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سم الله ال رحمن ال رحيم 
تقديي مالكناب 

للوعظ والإرشاد ثلاثة أسماء: وعظ وتذكير وقصص. فالوعظ والموعظفة 
والعظة هو النصح والتذكير بالعواقب سواء كان بالاستمالة والترغيب أم بسالرجر 
والترهيب. وفي الاصطلاح يطلق الوعظ على القول الحق الذي يلين القلوب ويؤثر 
في النفوس ويكبح جماح النفوس المتمردة» ويزيد النفوس المهذبة إيماناً وهدايسة. 
والتذكير: تعريف الخلق نعم الله عز وجل عليهم وحئهم على شكره وتحذيرهم مسن 
مخالفته. والتذكر: يقال على الاتعاظ ومنه قوله تعالى: [ وما يعَذَكرُ إلأمَنْ يب ) 
وقوله:( سَيذَكْر مَنْ يَْشَى ) ومثله الإدكار ( فَهَلْ من مُذْكِرٍ ؟. والقصص: تتبع 
القصه الماضية بالحكاية عنها والشرح لها وهو في الغالب رواية أخبار الماضين. 


ويطلق على الواعظ اسم القاص. وعلى القاص اسم الُذكر, وأما الإرشاد: 
فهو الهداية إلى الطريق الموصل إلى المطلوب. والرشاد والرُشد هون الحداية 
والاستقامة غلى طريق الحق مع تصلب فيه. ويقال استرشد ال خص إذا طلب 
الرشد أو اهتدى. وإجمالاً فالوعظ هو: النصح والتذكير بالخير والحق على الوجسسه 
الذي يرق له القلب ويبعث على العمل. والإرشاد: هو الحث على الخير والتحذزير 
من الشر وهو الترغيب والترهيب. 

أ - الأسلوب الإرشادي في القرآن الكريم: 

وتعميز طريقة القرآن في الوعظ بالأساليب التاليه: 

-١‏ النداء الإقباعي: ومصحوباً بالاستعطاف أو الاستنكار: قال تعالى: وذ قَالَ لُقَمَانُ 

نه وَهْوَ يَعظَه يا بي ل ُترلك بالل إن المترك لظم عَظِيمٌ ) ولقمان:9). 
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؟- الأسلوب القصصي مصحوباً بالعبرة والموعظة: كما ورد في كثير من المواطسن 
في القرآن الكريم ولاسيما في أخبار الرسل مع أقوامهم: قال تعالى: ( وَكُلاً 
نص عَلَِكَ مِن ألبَاء الرْسُّل مَا يبت به فُوَادَكَ وَجَاءَكَ في هذه الْحَقُ 
وَمَوْعِظَةَ وذكْرَى لِلْمُوْمِينَ) (هود: ١؟0).‏ 

#- التوجيه القرآني مصحوباً بالوصايا والمواعظ: ومن هذه التوجيهات قوله تعللى: 
( وَعَِادُ الرَّحْمَنٍ الْذينَ يَمُْونَ عَلَى الأَرْضٍ هونا وََِا حَاطَبهُمْ الْحَاهِلُونَ 
قَالُوا سَلامَاء وَالِْينَ ييتُونَ لِرَبّهمْ سّجدَا وَقيَامَا ] (الفرقان: 84-58). 


وقوله تعالى: ( وَاعْبُدُوا الله ولا ُشركوا به سينا وبالْوَالِدَينِ إخسائا ولي 
الى وَالْينَاَى َالْمتاكين وَالْجَارٍ ذي الْقرتى وَاْجارٍالجُب وَالصَاحِبٍ 
بالجب وَابنِ السبيلٍ وَمَا ملَكَتْ مالك إن الله له بج مَنْ كان ُغخللاً 
فَحُورًا ] (النساء: 7"5). ّْ 


ب- الأسلوب الإرشادي النبوي: 
أن لمعلمنا الأول محمد عليه الصلاة والسلام منهجه الأفضل وطريقته المثلى في 
إلقاء الموعظة وتجدد أسلويها وتبوع عرضها ومن هذا المنهج وهذه الطريقة مايلى: 
١‏ - انتهاج أسلوب القصة: ولقد ورد هذا الأسلوب في كثير من الأحلديث 
النبوية الشريفة. 
” - انتهاج أسلوب الحوار والاستجواب: كقوله © لأصحابه: "أرأييم 
لسو أن فراً بياب أحدكم يغتسل منه كل يوم حمس مرات هسل ييقسى 
من درنه شيء". قالوا: لايبقى من درنه شيء. قال #8: ذلك مفل 
الصلوات الخمس يمحو الله يمن الخطايا. 
#-2 بدء الموعظة بالقسم بالله تعالى: كقوله عليه الصلاة والسلام: "والله 
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لايؤمن؛ والله لايؤمن؛ قيل: من يارسول الله؟ قال: الذي لايأمن جاره 
بوائقه". 
دمج الموعظة بالمداعبة: وذلك لتحريك الذهن وإذهاب الملل وتشويق 
النفس. كقوله عليه الصلاة والسلام لأحدهم: إني حاملك على ولسد 
الناقة, فقال الرجل: يارسول الله ماأصنع بولد الناقة؛ فقال رسول الله 
: وهل تلد الإبل إلا النوق. 
الإقتصاد بالموعظة مخافة السآمة : وما يروى عنه عليه الصلاة والسلام: 
"أنه إذا خطب لايخل ولايمل": وأيضاً: "كان رسول الله 8 يتخوانا 
بالموعظة مخافة السآمة". 
الهيمنه بالتأثير الوعظي على الحاضرين: روى التزمذي عن العرياض بن 
ساريه أنه قال: "وعظنا رسول الله ف موعظة مضت احترقت منهسا 
الجلود. وذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب..". 

الموعظة بضرب الثل : كقوله عليه الصلاة والسلام: "مثل المؤمن الذي 
يقرأ القرآن كمثل الأترجه ريحها طيب وطعمها طيب ....". 
الموعظة بالتمثيل باليد : كان 8 إذا أراد أن يؤكد أمراً هاماً يمثل بكلتي 
يديه إشارة منه إلى الأمر اهام الذي يجب أن يمهلوه. كقوله عليه الصلاة 
والسلام: " أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين". وأشار بالسبابة 
والوسطى. 
الموعظة بالرسم والإيضاح: كان َك يخط أمام أصحابه خطوطا ليوضح 
هم بعض المفاهيم الحامة ويقرب إلى أذهانهم بعض التصورات المفيدة. 
الموعظة بالفعل التطبيقي: روى البخاري في صحيحه أن رمول الله 
توضأ أمام جمع من الناس. ثم قال: "من توضأ نحو وضوئى هذا ثم صلى 
ركعتين. لابحدث فيهما نفسه بشيء من الدنيا غفر له ماتقدم من ذنبه". 


قد 


- الموعظة يإاظهار المحرم الذي ينهى عنه: عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه قال: " أخذ رسول الله مي حريراً بشماله » وذهياً بيمينهء ثم رفع 

بهما يديه, فقال: إن هذين حرام على ذكور أمتيء حل لإنائهم". 
والإرشاد ليس نشاطاً فردياًء بل أنه نغاط يشارك فيه العديد من 
الاختصاصيين. والإرشاد النفسي والتربوي هو خدمة مهنية؛ يقوم بها مرشد مؤهل» 
ويتميز بقدرته على استخدام مهاراته وفنياته بكفاءة: حتى يستطيع تحقيق أهدافه . 
وتتلخص مهمة المرشد في مساعدة المسسزشد على تجاوز أنماطه السلوكية القدبهةةء 
وايجاد أغاط بديلة » وتسهيل عملية إتخاذ القرار. وإيجاد الحلول الممكنة للمشكلات 
التي تواجهه. وإلى جانب هذا , فإن الإرشاد عملية تعلم وتعليم؛ يتعلم من خلافا 
المسترشد الأنماط السلوكية السوية التي تساعده على التوافق مع معطيات بينتسه 

النفسية والمادية . 


والكتاب الذي بين يديك عزيزي القارئ يتناول فقط بعض تطبيقات الإرشاد 
النفسي من خلال منظور إسلامي. فالباحث في التراث الإسلامي المتمثل في القرآن 
العظيم والسنة النبوية الكريمة ليجد فيهما دواء لكل داءء وما أحوج إنسان اليوم إلى 
البحث عن الدرر في هدين الدستورين - الرباني والنبوي - ليس فقط في مجال 
الإرشاد النفسي والتربوي بل في كل امجالات العلمية حتى تتجلى شخصية الم 
العلمية قبل أن تطمسها النظريات الغربية التي تحمل بين طياتها هجوماً وتصفيراً 
لكل من ينتسب إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. 


ويحوي الكتاب سعة فصول. حيث تناول الفصل الأول الإرشاد الزواجي 
مفصلاً فيه أهميته, والنزغيب فيه والاختيار في الزواج وإجراءته. والعلاقة الزوجية 
وأهميتها. وحقوق الزوجين, والواجبات المشتركة؛ ورعاية حدود الله وأوامره. 
والمشكلات الزوجية وحلوها . 


لل 


وتناول الفصل الثاني إرشاد الأطفال موضحاً فيه. مكانة الأولاد في الاسلا 
وإختيار الزوج والزوجة. وأهمية التزبية المبكرة. ومسؤولية التربية» ومراحل ترية 
الطفل في الإسلام» وقبسات من أساليب الرسول صلى الله عليه وملم في تريسة 
الأطفال؛ والدور التربوي للأسرة؛ ودور المعلم التربوي, وحقوق الأبناء على الأباء» 
ونماذج من آداب النبوة. 

في حين تناول الفصل الثالث إرشاد الشباب من حيث تعريف الشبابء 
وحاجته إلى الإرشاد وإلى العلمء والتعلمء وإلى الرفق واللين في حالسة التعليم 
والتلطف بهم, وإلى العمل بالعلم؛ وإلى الاستقامة والجدية, وإلى اسستثمار الوقت 
وبيان أهميته في حياتهم. 


وتناول الفصل الرابع الإرشاد التزبوي من حيث تعريف إصطلاح النزبيةء 
والتربية في القرآن؛ ومعنى الإرشاد التزبوي. والحاجة إلى التوجيه الازبوي في 
الإسلام. وأهداف التربية الإسلامية, وأهداف الإر شاد الإسلامي, وخدمات الإرشاد 
التزبوي في ضوء المشكلات الربوية. 


كما تناول الفصل الخامس الإرشاد المهني من حيسث نظيرة الإسلام إلى 
الإنسان. ومفهوم العمل ومكانته في الإسلام, ووقفات مع النظام الإقتنصادي في 
الإسلام وضمان تعد لمجالات المهنية والإرشاد المهني في الإسلام: وواجبات العمل 
في الإسلام, وحقوق العمال في الإسلامء ومواجهة الإسلام لبعض المشكلات المهنية. 
وتناول الفصل السادس إرشاد الفئات الخاصة من حيث موقف الإسلام مسن 
الإعاقة» ورعاية المسلمين للفئات الخاصة, والأثار النفسية للإعاقة وطريقة الإسلام 
الفريدة في مواجهتهاء وتعليم المعاقين. والدمج الاجتماعي لذوي العاهات؛ ورعاية 


للق 


المعاق صحياً. وتوجيه أهل البلاء إلى العمل المناسب وفق القدرة والكفاءة» وزواج 
المعاق. والجانحون والشواذ. وإرشاد الموهوبين. 


ويتمنى المؤلف من العلي القدير أن يسد هذا الكتاب بعض النقص الموجود في 
.المكتبة الغربية في مجال الإرشاد من منظور إسلامي. 


سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين» والحمدالله رب 
العالمين. 


المؤاف 


الفص ل الأول 


القصل الأول 
الإرضاد الزواجي 


الزواج سنة دينية وضرورة اجتماعية للحفاظ على بقاء اللو ع الأنساني 
وتهذيب للغريزة الجدسية وإستمرار الحياة. قال تعالى: 9 وَاللهُ جل لَكُمْ من 
نفُسكُم أزوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ من أَزوَاجِكُم بين وَحََدَة 4 (النحل: ؟/). وقال 
تعالي: « دين آباته أن حَلَقَ لَكُمْ من أَنْفُسكُم أَزوَاجًا لمَسَكُنُوا يها وََعَل يَينَكُمْ 


مُوَدْةَ ورَحْمَةَ 4 (الروم: .)0١‏ 


إن الدين الاسلامي بشموليته لجميع أمور الحياة أقامها علي أسس وبادئ 
لتحقيق الهدف الأسمى للوجود وبذلك فالإسلام أهتم بنظيم شئون الحياة ومنهسا 
الحياة الزوجية التي تعد دعامة رئيسية لتأسيس امجتمعات فيها يتم التناسل والتكسائر 
وإعمار الكون. كما أن الدين الإسلامي قدس الرابطة الزوجية وجعل لها أسسها 
وقواعدها التي يجب أن تراعى بكل دقة وعداية. 


وإلى جانب هذاء فإن الله خلق الأنسان وجعل فيه حب الشهوات ومن ضمن 

هذه الشهوات الغريزة الجدسية, ولا بد هذه الغريزة من التحرك والتفريغ الذي يتم 

بين طرفين ذكر وأنثى وحتى لايترك الآمر للنزعات والرغبات رغب الأسلام في 

الزواج. ومن ثم فإن أي مشروغ يقدم عليه الأنسان لابد له مسن دراسه متأنية 

وإستشارات معينة حتى يكتب له النجاح, والزواج يعد من المشروعات التي يقسدم 

عليها الإنسان لذلك يسر الدين الإسلامي هذه المهمة وبين الأسس التي يقوم عليها 
الإإختيار. 


إضافة إلى هذاء فإن الدين الإسلامي دين نظام ومعاملة لاظالم ولامظلوم ففي 
الححياة الزوجية تم تنظيم العلاقة بين الزوجين وجعلها قائمة على المودة والرجمة: 


لفق 


ولكي تستمر هذه العلاقة أرشد التشريع الإسلامي إلى وجوب معرفة الحقوق 
والواجبات تجاه الزوج والزوجة, وتحديد الواجبات المشتركة بينهما حق تسير 
أمورهما على بصيرة وعلم. 

كما إن الحياة بشكل عام لاتخلوا من المشكلات فما بال الحيةة الزوجية» 
ولذلك أهتم الدين الإسلامي بالإرشاد العلاجي في حالة وجود مشكلات بين 
الزوجين تفسد عليهما علاقتهماء وتدرج في هذا العلاج سواء كان طرف المشكلة 
الزوج أو الزوجة؛ وجعل الإسلام الطلاق هو آخر الخلول للمشكلات بين الزوجين 
على رغم بغضه عند الله فجعله متدرجاً على فترات لعل الأمور تسير إلى الأحسن 
وإلا فالانفصال بينهما هو العلاج الوحيد. 


الغريزة الجنسية من وجهه نظر الإسلام: 

إن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون وجعل فيه مقومات الحياة كثيرة 
ومتعددة ولكي يستمر هذا الكون لابد من تعميره ولن يتم هذا التعمير إلا بالتكسائر 
حتى تستمر الحياة , والتكائر لايحدث إلا عن طريق الاتصال بين طرفين أو عن 
طريق الزواج ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى خلق من كل شيئ زوجين حيث قال 
تعالى: ( ومن كل شيء حَلَقَنَا َوْجَيْنِ لَعذَكُمْ تذَكْرُونَ ] (الذاريات: 49). 

وبمتاز الإسلام بمراعاته للفطرة البشرية وقبوله بواقعها ومحاولة تذيبها ورفعها 
لا كبتها وقمعها يقول سبحانه وتعالى: [ زَيّنَ لئاس حُبُ المتَهّوَات من اللَسَاءِ 
وَالبَبين] زآل عمرات:4 :)١‏ فهي شهوات مستحبة ومستلذة وليست مستقادرة 
والتعبير عنها لايدعوا إلى إستقذارها وكراهيتها إنما يدعوا إلى معرفة طبيعتها وبواعنها 
ووضعها في مكاها لاتتعداها ولاتطغى على ما هو أكرم في الحياة (/91 :20551 


(*) يشير الرقم الأول بين القوسين إلى رقم المرجعء والرقم الثانى إلى رقم الصفحة. 
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إن الجدس في نظر الإسلام غريزة مفطور عليها الإنسانء والغريزة طاقة لابسد 
ها من التحرك والتحرك لابد له من وسيلة وغاية من أجل ذلك عني الإسلام 
بالوسيلة وبالغاية معاًء فالوسيلة الطبيعية هي لقاء رجل بامرأه لقاءً شرعياً في ظسل 
عقد ومتى سارت الطاقة في هذا الخط وجدت الغاية في ناته وهوالدسل 
رخا ١‏ 1م لل. 


ويرى قطب 09-١919:‏ إن الطاقة الجدسية من حيث البدأ مسأله 
بيولوجيه وبدوفها لايمكن إستمرار الحياة على وجه الأرض والإسلام حريص على 
تحقيق أهداف الحياة العليا فهو لذلك يحترم كل مايؤدي إلى تحقيق هذه الأغراض. 


والإسلام من هذا المبدأ بالأعتراف بالغريزة الجدسية جعل لها أهداف وأغراض 
يجب تحقيقها بالطرق الشرعية لا عن طريق الأتصال الجدسي انخرم وإنما عن طريق 
الرواج الشرعي. 

إن الإسلام أوجب التسامي بالغريزة الجدسية وتصعيدها إلى أعلى في حالة 
تعذر الزواج فقد أمر الرسول ‏ بالصوم للعازب وهو نوع رفيسع من أنسواع 
التسامي بمذه الغريزة فقال البي ف : "يا معشر الشباب من استطاع منكم البساءة 
فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يسعطع فعليه بالصوم والملاة 
فإنسه له وجاء", كما أن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في كتابه الكريم فقسال: 
( ليتف الذِين لا يَجدُون نكاما حتَى يهم الل من فل ) (النور: 006. 


ويقول ابن كثير في تفسير الآية الكريمة السابقة: هذا آمر من الله تعاللى لمن 
لايجد تزويجا للتعفف عن الحرام وقيل هو الرجل يرى المرأة فكأنه يشتهي فإن كلنت 
له إمرأة فليذهب إليها وليقضي حاجته منها وإن لم يكن له إمرأة فلينظر في ملكوت 
السموات والأرض حت يغنيه الله (١1/:11/اا).‏ 
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والإسلام من مبدأ أعترافه بالغريزة الجدسية وتفريغها في مسارها الطبيعي جعل 
ها أداباً وأدعية عند الجماع الشرعي فهذا نبينا الكريم وي يقول: "ينبغي للر جل 
حين يأنَ أهله أن يقول: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقها . 
قال النبي ويك: "فإن قضى بينهما ولداً لم يضره الشيطان أبدا". 


ما أروع هذا التوجيه النبوي الذي يدعوا إلى البدء بذكر الله حمسين العملية 
الجدسية للإعلان عن أهدافها السامية وطهارقاء كما أنسه ورد عن الرسول2 
توجيهه بمداعبة الزوجة قبل الجماع فعن جابر قال: كنا مع النبي َه في غسزوة 
فلما رجعنا وكنا قريباً من المدينة قلت يارسول الله إن حديث عهد بعرس فقال 
أتزوجت قلت نعم . قال أبكر أم ثيب قلت بل ثيب قال فهلا بكرا تلاعبها". قال 
الإمام ابن قيم الجوزيه لماذا فضل الرسول يتخ البكر على الثيب وهذه الصفة تزول 
بأول وطء فتعود ثيباً قبل الجواب من وجهين أحدهما أن المقصود من وطء البكر 
أها لم تذق أحداً قبل وطئها فتزرع محبته في قلبها وذلك أكمل لدوام العشرةء فهذه 
بالدسبة للواطئ فإنه يرعى روضة لم يرعها أحد قبله. وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى 
بقوله َم يَطْومهنَ لسن قَبلهُمْ وَل جا وجاء في بعض الأثر: عليكم بالأبكار فإفن 
أعذب أفواهاً وأنتق أرحاماً "أكثر ولاده" وأسخن أقبالا "فروجا" وأقل خبا "أي 
خداعا" وأرضى باليسير من النفقة. 

ومهما كان من شأن البكر فإن للغيب أيضاً من الممارسة والخبرة في حسن معاملة 


الزوج وقد أخبر الله نيه يي بقوله: ( عسى ربه إن لَك أن ينيل اجا حيرا كن 
مُسْلِمَات مُؤمئَات قَاتتَات ثَائِيّات عَابدَات سائحَات ثيْنات وأيكارا ] (التحرم: 8). 


ولأ*مية هذه الغريزة والأعتراف ما جعل الإسلام الجماع الشرعي بمثابة 
الصدقة والحصول على الأجر وذلك حرصاً على تحقيق الأهداف السامية والنبيلة لها 
فعن أبو ذر إن ناساً من أصحاب الببي يك قالوا: يارسول الله 28 أيأيَ أحدنا 


شهوته ويكون له فيها أجراً قال أرأيتم لواوضعها في حرام أكان عليه وزر قالوا: 
بلى وكذلك إذا وضعها في الحلال كان له فيها أجر". 

إن التوجية الإسلامي الكريم في الاعتراف بالطاقة الجدسية التي أوجدها الخالق 
سبحانه وتعالى في الإنسان والحيوان أيضا يؤكد علي أمية هذة الطاقة في إستمرار 
الخياة وتعمير الكون حسب ما تقتضيه الشريعة الإسلامية ووفقا للمبادئ السامية 
التي وجدت من أجلها الغريزة الجدسية . فالإسلام لم يدكرها أو يستقذرها وإنما جعل 
لها مكانتها وهذها وم يترك الأمر طليقا في تفريغها حسب الاهواء وإغا جعل فا 
سبلها وأوجب تفريغها في مكافها الشرعي وهذا حث الإسلام علي الزواج. 


الترغيب في الزواج: 

إن الله سبحانه وتعاللي خلق الإنسان وخلق فيه الغريزة الجدسية التي لابه اها 
من التفريغ والله سبحانه لم يترك الأمر مفتوحا حسب رغبة الفرد ومتي ما أراد ذلك 
ولكنه نظمها وجعل لما سبلها وهدانا إليها فقال تعالى: ( فَائْكِحُوا مَا طَاب لَكُمْ مِنَ 
النْسَاء مَثْنَى 337 وربَاعٌ ] (النساء: #). 


وقال تعالى: [ هُنَ لَِاس لَكُمْ وتم ِيَاسَ لَهْن) البقرة: .)١41/‏ وقال تعسالى 
[ ومن آاتهِ أن حَلَقَ لَكُمْ م مِن أَلفسكُْ أَزْوَاجا لتَسْكنُوا إِلَيْهَا وجَعَل بَينَكُمْ مَوَدَةٌ 


وَرَحْمَةَ ) الررم: .)0١‏ 


أما ماورد في الاحاديث النبوية من السترغيب في السزواج والحث عليه 
فمنها قوله كيد "الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة" قولهقة : «ثلاثة حق 
على الله عوفم: المكاتب الذي يريد الاداء والناكح الذي يريد العفاف والمججاهد في 
سبيل الله" وعنه يي "إذا تزوج العبد فقد إستكمل نصف دينه فليتق الله في النصف 
الباقي". 
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كما قال عليه أفضل الصلاة والسلام "التكاح سنتي فمسن أحب فطرنٍ 
فليتسن بسنتي": وعن ابن مسعود قوله: قال رسول الله َه "من امستطاع منكسم 
الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج". وهذا داليل على أن سبب 
الترغيب فيه خوف الفساد في العين والفرج. 


وهكذا يتضح من الآيات السابقة والأحاديث النبوية الشريفة أن الزواج أمسر 
فطري لإشباع حاجات بيولوجية أوجدها الخالق في الإنسان ولكي يتم إشباعها وفقاً 
للمنهج الإلي الذي رسمه التشريع الإسلامي لايتم إلا عن طريق الزواج . فالإمسلام 
جاء موافقا للفطرة وتحقيقا لحاجات الطبيعة الإنسانية . قال تعالي: ( ومن آيَاته أن 
َلَقَ لَكُمْ من ألفسكُمْ أَْوَاجًا َسْكُنُوا إلََْا وجَعلَ َيَكُمْ موده وَرَحْمَةُ إن في ذَلِكَ 
لآبات لِقَوْميَتفَكُْرونَ ) (الروم: ١‏ 7). فالزواج هو الراحة الحقيقية للرجل وللمرأة 
فالمرأة تجد في الرجل من يكفل ها الرزق فتعكف علي البيت, والرجل بعد أعبسسماء 
الحياة ومتاعبها يجد في بيت الزوجية جنة الحياة . ولهذا فالزواج راحة نفسسية 
وإطمئنان وسكينة والله سبحانه وتعالى شرع الزواج ليكون هو الواسطة في إتصصال 
الرجل بالمرأة وليكون هو النظام الذي يحدد علاقة كل واحد منهما بالآخر 
ر1ونلاج-08). 


ويوضح الغزالي (*79-77:6) فوائد الزواج في الأي:- 

-١‏ : التعاسل وهو الأصل وله وضع التكاح: قال تعالى: [ وَاللّهُ جَعَلَ لَكُمْ من 
لفْسكُمْ أزواجا وجل لك من أزواجكم تين وحفدة رُم بن الطيّات) 
(النحل: 7/)» وقسال تعالى: [ يا يها اناس القُوا ربكم الْذِي حَلَقَكُمْ من 
نفْسٍ واجدة وَحَلَقَ مِنْهَا رَوجَهَا وَنَث مِنْهُمَا رجالا كبيًا وَنَسَاءً]) 
(النساء: .)١‏ 


0-9 كسر الشهوة والتحصن من الشيطان وغض البصر وحفظ الفرج. 

1 ترويح النفس وإيئاسها بامجالسة والنظر والملاعبة وراحة للقلب وتقوية له 
على العبادة» فالنفس إذا روحت باللذات المباحة في بعض الأوقات قويلت 
ونشطت وفي الأستئناس بالدساء من الإستراحة ما يزيل الكسرب ويروج 
القلب. 

4 - مجاهدة النفس ورياضتها بالرعاية والولاية والقيام بحقوق الأهل والولد وفضل 
الرعاية عظيم فعن ابن مسعود رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يه "ما 
أنفق الرجل على أهله فهو صدقة وإن الرجل ليؤجر في رفع اللقمة إلى في 


إمرأته". 


إن الزواج من وجهة نظر الإسلام وسيلة الإنسان القادر عليه لبناء الأسسرة 
التي يجد فيها الفرد مكانته الإجتماعية وقيمته الإنسانية. والزواج الناجح هو خسير 
متاع الدنيا. 


الإختيار في الزواج وإجراءاته: 

إن عملية الشروع في الزواج عملية ليست. بسيط: وتحصاج إلى بصيرة 
ودراسة تجنباً للوقوع في الفشل وخيبة الأمل, ولأنها تتوقف عليها مستقبل شخصين 
وعشرة مدى الحياة وبذلك فإن من أهم المشكلات الزوجية التي يعاني منها بعض 
الأزواج هو عدم التريث في الأختيار الصحيح فسرعان ما يهار هذا الكيان 
ويتفكك, وما ينتج عنه من مشكلات أسرية وعائلية لكل من الطرفين فالأختيار 
الصحيح يجنب الزوجين الوقوع في مثل هذه المشاكل. وبذلك نجد أن الإسلام سهل 
هذه المهمة وجعلها ميسرة أمام كل شخص يقدم على الزواج. 


إن من أهم الأمور التي أهتم بما الإسلام عند الشروع والإقدام على الزواج 
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هو الصلاح مصداقاً لقوله تعالى: ( وَألكحُوا الأيَامَى مِنَكُمْ وَالصالِحِينَ مِنْ عِتَادَكُمْ 
وَإِمَائِكُمْ إن يَكُوئوا فا يُْنهِمٌ اللّهُ من قَضلهِ وَاللّهُ وَاسِعْ عَلِيمَ 1 (النسور: 55), 
فالإسلام هنا نم يشترط إلا الصلاح وهو الدين وحسن الخلق والقدرة على التكاح 
ولم يشترط الغنى بل وعد الله بأنه يغني الفقراء من الأزواج والكفاءة هي التمسك 
بالإسلام ومكارمه. 


وقد ورد عن الرسول 8 قوله "إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه 
فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض". وقال رسول الله 5 "تنكح 
المرأة لأربع انها ولحسبها ولدينها ومجماها فاظفر بذات الدين تربت يداك" قفي 
هذين الحديثين الشريفين يبين الرسول 8 صفات الرجل والمرأة القسادمين على 
الزواج. 


فالدين هو أول الشروط: فالرجل الذي يعمل بأوامر الإسلام ويتجدب نواهيه 
يكون برا بزوجته أميناً عليهاء وكذلك المرأة ذات الديسن لا تنخسدع بمواهسا ولا 
ترخص لنفسها ولا قمل شأن بيتها ولاتغفل عن تربية أبنائها ولا عن حقسوق 
زوجهاء فالدين يحد من قوب الغضب والشهوة ويكفي أنه علاج ناجح لشفاء 
النفوس وواق لها من فساد الخلق والتردي في مهاوي الرزائل (8 8:1 7-4 4). 


أما الشرط الثابي: في أختيار الزوجة هو النظر إليها فقد أمر الرمول 5 
الخاطب بذلكء فعن المغيرة بن شعبة ذه أنه خطب إمرأة فقال له البي ل "إنظسر 
إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" أي أن يديم المودة والألفة بينكما. 


أما فيما يخص الجمال فقد قال الغزالي (8:85”) إن حسن الوج هأمر 


مطلوب إذ به يحصل التحصنء والطبع لايكتفي بالدميمة غالياً والغالب أن حمسن 
الخلق والخلق لايفترقانء وأن المرأة لاتتكح لجمانها ليس زجراً عن رعاية الجمال بل 
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هو زجر عن النكاح لأجل الجمال اللحض مع الفساد في الدين: فإن الجمال وحده في 
غالب الأمر يرغب في النكاح ويهون أمر الدين ويدل على الإلتفات إلى معتى 
الجمال؛ أن الألفة والمودة تحصل به غالباً وقد ندب الشرع إلى مراعاة أسباب الألفة 
ولذلك إستحب النظر. 


إن من أهتدى بمذه الأسس الإسلامية عند الشروع في الزواج يتحقق له 

بمشيئة الله السعادة: وبناء أسرة متضامنة فالدين هو أساس الإختيار ثم الأخلاق كمد 

أن الجمال لم يهمله الإسلام وهذا سمح لكلا الطرفين النظر إلى الآخر حتى تقوم 

حياهما على علم وبصيرة. وبعد إقتناع كل من الزوج والزوجة باسكتكمال هذا 

البنيان العظيم والسير فيه قدماً يعم إعلان الخطبة ومن ثم يعم عقد الزواج بعد رضا 

الطرفين تماماً دون إكراه تجباً للوقوع في الخلافات الزوجية المستقبلية» فقد ورد عن 

الرسولققَ إنه رد نكاح من أكرهت وجعل الأمر هها. كما فرضت الشسريعة 

: الإسلامية للزوجة منحة يتقدم بما الزوج معبراً عن تقديره إياها وعن رغبتة في إقام 
الزواج يما هذه المنحة تعرف بإسم: المهر. 


المهر: 

والذي أصبح في وقسا الحاضر عائقاً كبيراً أمام من يشرع في الزواج بسسبب 
المغالاه الباهظة التي يطلبها ولي الفتاة. وهذه المغالاه تعسد خروجاً على الدين 
الإسلامي. فالإسلام لم يحدد هذا المهر ولكنه ندب إلى تيسيره يدف الترغيب في 
الزواج وتجنباً للا يحدث بعد ذلك من مشكلات مادية تدد حياة الزوجين وتتحول 
إلى تعاسة وحسرةء وقد أرشد الإسلام إلى أيسر السبل لدفع الصداق ولنا في تراا 
الإسلامي ما يغنينا بذلك ففي قصة سعيد بن المسيب رحمه الله حيث قال أبو وداعه 
كنت أجالس سعيد بن المسيب ففقد أياماً فلما جئته قال أين كنت قلت توفت 
زوجتي فاشتغلت يما فقال هلا أخبرتنا فشهدناهاء فلما أردت أن أقوم قال هسل 
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أحدثت إمرأة غيرها فقلت يرحمك الله ومن يزوجني وما أملك إلا درهمين أو ثلائة 
قال إن فعلت تفعل قلت نعم, ثم حمد الله وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام 
وزوجني إبنته على درشمين (7179-19158:8). 


ولنا في رسولنا الكريم مُه أسوة حسنة فعن ابن عباس #ه قال: لما تزوج 
علي فاطمة رضي الله عنهما قال رسول الله 2 "أعطها شيئاً. قال: ماعندي شيئ 
قال: إين درعك الخطمية فأعطاها إياه". 


وعن أبي سلمه قال: سألت عائشة: كم كان صداق النبي يَيّ: قالت كان 
صداقه لأزواجه أثنتى عشرة أوقية ونشاً: قالت أتدري ما الدش: قالت لا: قالت 
نصف وقية, فقلت: “فسمائة درهم. 


إعلان النكاح: 

والإسلام من مبدأ تعظيمه للزواج ندب إلى إعلانه وإظهاره. فعن الرمول 
قوله: " فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح". وعن عائشسة 
رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: "اعلنوا هذا النكاح واجعدره في 
المساجد واضربوا عليه بالدفوف". 


العلاقة الزوجية وأهميتها: 

لقد تحدثنا فيما سبق عن أهمية الأسس التي يقوم عليها إختيار الزوجة لأفا 
هي أساس بقاء أو فشل الححياة الزوجية مستقبلاً فمتى ما كان الإختيار نابعاً مسن 
الرضا التام بين الزوج والزوجة كان ذلك سبيلاً إلى النجاح بعد توفيق من الله. 

إن الحياة الزوجية قائمة على أسس وواجبات وحقوق بين الطرفين حتى 
تستمر العلاقة الزوجية التي من أهم أساسياتها الألفة والمودة والرحمة مصداقاً لقوله 


تعالى #إوين آياتِه أن خَلَقَ لَكُمْ مِن أنه فْسكُمْ أزواججا إتسكثوا إلا وجعل تدم 


َوَدَةٌ وَرَحْمَةٌ 1 (الروم: .)7١‏ ويقول ابن كثير ١7:1 ١(‏ 4) في تفسير هذه الآيسة 
الكريمة "إن من تمام رحمة الله بيني آدم أن جعل أزواجهم من .جدسهم وجعل بيهم 
وبينهن مودة وهي محبة ورحمة وهي الرأفة. فإن الرجل يمسلك المرأة إما نحبته مماأو 
لرحمة يما بأن يكون لما منه ولد أو محتاجة إليه في الإنفاق أو للألفة بينهما. فالإسلام 
أسس العلاقة الزوجية على ابة والألفة وحسن المعاشرة والإبتعاد عن كل ما يعكر 
صفو هذه العلاقة» وأن يؤدي كل طرف منهما بطيب نفس لاعن إكراه". 


حقوق الزوجين: 

وحتى تسير الحياة الزوجية في وضعها الطبيعي لابد أن يكون هناك نظام 
واضح وصريح هذه الحياة. والإسلام من مبدأ شموليته لأمور الحياة وحفاظاً على 
كرامة الإنسان سواء كان ذكراً أو أنثى لم يغفل هذا الجانب فجعل للزوج حقوق 
وعليه واجبات وكذلك بالنسبة للزوجة, فإذا قام كل طرف بما يجب القيام به مسن 
حقوق وواجبات تجاه الطرف الآخر ينعكس ذلك إيجابياً على سعادة حياقما 
وتمسكهما بالمنهج الإسلامي حيث قال تعالى [ وَلَهُنَ مِثْلُ الَذِي عَلَيِهِنَ بالْمَغْرُوف) 
(البقرة: /117). ويفسر ابن كثير (1/:19؟) هذه الأآية الكريمة بقوله "أي وهسن 
على الرجال من الحق ما للرجل عليهن فليود كل منهما إلى الآخر ما يجب عليه 
بالمعروف". 
حقوق الزوجة: 
؟١-المهر:‏ 

جعل الإسلام المهر تكراً للمرأة وتوثيقاً لعرى امحبة بين الزوجين وهو أمر 
مفروض على الزوج ومع ذلك يبدل على سبيل العطية التي هدى للغير دون مقابل 
مادي, وهو تكريم للمرأة باعتبار أنه حق نما على زوجها كتعبير رمزي عن مشاعرة 
وتقديره لها ورغبته في الإرتباط يماء كما أنه حق للمرأة ليس لوليها أن يأخذ مه 


لد 


شيا ولا أن يزوجها بدونه (6 05:١‏ 4-لاء 4). 


وقد ورد ذكر الصداق أو المهر في القرآن الكريم وأوجب دفعه للزوجة فقلل 
تعالى ( وآثوا النّسَاءَ صَدَقَاتِهنَ نخْلّةَ 1 (النساء: 4). والله سبحانه وتعالى جعل 
صداق المرأة فريضة ها مقابل الإستمماع يما حيث قال تعالى: ١‏ قَمَااسْتَسَكُمْ به 
ِنْهنَ انُه أَجُورَهْنَ فَرِيصَة] (النساء: 4 1). فمن أراد أن يستمتع بسأمرأة مسن 
الحلائل وهن ماوراء ذلكم من المحرمات فالطريق هو ابتغاؤها للإحصان عن طريق 
الزواج, وعليه أن يؤدي لها صداقها حتماً مفروضاً لما يتراضى عليه الزوجان وفق 
مقتضيات حياهما المشتركة ووفق مشاعرهما وعواطفهما أحدهما تجاه الأخر تقال 
تعالى: ( وَلاَ ناح عَأَيْكُمْ فيما تَرَاضيكُم به مِن بَعْدٍ الْفريضَةِ ] (النساء: 4 ؟), فلا 
حرج في أن تنازل الزوجة عن مهرها كله أو بعضه بعد بيانه وتحديده وبعد أن 
أصبح حقاً لها خالصاً تتصرف فيه كما تتصرف في سائر أموانها بحوية ولاجباح 
عليهما في أن يزيدها الزوج على المهر أو يزيدها فيه فهذا شأنه الخاص وهذا شلفما 
معاً يتراضيان عليه في حرية وسماحة ١1‏ 6178:1). 


؟ - النفقة: 

قال تعلى: ( الرّجَالَ قَوَامُونَ عَلَى النّسَاء بمًا قصل الله بَعْضَهُمْ عَلَى تفض 
وَبمَا أَْفَقُوا مِن أَمْوَالِهِمْ] (النساء: 4"). 

ويقول قطب )16٠:1٠09(‏ في تفسير الآية الكربمة: وقد خلق الله النساس 
ذكراً وأنثى زوجين على أساس القاعدة الكلية في بناء هذا الكون. وجعل من 
وظائف المرأة أن تحمل وتضع وترضع وتكفل ثمرة الإتصال بينها وبين زوجهاء وهي 
وظائف ضخمة وليست هينة ويسيرة بحيث تؤدي بدون إعداد عضوي ونفسي 
وعقلي عميق غائر في كيان الأنتى فكان عدلاً كذلك أن ينوط بالشطر الفاني 
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الرجل توفير الحاجات الضرورية وتوفير الحماية للأنثى كي تتفرغ لوظيفتهاء وكسان 
عدلاً كذلك أن يمنح الرجل من الخصائص في تكوينه العضوي والعصبي والعقلي 
والنفسي ما يعينه على أداء وظائفة هذه. وأن تمنح المرأة في تكوينها العضوي 
والعصبي والعقلي والنفسي ما يعينها على أداء وظيفتها ككلء ومن ثم زودت المرأة 
فيما زودت به من الخصائص بالرقة والعطف وسرعة الإنفعال والإستجابة العاجلة 
لمطالب الطفولة, وكذلك زود الرجل فيما زود به من خصائص الخشونة والصلابة 
وإستخدام الوعي والتفكير قبل الحركة والإستجابة, وهذه الخصائص تجعله أقسدر 
على القوامة وأفضل في مجالهاء كما أن تكليفه الإنفاق يجعله بدوره أولى بالقوامة لأن 
تدبير المعاش للمؤسسة ومن فيها داخل في هذه القوامة. 


وحين أوجب الإسلام النفقة على الرجل تجاه زوجته ومن يعول لم يكلفه فوق 
طاقته ول يحدد فيه كما معيناً بل جعلها أمراً نسبياً يراعى فيها حال كل فرد وطاقفه 
الخاصة, فقال تعالى: ( لينف ذو سعد من ستيه ومن در َي رذق يق مما آكاة 
اللّهُ ل يُكَلْفْ اللّهُ فسا إلا ما آكاهًا 4 (الطلاق: 0 


وقد روي عن وهب بن جابر قال: إن مولي لعبد الله بن عمرو قال له إن 
أريد أن أقيم هذا الشهر ههنا ببيت المقدس, فقال له: تركت لأهلك ما يقوقم هذا 
الشهر قال لاء قال فارجع إلى أهلك فاترك هم .ما يقوقم فإ سمعت رسول الله يق 
يقول: "كفى المرء إثاً أن يضيع من يقوت." كما سئل الرسول يي ما حق المرأة 
على زوجها قال: "أن يطعمها إذا طعم وأن يكسوها إذا إكتسى ولايضرب الوجسنه 
ولايقبح ولا يهجر إلا في البيت" . 


ويقول الغزالي (4-47:87 4) وجب الأعتدال في النفقة فلا ينبغي أن يقتر 
عليهن في الأنفاق ولا ينبغي أن يسرف بل يقتصد. قال تعالى: ( ولا تقل يدك 
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مَغْلُولَة إلى عمق ولا نِسْطْهَا كُلَ الْبمنْط ) (الإسراء: 8*). وقال عليه الممسلاة 
والسلام "دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفته في رقبة وديئاز تصدقت به على 
مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك". كما يجب 
عليه أن يطعمها من حلال ولا يدخل مدخل السوء لأجلها فإن ذلك جناية عليها لا 
مراعاة لها. 


إن الدين الإسلامي كفل للمرأة حقها في نفقة الرجل عليها تمشياً مع طيعة 
الرجل» وبما زود به من طاقة تجعله يتحمل الأعباء والصعاب حلب مقومات الأسرة 
المعيشية, وأته المخول لذلك لإتاحة الفرصة أمام الزوجة“للقيام بواجباتها المزلية التي 
لاتقل أامية عن مهام الرجل في جلب الرزق والإنفاق على من يعسولء لأن القيسام 
بالمهام المزلية لها من العناء والتعب ما يشغل المرأة عن الخروج من المتزل لطلب 
الكسب. 


"'- التربية والتعليم: 
إن العلم والتربية بوجه عام ليست مقصورة على جنس دون الأخر وإنها 
جعل الإسلام العلم للجدسين دون تفريق بينهماء فالإسلام حريص كل الحخرص عاسى 
رفع المستوى التعليمي لكل من الرجل والمرأة وعلى السواء, فطلب العلم فريضسة 
على كل مسلم ومسلمة ولايجوز للرجل أن يحول بين المرأة وبين النقافة الدينية 
والعلمية » ويقول المودودي (5154:55؟-7556) إن الإملام لم يكتف بأن أجساز 
'تغليم: المرأة العلوم الدينية والمدنية بل قد حث عليها وجعل تعليمها وتربيتها لازماً 
“كلرّمه للرجل , فكانت الدساء على عهد الببي ِب يتعلمن منه الدين والأخسلاق 
كالرجال. بل كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر حت بالإماء أن يعلمن فمن حديئه 
"أعما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبما فأحسن تأديها ثم أعتقها 
وتزوجها فله أجران": ويتضح من ذلك أن التعليم والتربية في ذاته ل يميز فيه 


الإسلام بين الرجل والمرأة ولكنه. لاريب يفرق بينهما من حيث نوعيته فأصبح 
التعليم والتربية للمرأة وجهة نظر الإسلام هو الذي يجعلها زوجة مثالية وأماً وربة 
بيت مدبرة, وإذا كان مجال نشاط المرأة هو البيت فيجب أن تعلم على وجه خاص 
تلك العلوم التي تجعلها نافعة إلى أبعد حد ممكن في هذا المجال , وتلزم ها يعد ذلك 
تلك العلوم التي تعلم المرء الإنسانية والتهذيب من أخلاقه وتوسع من أفق نظره. 


وبدلك يجب على الزوج تجاه زوجته تعليمها أصول دينها وأحكام الادات 
وحضها على القيام بما . كما يعلمها حقوق الله تعالى عليها وحقوق الزوجينء وأن 
يعلمها مكارم الأخلاق من وقاية القلب من أمراض الحسد والبغضاء ووقاية اللسسلن 
من الغيبة والنميمة والسب والكذب, وقال الضحاك "حق على المسلم أن يعلم أهله 
هن قرابته وإمائه وعبيده مافرض الله عليهم ومانماهم عنه (1851-15:1/5). إن 
تعليم الزوج لزوجته يساعد في معرفة مالكل منهما تجاه الآخر ومعرفة مقومات 
الحياة الزوجية وقبل هذا كله فتعليم المرأة وقاية ها من عذاب الله مصداقاً لقوله 
تعالى: .( با يا الْذِينَ آمنُوا قُوا أَنْفْسَكُمْ وَأهْلِيكُم ئارا وَقُودْها النّاس وَالْحِجَسارَةٌ ) 
(التحريم: 56). 
؛ - إحسان العشرة: 

قال تعالى: [ وَعَاشِرُوهُ بالْمَغْرُوف ) (الدسساء: .)١9‏ ويضيسف قطسب 
005:30 قوله: "والإسلام الذي ينظر إلى البيت بوصفه سكا وأمناً وسسسلاماً. 
وينظر إلى العلاقة بين الزوجين بوصفها مودة ورحمة وأنساً » ويقيم هذه العلاقة على 
الإختيار المطلق كي تقوم على التجاوب والتعاطف والتحاب هو الإسلام ذاته الذي 
يقول للأزواج:[ فإ كَرضمُوهن فى أذا روا سينا وَل الله فيه حيرا 
كَثِيرًا (النساء: .)١8‏ وكان الأساس الذي بنى عليه الإسلام علاقة الرجل بالمرأة 


وبموجبه يتم التعامل بينهما ما أشار إليه سبخانه وتعالى بقوله: ( وَمِن آياِهِ أن حَلّقَّ 
َكُمْ من أَنفُسكُمْ أَزْوَاجا لِسْكنُوا إلا وَجَعل بِنَكُمْ َوه وَرَحْمَةٌ ) (الروم: .)1١‏ 
كما بين التشريع الإسلامي أنما مخلوقة من أنفس الرجال لامن طينة أخرى وخلقت 
لتكون زوجه يسكن إليها الرجل ويجد بجانبها طمأنينة النفس وراحة البال في جو 
تسوده المودة ويحكمه التراحم والتعاطف, وقد نبه الإسلام إلى المعاشرة على أساس 
المعروف في حالة الحب والكره والرضا والسخطء والقاعدة الأساسية في نظام المازل 
هي إلتزام كل من الزوجين العمل بإرشاد المشرع ومنع الضرر والضرار بيننهما 
وعدم تكليف الأخر ماليس في وسعه . قال رسول الله :“واستوصوا بالدساء 
خيراً فإفن خلقن من ضلع وإن أعوج ماني الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته 
وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خير". 


إن الإسلام بني الحياة الزوجية على حسن المعافلة بين الطرفين فالرأة لها 
مشاعرها وأحاسيسها مثلها مثل الرجل ينبغي صيانة هذه المشاعر وإحترامها ونفذا 
فالإسلام أمر بحسن معاشرقن مصداقاً لقوله تعالى: ( وَعَاشِرُوهُنَ بسالْمَغْرُوف ). 
وهذا التوجيه الإسلامي يلزم الرجل بحسن معاملة الزوجسة إحترامساً لكينوتتها 
وكرامتها وعدم أحتقارها أو محاولة إذائها بدون مبرر. فعن أبي هريرة دنه عنه قلل: 
قال رول الله #يك: "أكمل المؤفنين إعاناً أحسستهم خلقاً وخيساركم خياركم 
لنسائهم".. ومن هبدأ هذا الحديث الشريف. الذي يحث على حسن مغاملة الزوجة 
فى الرضول عليه أفضل الصلاة والسلام عن شتم المرأة وضريما على وجهها وعن 
هجرها أمام الناس فقال عندما سئل ماحق الزوجة على الزوج؟ "نطعمها إذا طعمت 
وتكسوها إذا إكتسيت ولاتضرب الوجه ولا تقبح ولاهجر إلا في البيت". وهذا 
الإرشاد الإسلامي يضمن للزوجة حقوقها ويصون كرامتها. وبما أن صفة الكمسال 
نادرة الوجود في الإنسانية فإن لكل فرد محاسنه ومساوءه فقد يبدو على الزوجة 


شقلا 0 
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بعض الصفات التي لاتعجب الزوج وفي هذه الحالة ومن مبدأ عدم الكمال سسواء 
للذكر أو الأنثى » فإنه يجب على الزوج الموازنه العادلة بين مالديها من صفات تفسير 
إعجابه مقابل تلك التي لاتعجبه ولا ينظر إليها من زاوية الصفات التي لاتعجبسه. 
وهذا ماأشار إليه التوجيه الإسلامي حيث قال الرسول 6: "لا يفرك (أي لا ينفى) 
مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها أخر" (615:/7). 


في حين يقول الغزالي ١-74:67(‏ 4) حسن الخلق معهن وإحتمسال الأذى 
منهن ترحما عليهن لقصور عقلهن وأخر ماوصى به رسول الله يي نئلاث كان 
يتكلم بمن حتى تلجلج لسانه وخفي كلامه جعل يقول: "الصلاة الصلاة وماملكت 
أبماتكم لاتكلفوهن مالايطيقون. الله الله في النساء فالفن عوان في أيديكم يعني أسراء 
أخذتهوهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله" وقال عليه الصلاة والسلام: 
"من صبر على سوء خلق امرأته أعطاه الله من الأجر مثل ماأعطى أيوب على بلائه: 
ومن صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها الله مثل ثواب أسية امسرأة فرعسون", 
وليس حسن الخلق معها كف الأذى عنها بل إحتمال الأذى منها والحلسم على 
طيشها وغضبها إقتداء برسول الله يت فقد كانت أزواجه تراجعنه الكلام وقجره 
الواحدة منهن يوما إلى الليل؛ وقالت عائشة رضي الله عنها لرسول الله مرة في كلام 
غضبت عنده أنت الذي تزعم أنك نبي الله فتيسم عليه الصلاة والسلام واحتمل 
ذلك حلما وكرما وكان يقول لا إن لأعرف غضبك من رضاك, قسالت وكيف 
تعرفه قال إذا رضيت قلت لا وإله محمد وإذا غضبت قلت لا وإله إبراهيم» قالت 
صدقت إنها أهجر إمك. وقال أنس ذيه كان رسول الله يي أرحم الئاس بالنسساء 
والصبيان. ويستطرد الغزالي في هذا الموضوع بقوله أن يزيد على إحتمال الأذى 
بالمداعبة والمزاح والملاعبة فهي التي تطيب قلوب النساءء وقد كان رسول الله عليه 
الصلاة والسلام يمزح معهن ويزل إلى درجات عقوفن في الأعمال والأخلاق, حتى 
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روي عنه يي أنه كان يسابق عائشة في العدو فسبقته يوماً وسبقها في بعض الأيام 
فقال عليه السلام هذه بتلك. 


5- الغيرة عليها وحفظ كرامتها: 

قال عليه الصلاة والسلام "أتعجبون من غيرة سعد أنا والله أغير منه والله أغير 
مني" رواه البخاري ومسلم. ويقول علي ابسن أبي طالب #5 "ألا تستحون ألا 
تغارون يترك أحدكم امرأته تخرج بين الرجال ينظرون إليها". فالغيرة مطلوبة ومسن 
علامات الإبمان. ولايجب التهاون معها في كل ما يؤذي شرف العائلة والأسرة , فإن 
من قاون وترك الغيرة فقد أخرج نفسه من الرجال الذين لهم حرمة وشرف ومترلة 
عند الله زو "8:17 017). 


إن الإعتدال في الغيرة أمر مطلوب وهو ألا يتغافل عن مبادئ الأمسور التي 
تخشى غوائلها ولايبالغ في إساءة الظن والتعنت وتجسس البواطن فقد نمى رسول الله 
في من تتبع عورات النساءء وقال عليه الصلاة والسلام إن من الغيرة غبرة يبغضها 
اله عزوجل وهي غيرة الرجل على أهله من غير ريبة. لأن ذلك من سوء الظسن 
الذي ينا عنه فإن بعض الظن إثم؛ وقال علي ضيه "لاتكثر الغيرة على أهلك فترمي 
بالسوء من أجلك". وأما الغيرة في محلها فلابد منها وهي محمودة وقال عليه الصلاة 
والسلام "إن الله تعالى يغار والمؤمن يغار وغيرة الله تعالى أن يأ الرجل مساحرم الله 
:8-15 6). 


إنه حين قرر التشريع الإسلامي الغيرة يهدف من هذا كله التوجيه إلى حفظ 
كرامة الإنسان وعدم إنتهاك الأعراض وعدم ترك المرأة حرة في تصرفاتا تخرج من 
المنزل متى ماأرادت وتقابل من تريد دون رقابة» فالرجل له شرفه الذي يجب 
إحترامه وعدم الإخلال به. وكذلك بالنسبة للمرأة يجب أن تصان كرامتها وعرضها 


لكل 


وبذلك جعل الإسلام الغيرة في محلها من صفات الله وصفات المؤمنين. وأكد ذلك 
رسول الله عليه الصلاة والسلام في أحاديته الشريفة. وفانا الإسلام عن الغيرة غير 
الواقعية لما تخلفه من مشاكل بين الزوجين وإنعدام الثقة بيبهما ما يعكر حياقما 
ويهدد كيافما بالخراب والتفكك نتيجة لهذه الظنون والوساوس الشيطانية. 


حقوق الزوج: 

وكما أن التشريع الإسلامي أعطى للمرأة حقوقها التي ينبغي للزوج القيام يبد 
على أكمل وجه حتى تدوم السعادة الزوجية بينهما ويكتب لهذا الكيان العظيم 
الإستمرار والدوام» فالإسلام لم يهمل واجبات الزوجة تجاه زوجها وإثما جعل عليها 
واجبات يجب أن تؤديها نحو زوجها مصداقاً لقوله تعالى: ( وَكَهنَ مل الي عَلَنهِنَ 
وهذا التوازن في الواجبات والحقوق ماهو إلا ضماناً لإستمرار الحياة الزوجية, 
فالتوجية الرباني سواء من القرآن الكريم أو مماجاء به الرسول الكريم وأرشدنا به 
يضمن لكلا الطرفين حقوقهما وتكرعاً لهذه الرابطة العظيمة. ومن حقوق السسزوج 
على زوجته مايلي: 
-١‏ الطاعة: 

إن من أهداف الزواج تحقيق الإحصان للطرفسين وإنجاب الأولاد وتكفسير 
النسل وإيجاد السكن والمودة والرحمة بين الزوجين فكل هذه العناصر من أسسباب 
إستقرار وإستمرار الحياة الزوجية التي تعد الطاعة بالمعروف من أهم ركائزها 
المطلوبة من الزوجة لزوجها (851:15). 


قال الله تعالى: [ فَالِصالِحَاتَ قَانتَاتَ حَافِظَات للْمَيْب بمًا حَفِظَ الأَْهُ ]: وفي 
تفسير قطب (187:901) هذه الآية يقول: "فمن طبيعة المؤمنة الصاللحة ومن 
صفاقا الملازمة لها بحكم إيمانها وصلاحها أن تكون قانتة مطيعة, والقبوت الطاعة عن 


4 


إرادة وتوجه ورغبة ومحبة: لاعن قسر وإرغام, ومن ثم قال قانتات ولم يقل طائعات 
لأن مدلول اللفظ الأول نفسي وظلاله رضية ندية وهذا هو الذي يليق بالسكن 
والمودة والستر, والصيانة بين شطري النفس الواحدة في المحضن الذي يرعى الناشئة 
ويطبعهم بجوه وأنفاسه وظلاله وإيقاعه". إن التوجيه الإسلامي القائم على كتاب الله 
وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام جعل طاعة الزوجة لزوجها من أسباب الدخول إلى 
الجنة فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يِّ: "أبما إمرأة ماتت 
وزوجها عنها راض دخلت الجنة” رواه الترمذي . وقوله: #ي: "إذا صلت المسرأة 
خمسها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت". وطاعة 
الزوجة لزوجها لها مظاهر عدة منها: 


أ - الطاعة في الفراش: 

إن التشريع الإسلامي بشموليته لجميع مظاهر الحياة لم يجمعل طاعة الزوجة 
لزوجها في أمور تدبير المتزل أو حفظ المال فقط بل جعل الطاعة في الجماع واجسب 
عليها فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أبو هريرة ذه قوله "إن من 
حق الزوج على الزوجة إذا أرادها فراودها عن نفسها وهي على ظهر بعير لاتمنعه". 
وعن أبي هريرة ذفن قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: "إذا دعا الرجل 
امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح" متفق عليه. 

إن الإسلام م يجعل هذه الطاعة مفتوحة الأبوب للزوج حسب رغباته وأهوائه 
وإغا جعلها في غير معصية الله ووفقاً لما يرتضيه المنهج الإسلامي. إذ على المرأة 
الإمتناع عندما يدعوها زوجها إلى معصية وهذا الإمتناع يؤكد على إمستقلالية 
شخصيتها وحريتها الدينية ويحفظ قيمتها ومكانتها في نفسها وفي مجتمعها (88:7). 


ب-عدم صوم النقل إلا بإذنه: 


عن أبي هريرة ده أن رسول الله ميك قال: "لايحل لامرأة أن تصوم وزوجها 
شاهد إلا بإذنه ولاتأذن في بيته إلا بإذنه" متفق عليه . وقال النووي في ذلك سسسبيه 
أن الزوج له حق الاستمتاع يما في كل الأيام وحقه فيه واجب فلا يفوته بتطلوع . 
وبذلك فإن حق الزوج أكد على المرأة من التطوع بالخير لأن حقه واجب والقيام 
بالواجب مقدم على القيام بالتطوع . ويهذا تدرك مبلغ إهغمام الإسلام بتعظيم 
العلاقة الجدسية بين الزوجين فقد فى المرأة أن تزج بنفسها حتى في عبادة تحول بينها 
وبين مايشتهيه الزوج :وقد قدم على هذه العبادة عبادة الجماع. فعن أبي سعيد قال 
جاءت امرأة إلى رسول الله يبت ونحن عدده فقالت. زوجي صفوان بن المعطل يضربني 
إذا صليت ويفطري إذا صمت ولايصلي الفجر حتى تطلع الشمسء قال وصفسوان 
عنده فسأله عما قالت... قال وأما قوها يفطري إذا صمت فإفها تنطلق تصوم وأنسا 
رجل شاب فلا أصبر فقال عليه الصلاة والسلام لاتصوم إمرأة إلا بإذن زوجها 
لس سف 


ج- عدم الخروج من البيت إلا بإذنه: 

إن هذا التوجيه الكريم الذي جعل خروج المرأة من بيمها لاييم إلا بسإذن 
زوجها الدف منه إبعاد المرأة عن الشبهات وحفظاً لكرامتها وعدم تعرضها للأذى 
من قبل الأخرين. وحتى لاتكون المرأة عرضة لأهواء الأخرين حينما يكون هناك 
ضرورة لخروجها من بيتها جعل الإسلام الحجاب أمراً إلزاميً لما قال تعالى: ( يا يها 
لبي قل لأَْوَاجك وتاك وَنساء الْمُؤْمينَ يُانين عَليْهنَ مِنْ لاهن لِك أذنسى 
أن يُعْرَفْنَ قلا يُوديْنَ 1 ر الاحزاب: 09). ويقول المودودي (87:54”) "إن معنى 
الأية الكريمة أن يرضين جانباً من حمرهن أو ثيايمن على أنفسهن وهذا هو المفهوم من 
ضرب الخمار على الوجه والمقصود به ستر الوجه وإخفاؤه سواء كان يضرب 


اليد 


الخمار أو بلبس النقاب وقد ذكرت الأية أن المسلمات إذا خرجن من بيوقن 
متسترات على هذا النحو علم أهل الريبة من النساء أهن شسريفات لا إماء 
ولامتبذلات فلم يتعرض لمن منهم أحد". 


"- إظهار البشر والتزين لزوجها: 

إن من حق الزوج على زوجته أن تقابله بالبشر فرحة مسرورة قال عليه 
الصلاة والسلام: "خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرقّا أطاعتك وإذا 
غبت عنها جفظتك". فمن هذا الحديث الشريف يجب على المرأة أن تبدو لزوجها 
في أجمل حال من حيث النظافة والتزين له. 


إن المودة والوحمة والألفة لاتدوم ولاتستمر إلا بوجود المسببات التي تحافظ 
عليها؛ فالغضب المستمر والتفور وعدم الإهتمام بالمظهر وإهمال النظافة أمور تعرقسل 
هذه المودة من كلا الطرفين وليس من قبل الزوجة فقط. إن الزوجة تستطيع أن 
تحافظ على كيانها الأسرى باتباع إرشادات الدين الإسلامي لها وأن تبدي لزوجها 
كل مايحببها إليه من زينة وطيب وأبتسامة مشرقة حتى تستطيع أن تملك قلسب 
وجوارح زوجهاء فقد قالت أسماء بدت خارجه لإبنتها عند الزفاف: "يابنية إنك 
خرجت من العش الذي درجت فيه فصرت إلى فراش لم تعرفيه وقرين لم تألفيسه 
فكو له أرضاً يكن لك سماء وكوي له مهاداً يكن لك عماداً وكوي له أمة يكن 
لك عبد لاتلحفي فيقلاك (أي لاتلحي عليه فيبغضك) ولاتباعدي عنه فينسلكء إن 
دن منك فاقربي منه واحفظي أنفه وسعه وعينه. فلا يشم منك إلا طيباً ولايسمع إلا 
إحساناً ولاينظر إلا جملا" :55-9758 0). 

إن الإسلام لايحبذ في المرأة ماينفر زوجها منها لذلك رأى الإسلام أنه مسن 
الأفضل أن يستأذن الرجل قبل دخوله على زوجته حتى لايجد فيها مايقيحهاء فعن 
زيب زوج عبدالله بن مسعود رضي الله عنهما قالت: كان عبدالله إذا جاء مسن 


قل 


حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح كراهة أن يهجم فنا على أمز يكرهه. وعن جابر 
بن عبدالله قال كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة فلما قدما ذهيّنا 
لتدخل فقال: "أمهلوا حتى ندخل ليلا أي عشاء” لكي تتشط الشسعئة وتسنتجد 
المغيبة (أي تزيل شعر العانة). :وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قدم السسبي مسن 
غزوة فقال: "لاتطرقوا النساء وأرسل من يؤؤن في النباس أنهم قادمون" 
رمطنكو "م0 
*- صيانة عرضه وماله: 

عن أبي هريرة تنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قأل: "لايحل لامرأة أن 
تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. ولاتأذن في بيته إلا بإذنه' متفق عليه. إن من حق 
الزوج على زوجته ألا يدخل أحداً بيته إلا ياذنه وأن يكون هواها تبعاً لمواه فإن 
كره شخصاً بحق فعلى الزوجة الا توطئه فراش زوجهاء فعن الرسول عليه الملاة 
والسلام قوله: "فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولايأذن 
في بيوتكم لمن تكرهون" رواه الترمذي. قال تعالى: [ الرَجَالَ قَوَامُونَ عَلَى النّسَاءِ 
بمَا فصل الله َعْضَهُمْ علَى بَحْض وبمًا أَلْقَقُوا من أَمْرَالِهمْ فَالمَالِحَات قَاقات 
حَافِظَاتُ للب بمًا حَفِظ اللَّهُ ' والنساء: 4"). يقول ابن سير لل م 5 
تفسير قوله تعالى: ( حَافِطَات يِب با حَفظ اللَهُ 4 أي أن تحفظ زوجها في غييعه 
في نفسها ومالهء وقد روي عن رسول الله مب عن أبي هريرة دين قال : قال رسول 
الله عليه الصلاة والسلام "خير النساء إمرأة إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرقا 
أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك". 


أما حق الزوج على زوجته في حفظ ماله فيقول الغزالي 4:81 8) ومسن 
الواجبات عليها أن لاتفرط في ماله بل تحفظه عليه قال رسول الله وي: "لا يحل فسا 
أن تطعم من بيته إلا بإذنه إلا الرطب هن الطعام الذي يخاف فساده فإن أطعمت عن 


الي 


رضاه كان ها مثل أجره وإن أطعمت بغير رضاه كان له الأجر وعليها الوزر". إن 
الإسلام يمذا التوجيه يضمن للزوج صيانة ماله الذي تعب وجاهد من أجل الحصول 
عليه ولم يترك الزوجة حرة طليقة اليدين في التصرف في هذا المال. وكثيرا ماأفسد 
البيوت وعرضها للدمار والإفيار والتفكك الأسري تطلع بعض النساء إلى 
الإستكثار من الملابس وأدوات الزينة التي تزيد عن حاجتها » وذلك على حسساب 
بيوقن وأولادهن ونحن نعلم أن الإسراف والتبذيرمنهي قال تعالى: ( إن المبذرين 
كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا ] (الاسراء: /717). لهذا نيجد أن 
الإسلام جعل من حق الزوج على زوجته حفظ ماله وعدم التصرف فيه إلا بإذنه 
بمدف عدم ضياعه للحصول على الكماليات» وهذا التوجيه الإسلامي له مبرراته 
للحفاظ على الحياة الزوجية وعدم تعرضها للإفيار (851:55). 


وعن جابر أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: "فراش للرجل وفسراش 
لامرأته والغالث للضيف والرابع للشيطان"” أفاد الحديث في كراهية الزيادة في جع 
الملابس وأرشد إلى المحتاج إليها وهي ثلاث فرش فقط ومازاد على ذلك ففيه حظ 
للشيطان لأنه يجر إلى التفاخر والمخيلة والسرف والرياء (1/:18/ا7). 


إن الأمانة مهمة جه في البيت وليسست الأمانة فقط بل الفقة بالأمانة 
أيضا فإذا لم يثق الزوج بأمانة زوجته لايمكن أن يستريح لهاء ولابمكن أن يستريح 
قلبه إلى ماني البيت بل لايمكن أن يطمئن قلبه أبداء ولاخير في حياة الإنسان إذا لم 
يشعر فيها باطمئنان قلبه على نفسه وشرفه وماله. وإن مصدر هذه الثتقة مرتبط 
بالزوجة ومتوقف على سلوكها وهدى ماتبدي من الأمانة وتحافظ عليها وتبتعد عن 
مواضع الشبهة» فبقدر ما تتجنب الزوجة هذه الأمور وتبتعد عنها وبقدر ما تفعل 
تلك الأفعال المؤدية إلى الثقة والمقوية لها بقدر هاتزيد الثقة والرضا وبقدر ماتريد 


الثقة والرضا تزيد الألفة بينهما ولهذا نجد أن الإسلام أمر الزوجة بالأمانة. على كل 
مافي البيت وأن تكوت مخلصة في عملها .)1١5-11:19١1(‏ 


الواجبات المشتركة: 
مثلما هناك واجبات وحقوق تجاه كل طرف فإن هناك واجبات مثستركة 
يشترك فيها الزوج مع الزوجة معاً ومن هذه الواجبات. 


-١‏ الشعور بالمسئولية: 

إن الزواج مسئولية كبيرة وهو أمر تستوجبه الحياة الجديدة. وتقتضي هذه 
المسئولية أن يرعى كل من الزوجين صاحبه ويرعى حقوق الأخر عليه والواجبسات 
المنوطة مصداقاً لحديث الرسول ييه عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: "كلكم 
راع وكلكم مسئول عن رعيته والأمير راع والرجل راع على أهل بيه والمرأة 
راعية على بيت زوجها وولده...” (0117:17/7). ومن الشعور بالمسئولية.أن يتسادل 
كل من الزوج والزوجة الأي: 


أ- النصح: 

قال تعالى: ( وَالْمُؤيُونَ وَالْمُؤنَاتَ بَعْضُهُم أوليَاء بض يمرو بِالْمَغْرُوف 
وتنا عن الْمكرٍ يود العّلاة وؤثون الك ويُطيفون الله ورشولة ) 
(التوبه: 2 1 
ب -التعاون: 

قال تعالى: [ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإئم والعدوان ] 
(المائده: *). إن مبدأً التعاون بين الزوجين هبدأ هام إذ به تستقيم أمورهما وتسعد 
به حياقماء فالتعاون بينهما فيما يخدم إستمرار حياقما يحقق هما الكثير في الققدرة 
على الوقوف أمام مايعترض طريقهما من مشاكل. 
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جب- التشاور: 
قال تعالى: ( وَسَاوِرَهُمْ في الأمر ) (آل عمران: 0884). وقال تعالى: 
١‏ وَأَمْرُهُمْ شورى يْعَهُمْ 1 (الشورى: 8"). من هذا المبدأ العظيم بن الإسسلام 


امجتمعات ونظم شئوفا وجعله شأناً من شتون المؤمنين في مجتمعهم وقد أمر به النبي 
عليه الصلاة والسلام تعرفاً لما يتبغي أن يكون وتطيباً لقلوب أصحابه وإشعاراً قم 
بأفم أصحاب شأن. ول يكن هذا المبدأ الإسلامي أساساً مجتمع الحساكم والمحكسوم 
فقط وإنما هو أساس لكل مجتمع حتى مجتمع الرجل وزوجته في البيت والأسرة. وقسد 
جاء ذلك صريح في القرآن الكريم فيما يتعلق بحق إبداء الرأي في فطام الطفسل 
ورضاعه وم عل للرجل ولا للمرأة حق الإستثثار به دون الرجوع إلى صاحبه. قال 
تعالى: [ وَالْوَاِدَاتَ ي يُرْضيغْنَ أُولادَهنّ حولي كَامِليْنٍ لمن أراذ أن يسم م الرضَاعَة 
وَعَلَى الْمَولُود لَهُ ررقن وَكِسْوتهنَ بالْمَغْرُوف لآ كَلْفْ ند فس إلا ومعها ضار 
والدة يوكيها ولا ولو له بوه وَعلَى الوارث مكل لك إن أَرَادًا فالا عن 
راض مِنْهُمَا وتَشَاورٍ قلا جاح عليْهِمًا ) (البقرة: 0088. 


ويفسر قطب )7854:١١1١(‏ هذه الآية الكرية بقوله: "فإذا شاءالوالد 
والوالدة أن يفطما الطفل قبل إستيفاء العامين لأننما يريان مصلحة للطفل في ذلك 
الفطام لسبب ضحي أو سواه فلا جناح عليهما إذا تم هذا برضا بينهما وبالتشاور 
في مصلحة الرضيع الموكل إليهما رعايته المفروض عليهما حمايته". 


وإذا كان للزوجة حق إبداء الرأي في نظام تربية الولد وإرضاعه اشسترط 
'القرآن ف ذلك أن يكون رأيها مشابه لرأى الرجل » فإن ذلك يكون شأفا معه ني 
كل مايعترضهما من شئون تحتاج إلى التشاور وإلى تبادل الرأي. إن مبدأ الشسسورى 
بين الزوجين من أقوى مايوثق العرى بين الزوجين ويجعل منسهما قلباً واحداً 
ركمالة وهل 


كد 


إن إتخاذ هذا المبدأ الإسلامي وجعله أساس الححياة الزوجية بين الزوجين يحقق 
هما يإذن الله سبحانه وتعالى الوفاق والنجاح الدائم والقدرة على مواجهة مليعترض 
حياتما من مشاكل وعقبات. 
د- تربية الأولاد: 1 

إن هذه المسئولية شأفا عظيم وكبير فالأسرة هي أساس أفراد امجتمع وههي 
التي تعد الأجيال للمستقبل فالأب والأم يشتركان في هذه المسئولية. قال تعالى: 
( وَلكْتْبْ مَا قََمُوا وَآلَارَهُمْ ) ريس: 00). 

وتشير هذه الآية الكريمة إلى أن الله سنبحانه وتعالى لايكتب للمرء أعماله فقط 
بل يمجزيه أيضاً غن أثاره بعد موته إن خيراً فخير وإن شراً فشر ولما كان الأولاذ من 
أعظم أثار المرء لذلك فإنه تعالى يكتب لأبويهم ثواب ما يعملونه من حسسنات دؤن 
أن ينقص من حسناتهم شبئ كما يكتب لأبويهم سيئاهم إذا أهملوا تربيتهم . 


إن الزوجين الواعيان حريصان على أن تكون ذرياتهم صالحة . وهذا الصلاح 
لايكون إلا بالتربية الصالحة الصادقة لتكون هذه الذرية قرة أعين لهم وذخراً في 
حياقم وبعد ثماقم فما أشقى الذين يهملون تربية أبنائهم وبناقم (8:1.”"). 
7- رعاية حدود الله وأوامره: 

إن على الزوجين معرفة إن الله جمع بينهما ليقيما شرع الله وأمسره ويعمسوا 
حياقما بالتقوى والعمل الالح وهذا خير ما يصون هما حياتما ويجعلها ممعدة 
ناعية مؤثرة منجة» قال تعالى: [ من عَصِلَ صَالِحًا من ذَكْرٍ أو فى وهو مون 
فلشزيئة اه طب ولَجِبنُمْ جرهم بأحْسَن ا كَانُوا يلود 4 (النحل: 89). 
537 كان من واجباقما لتنبيت هذا الجانب ما يلي: 
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أ- التفقه في الدين: 
بدءا بالواجبات العينية من إحسان العبادة ومعرفة الأداب والأخلاق 
الإسلامية وحدود الزيئة وطريقة الرسول َيه وأصحابة في التربية. 


ب- معرفة حدود الحلال والحرام: 

حتى تكون حياقما مصدرها التشريع الإسلامي ونبذ كل ما يخل بمذه الحياة 
بالبعد عن ما حرمه الله. 
ج- حفظ أسرار الزوجية: 

ومن جملة الحدود التي ينبغي أن تحفظ ما يكون بينهما مبن علاقة خاصة 
فلاتكون حدينا في المجالس. فعن أبي سعيد الخدري َي قال: قال رسول اللْمطقك "إن 
من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر 
سرها" رواة مسلم. 

وعن أسماء بدت يزيد أنما كانت عند رسول الله وي والرجال والنساء قعود 
فقال" لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله ولعل إمرأة تخبر بما فعلت مع زوجها فلرم (أي 
سكتوا ولم يجيبوا) القوم فقلت: أي والله يارسول الله إفهم ليفعلن وإفم ليفعلونه. 
قال: فلا تفعلوا إغا ذلك الشيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون". 
المشاكل الزوجية: 

إن الحيأة الزوجية لاتخلوا من الخلافات بين الزوجين » وهذه هي طبيعة الحاة 
بشكل عام هذه الخلافات لها أسبايها قد ترجع إلى الظروف الإجتماعية والإقتصادية 


“والأسرية. 


ويقصد بالخلاقات الزوجية "تباين في أفكار ومشاعر وإتجاهات الزوجين حول 


أمر من الأمور ينتج عنه ردود أفعال غير مرغوب فيهاء تظهر الخلاف وتوضحه ثم 
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تحوله إلى نفور وشقاق وزيادة في ردود الأفعال غير المرغوب فيها فيخمل التفاعل 
الزواجي؛ ويسوء التوافق الزواجي وتضعف العلاقة. الزوجية" .)775:١١8(‏ 


وبا أن أي مشكلة لا تظهر إلا بوجود عدة أسباب تؤدي إلى ظهورها فمن 
الأسباب التي تقف وراء الخلافات الزوجية هي: 

-١‏ سوء الخلق من أحد الزوجين وسرعة غضبه لأتفة الأسباب ودون تسلمح 
أو تفاهم. 1 

7-- سوءالظن من أحدهما وغضبه دون التنبت فيقع التراع والمشاجرة. 

0-8 سوء فهم كل من الزوجين لطباع الآخر. 

5- تدخل أحد الزوجين في شئون الطرف الأخر أكثر ثما تدعوا الحاجة إليه. 

ه- تدخل أحد أفراد الأسرتين بين الزوجين فتقع المشاكل بينهما. 

0-5 خروج الزوجة من بيتها بدون إذن زوجها. 

17 عدم توفر العدل في حالة وجود أكثر من زوجة. 

- عدم رضا أحدهما عن الأخر رضا صحيح وقبول وإنقياد عند عقسد 
النكاح بل إكراة أو مجاملة ثما يؤدي إلى وقوع الملشضاكل (110/7:8- 
ا0). 


العلاج الإسلامي للنشوز: 

يقصد بالدشوز خلافات تدشأ عن نفور أحد الزوجين من الأخر وترفعه عليه 
وإعراضه عنه واستعصائه عليه وجفوته له ثما يؤدي إلى إغضابه وإنارة عداوته, 
ويدفعه إلى التفاعل السلبي معه. فيزداد الزوج الناشز إعراضا وإستعلاءا وهكذا 
يستمر التفاعل السلبي» فالتأثير متبادل بينهما ويؤدي إلى سوء التوافق بين الزوجسين 
في مواقف أسرية كثيرة وإلى شقائهما في الحياة الزوجية وقد يؤدي إلى الشقاق 
والصراع 41:9٠١8(‏ 25-95 7). 
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ولعظم الحياة الزوجية في نظر الإسلام فإن التوجيه الإسلامي لم يقف جامدا 
أمام هذه المشاكل التي تحدث بين الزوجين وإنما أرشدنا إلى ذلك سواء من القرآن 
الكريم أو من سنة نبينا محمد #َده فهدانا إلى طرق علاج نشوز الزوجة أو 
نشوزالزوج. 


قال تعلى: ( واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في 
المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا 1 
(النساء: 84 ”7). 


وفي تفسير قطب (588-587:1031) لهذه الآية الكريمة بقوله: إن الأجراء 
الأول الموعظة وهذا هو أول واجبات القيم ورب الأسرة عمل قذيي مطلوب منسه 
في كل حالة, ولكنه في هذه الحالة بالذات يتجه إتجاها معينا ل هدف معين هو علاج 
أعراض النشوز قبل أن تستفحل وتستعلن. ولكن العظة قد لا تنفع لأن هناك هوى 
غاليا أو إنفعالا جاتحا أو إستعلاء بجمال أو بمال أو بمركز عائلي تنسى الزوجة أفها 
شريكة في مؤسسة وليست ندا في صراع أو مجال إفتخار, هنا يأيّ الإجراء الغان 
حركة إستعلاء نفسية من الرجل على كل ماتدل به المرأة من جمال وجاذبية أو قيم 
أخرى ترفع يما ذاتها عن ذاته أو عن مكان الشريك في مؤسسة عليها قوامه: 
( واهجروهن في المضاجع ] والمضجع موضع الإغراء والجاذبية التي تبلغ فيها 
المرأة الناشز المعالية قمة سلطانها . فإذا إستطاع الرجل أن يقهر دوافعه تجاه هذا 
الإغراء فقد أسقط من يد المرأة الناشز أقوى أسلحتها التي تععز يما وكانت في 
الغالب تميل إلى التراجع والملاينة أمام هذا الصمود من رجلها وأمام بروز خاصية 
قوة الإرادة والشخصية فيه في أحرج مواضعهاء على أن هناك أدبا معينا في هذا 
الإجراء وهو ألا يكون هجرا ظاهريا في غير مكان خلوة الزوجين لا يكون هجرا 


أمام الأطفال. ولا هجر أمام الغرباء يذل الزوجة أو يستثير كرامتها فتزداد نشسؤزاء 
فالمقصود هو علاج النشوز لا إذلال الزوجة.:ولكن هذة الخطوة-قد لا تفلح كذتك 
ولعدم ترك العلاقة الزوجية تتحطم هناك إجراء ثالث وهو الضرب إلا إنه بتع أن 
يكون هذا الضرب تعذييا للإنتقام والتشفي أو للقسر والإرغسام علبي معيشبة 
لاترضاهاء ويحدد أن يكون ضرب تأديب مصحوب بعاطفة المؤدبٍ لذلك ييحت 
هذه الإجراءات لمعالجة أعراض النشوز قبل إستفحاها وأحيطت بالتجذيرات مسن 
سوء إستعماها فور تقريرها وإباحتها قال رول الله 6: الايضرب أحدكم 
إمرأته كالعير يجلدها أول النهار ثم يضاجعها أخره". ٠‏ 


ويقصد بنشوز الزوجة” ترفعها على زوجها وتعاليها عليه إما لحسبها أو لاهسا 
أو لعملها أو مجماها أو لكراهية زوجها وإنشغاها برجل أخر أفسد علاقتها الزوجية 
فدشوز الزوجة موجه إلى قوامة الرجل في الأسرة وراسته ها ومن أعغراضه 'الأي: 


وت 
- 
و 


عصيان أوامر الزوج في الحقوق الشرعية. 

الإمتناع عن فراشه مع القدرة على ذلك. 

الخروج من البيت دون إذنه ومن غير ضرورة. 

الإستخفاف برجولته وأرائه وعمله وأهله. 

الأستخفاف بحقوق الله عليها في العبادات. 

التكبر علسى السزوج فتجعل نفسها فسوق قوامجه في الأسرة 
وحييث يي 


إن هذه الخطوات الوقائية عند إحتمال حدوث نشوز الزوجة وهو ما أشلوت 
إليه الأية الكريمة: ( واللاتي تخافون نشوزهن ). دف إلى الإسراع في علاج هذه 
الخلافات قبل أن تستفحل ويصعب علاجها لاحقاء فقدرة الزوج على عغلاج هذه 
البوادر بإعتبار أن هذه المرحلة العلاجية بيده تؤدي إلى الحفاظ على الروابط بين 
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الزوج وزوجته داخل حياتهما الزوجية الخاصة قبل أن تظهر إلى الخارج؛ هذه 

الخنطوات العلاجية تتم في حالة نشوز الزوجة ولكن قد يكون الشوز من قبل 

الرجل تجاه زوجته. 

نشوز الزوج: 
إن نشوز الزوج موجه إلى أنوثة الزوجة ومن أعراضه: 

-١‏ إظهار الخشونة في معاملة الزوجة والغضب منها لأسباب بسسيطة وإيذاؤها 
بالسب أو الضرب. 

؟- إهمال الزوجة وكثرة غيابه عن البيت بسبب وبدون سبب. 

عدم القيام بواجباته الزوجية, والتجافي عن الزوجة فيمنعها نفسه ومودتة. 

4 - كثرة التهديد بالطلاق وبالزواج من ثانية. 

ه- التكبر عليها والإستهانة بما وبأعمانها وجماها ومظهرها. 

*- الإعراض عنها وعن أولاده منها وإنشغاله بأعمال أخرى -1947:9١8(‏ 
55 


إن القرأن الكريم أرشدنا إلى سبل العلاج إذا كان الزوج مغار الدشوز فقال 
تعالى: [ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا 
بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتوا فإن اللسه 
كان بما تعملون خبيرا ] (النساء: 1784). 


إن المنهج الرباني ينظم حالة النشوز والإعراض حين يخشى وقوعها من ناحية 
الزوج فتهدد أمن المرأة وكرامتها وأمن الأسرة كلها فالإسلام منهج حياة يعالج 
كل جزئية فيهاء فإذا خشيت المرأة أن تصبح مجفوة وأن تؤدي هذه الجفوة إلى 
الطلاق أو إلى الإعراض الذي يتركها كالمعلقة لاهي زوجة ولاهي مطلقة؛ فلس 
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هنالك حرج عليها ولا على زوجها أن تتنازل له عن شيئ من فرائضها المالية أو 
الحيوية كأن تعرك له جزءا أو كلا من نفقتها الواجبة عليه أو تترك قسمتها ولياعنها 
إن كانت له زوجة أخرى يؤثرها وكانت هي قد فقدت حيؤيتها للعشرة الزوجية, 
هذا كله إذا رأت هي بكامل إختيازها وتقديرها لجميع الظروف إن ذلك خيرا لها 
وأكرم من طلاقها /584:1١5(‏ : 


إن هذه المراحل العلاجية للدشوز سواء كان مصدره الزوج أم الزوجة جعلها 
التشريع الإسلامي بين الزوجين لعلاج خلافاتهما دون تدخل طرف ثالث للحفساظ 
على أسرار الحياة الزوجية. إلا أنه في بعض الخالات يصعب العلاج بإتباع الخنطوات 
السابقة لتعقد الموقف أو التزمت هن قبل أحد الزوجين, ولأهمية الحياة الزوجيسة في 
نظر الإسلام لم يكن هذا هو الحل الأخير في نظره وإنها أرشد إلى طريقة أخرى عسى 
أن تؤدي إلى إعادة الحياة الزوجية إلى مجراها الطبيعي. 


الشقاق: 

ويحدث الشقاق عندما يصعب إيجاد الحلول المناسبة للخلافات الزوجية عند 
بداية ظهورها وعدم وجود التفاهم الصريح بين الزوجين ما ينتج عنه تعقد المشسكلة 
وصعوبة حلها من قبل الزوجين . لذلك لابد من وجود طرف أخر يتدخل. محاولسة 
علاج هذه المرحلة » حيث قال سبحانه وتعالى: ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعتوا 
حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان 
عليما خبيرا ] (النساء: ه”"). 


إن الإسلام يلجأ إلى هذه الوسيلة الأخيرة عند خوف الشقاق فيسادر قبل 


وقوعه فعلا ببعث حكم من أهلها ترتضيه وحكم من أهله يرتضيه يجتمعان في هدوء 
بعيدين عن الإنفعالات النفسية والرواسب الشعورية والملابسات المعيشية التي 
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كدرت صفو العلاقات بين الزوجين طليقين من هذه المؤثرات التي تفسد جو الحياة 
وتعقد الأمور وتبدو لقربا من نفس الزوجين كبيرة تغطي على كل العوامل الطيية 
الأخرى في حياتهماء حريصين على سمعة الأسرتين مشفقين على الأطفال راغين في 
خير الزوجين وأطفاههما ومؤسستهما المهددة بالإفيار . وفي الوقت ذاته هما مؤتمصان 
على أسرار الزوجين لأنهما من أهلهما يجتمع الحكمان محاولة الإصلاح فإن كان 
الغضب فقط هو الذي يحجب هذه الرغبة القوية في نفس الحكمين يقرر الله 
الإصلاح بينهما والتوفيق .)5851:91٠1(‏ 

إن هذه هي المرحلة الأخيرة في علاج العلاقة الزوجية والحفاظ عليها فالزوج 
بإاستطاعته إيجاد الحلول المناسبة عند نشوز زوجته بحسن معاملته لما وجعل التفاهم 
هو قاعدة حل الخلافات الزوجية. إن من أبرز مات الإنسان قدرته على التكيف 
السليم مع المواقف الحياتية المتنوعة, ويعتمد ذلك على سلامة التفكير وحسن 
إستخدام الطاقات والقدرات والإمكانيات المتاحة. فقد ينجح الفرد وقد يفشل في 
أحيان أخرى ولكن بالإرادة والعزيمة يستطيع الوصول إلى ما ينشده؛ إن الهروب من 
المواقف الزوجية التي تثير القلق بين الزوجين تؤدي بمما إلى الأنجراف وراء المشاكل 
إذا لم يتم التدخل السريع في أبعاد هذه المثيرات, إنه بالرغبة الصادقة في حل مغل 
هذه المشاكل بينهما يستطيع الزوجين وقاية حياقما من التصدع والحفاظ على 
الروابط بينهما بإستخخدام الوسائل الؤقائية التي بينهما. فالزوج مسئول عن وقاية 
زوجته من الأسباب التي تؤدي بها إلى النشوز بحسن المعاملة وإخلاص النية ومعرفة 
مسئولياته داخل أسرته. والزوجة مسئولة عن زوجها ووقايته من أسباب النشوز 
بمعرفة واجباتها تجاه والإهتمام بكل ما يقربه إليها. 


إن التشريع الإسلامي أرشدنا إلى أفضل الوسائل والسبل التي تؤدي إلى 
الحيفاظ على الحياة الزوجية والبعد عن كل ما يؤدي يما إلى الإنفصال والتفكك نظرا 


لتعظيم شأن هذه الحياة الزوجية؛ إلا أنه يصعب في حالات معينة إتباعالحلسول 
الإسلامية السابقة وعدم جدواهاء لذلك لجأ الإسلام إلى أبغض الحلال للحفاظ على 
كرامة كلا الزوجين. 
الطلاق: 

إن الإسلام شرع الطلاق علاجا للخلافات الزوجية حين لاييفيع معها 
سواه؛ فالإسلام كفل لكل من الزوجين حقوقهما وكرامتهماء كما إنه لم يجعل منى 
مبدأ الطلاق أداة للتلاعب بقدسية الزواج وعدم إستقرار الحياة الزوجيسة فقد 
أجاز الإسلام أن يقع الطلاق بين الزوجين مرة واحدة تعد فيها الزوجة في 
بيت الزوجية لمدة ثلاثة أشهر وبذلك تعيش الزوجة خلال العدة في بيت زوجسها لا 
يعاشرها معاشرة الأزواج؛ وذلك بمدف ترك الفرصة الكافية لإعادة الصفاء بين 
الزوجين بعد أن قدأ أعصابمما فلعلهما يعودان عن الخصام والتراع ويعود 
المهدوء والحب إلى جو الأسرة . أن هذه الطلقة التي أوقعها الزوج تحبر طلقة 
رجعية ما دامت المرأة في عدا أي أن السزوج يستطيع أن يردها إليه 
را" وهل 


قال تعالى: [ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهسن لعدتهن وأحصوا 
العدة] (الطلاق: .)١‏ إن الطلاق أيغض الحلال إلى الله وهو أخر وسيلة نمجتها 
الشريعة الإسلامية لإناء المشكلة بين الزوجين سواء بالتفريق أو التأليف ولذلك 
فالإسلام يوصي بالرجوع وإعادة الزوجة بعد الطلاق إلا إذا أرتكبت جريمةأو 
كانت هذه الجريمة سببا للطلاق» قال تعالى: ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن 
إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ] (الطلاق: .)١‏ 


إن الدين الإسلامي جعل المعروف بين الزوجين أساس الحياة الزوجية وجعله 


أيضًا أماسا في الطلاق حيث قال تعالى: [ وإذا طلقم النساء فيلغن أجلهن 
فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعصدوا ومسن 
يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ] (البقرة: ١701؟).‏ 


من هذا كله نجد أن الإسلام جعل الطلاق إسلوبا علاجيا الحسل الخلافنات 
الزوجية التي لم تجدى معها الحلول السابقة على أن يستخدم حسب النهج الإسلامي 
الذي أرشدنا إليه وعدم جعل الطلاق إسلوبا لتهديد الحياة الزوجيةأو لقصد 
الإذلال والخضوع لأي طرف من أطراف الحياة الزوجية؛ وبذلك فالإسلام جعمل 
الطلاق على مراحل متفرقة وإشترط له شروط يجب عدم الإخلال با بمدف حفسظ 
حقوق. الزوجين وكرامتهما وجعل المراجعة هدفا من أهداف هذه المراحل ومحاولة 
إصلاح ذات البين. 


الفص لالفاني 


القصل الثاني 
إرشاد الأطفال 

مكانة الأولاد في الإسلام: 

الأبناء هبه الله للإنسان تسر الفؤاد مشاهدهم, وتقر العين رؤيتهم وتبعهج 
النفس محادتهم' فهم زهرة الحياة الدنيا وهذا ما اكدته الآيات:الكربمة قال تعالى 
( زينَ ناس حب وات من النْساء ابن وَالَْناطرٍ الْمَطَرَةِ ين الذقب 
وَالْفِضةِ وَالْحَيْلٍ الْمُسَوَمَة والألعام وَالْحَرْث ذَلِكَ مَمَاعَ الْحَيّاة الدُليَا وله عِنْدَهُ 
خُسْنٌ الْمَآب؟ (آل عمران: 4 .)١‏ وقال تعالى: [ الْمَالُ وَالْنُونَ زيئة الْحَيّاة الديَا 
َباَت الصَالِحَاتْ خَيْد عند ربك قبا وَحيْرٌ ألا ) (الكهف: 45). 


كما أنهم زينة الحياة التي وهبها الله للأباء. فهم الثمرة التي يرجى منها الخير 
عندما يرددون بالسنتهم ( ربّي ارْحَمْهُمَا كَمَا رياني صَضِيرًا ] (الإسراء: 94). 
وهم الذين أنعقدث عليهم آمال المستقبل لكل أمة وشباب الغد الذين على أكتافهم 
تقوم دعوة الإسلام. 


ولقد رفع الإسلام مكانة الأولاد وجعل هم في كل شؤوفهم ومراحل حياتقم 
ما يخصهم من الآداب ومن ذلك ما يختص بأستقبالهم عند قدومهم إلى هذه الحمساة 
الدنيا من عقيقة» وتسمية, وتأذين: وتحنيك؛ وحلق: وختان. ثم جاء نبينا محمد 
ليبين معالم هذه الآداب بأقواله وتوجيهاته وتطبيقاته العملية مع أولاده وأولاد 
أصحابه ليكون قدوة عملية ونموذجاً حياً أمام كل أم وأب. 

وقد كان إهتمام رسولنا 2 هذه الآداب نظيراً لأهتمامه بالسنن الظاهرة 


كاللحية والسواك وغيرها لأن هذه السنن ومنها الواجب وغير الواجب تعطي هذه 
الأمة طابعاً بميزها عن غيرها فيجعلها آمة ربانية. 


وقد رغب الإسلام في طلب الأولاد لا لمم من مترلة عالية ومكانة سامية وقد 
رغب سبحانه وتعالى في طلبهم وحث عليه فقال تعالى [ قَلآنَبَاِرُوهُنَ والتغُوا ما 
كنب اللّهُ لَكُمْ ) البقرة: /981). 


وحث الرسول وت على ذلك عندما قال "تزوجوا الودود الولود فإبي مكائر 
بكم الأمم يوم القيامة" أخرجه الإمام أحمد. 


فالأولاد نعمة جليلة وخبر عظيم وتكتمل هذه النعمة ويعظم هذا الخير 
ويزداد بصلاح هؤلاء الأولاد , ولن يعم ذلك إلا إذا أحسن الأباء تربيتهم على 
معان الإسلام وآدابه منذ اللخظات الأولى في بناء الأسرة حينها تقر أعينسهم هكم 
وتتشرح صدورهم هم قال تعالى [ وَالّْذِينَ يَعُولُوَ ربّنا هب لَنَا ين أَزوَاجنا وَذْريَاتنَا 
قُرَةَ أغيّن وَاجْعَلْنَا لِلْمُتقِينَإمَامًا 1 (الفرقان: 4 037). 

وإلى جانب ترغيب الإسلام في طلب الأولاد فإنه قد جعلهم ينبوعاً عظيمساً 
هن يتابيع الخير وباباً واسعاً من أبواب الآجر للوالدين في حياقما وبعد مماتهماء 
فالذرية الصالحة إمتداد لحياة الأباء بعد الموت وإستمرار لقنوات الخير والآجر لهم 
وفي هذا يقول الرسول ويك "إن العبد لترفع له الدرجة, فيقول, أي رب أن هذا إلي 
فيقول: بأستغفار ولدك لك من بعدك" أخر جه الإمام أحممد وأبن ماجه. 

ويقول الرسولةة "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية 
أو علم ينتفع به. أو ولد صالح يدعوا له" أخرجه الإهام مسلم. 

ومن نعم المولى سبحانه وتعالى أن جعل المولود باب خيراً لوالديه في أحواله 
كلها فهو إن عاش بعدهما نفعهما بالدعاء هما والإستغفار. وإن مات قبلهما نفعهما 
حيث يكون شفيعاً هما وخيراً في الجنة. قال الرسول 2 "والذي نفسي بيده أما 
السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا أحتبسته” أخرجه ابن ماجه. 


وقد أخطأ أناس طريق النور حين أخذوا يحتغفلون بمواليدهم على غير مسهجنا 
الإسلامي إذ استبدلوا الذي هو أدنئ بالذي هو خير فبدلاً من تلقي موالدهم بشسكر 
المنعم سبحانه مع ما شرع من آداب يتلقوفهم بمظاهر وإحتفالات مستوردة من غيرنا 
ما يدل على ضعف شخصيتهم الإسلامية وتقليدهم الأعمى لغيرهم وبعدهم عن 
منبع دينهم الأصيل (5:907). 

وليس أولادنا هم الذين من أصلابنا وذريتنا فقط بل هم كل طفل مسلم في 
أيه بقعة كانت أو إلى أي جدس ينتسب لأنهم جميعاً في ا محصلة جيل الأمة التي نأمل 
ونرجو أن تستعيد وخدقنا المطلقة قال تعالى ( وَإِنّ هذه أُمَكُمْ أُمّسةَ وَاجِدَة] 
(المؤمنون: 857). ْ ش 


وما يهمنا عن أولادنا هو سموهم وإرتفاعهم خلقاً وعقلاً وكياناً وإنتشالهم ثمنا 
يتعرضون له من ضياع وتشعت وتحرق (5 .)0/:٠١‏ 


وبما أن الإسلام رغب: في الأولاد ورفع من مكاتهم إلا أن الهدف من 
وجودهم في الحياة ليس من أجل التكائر والتفاخر يم وإنما أوجدهم الله سسبحانه 
وتعالى لحكمة بالغة وهي خلافة الله وعمارة الأرض وإتباع شرائع الدين والسنن 
النبوية المطهرة» ولن يتم ذلك إلا بوجود الأباء الصالحين الذين يحرصون على تربية 
أبنائهم تربية صالحة. 


معنى التربية: 

المعنى اللغوي للتربية: كلمة (الرب) الراء والباء المضعفة: تعني في الأصل 
التربية ثم يتشعب عن هذا المعنى التصرف والتعهد والاستصلاح والاتمام. ومن ذلك 
تنشأ في الكلمة معان العلو والرئاسة والتملك والسيادة. ففي المعساجم اللغوية: 
يقولون رب الولد, أي رباه حتى ادرك, والربيب هو الصبي الذي تربيهء والربيية 


الصبية. وهذه المعابي تدل على التربية والتسشئة والانماء. ومن العاني اللغوية أيضاً انما 

تعني التعهد والاستصلاح والرعاية والكفالة. يقولسون رب الضيعسة أي تعهدها 

وراقب أمرها رفخم 

ولكلمة التربية في اللغة ثلاثئة أصول: 

الأصل الأول: رباه يربو بمعنى زاد وثما وفي هذا المعنى نزل قوله تعالى ( وَمَا الم 
مِن ربا لِيَربُوَ في أَمْوَال النّاس قلا يَربُو عِنْدَ الله ). الروم: 55). 

الأصل الثاني: رب يربي على وزن خفى يخفى ومعناها: نشأ وترعرع. 

الأصل الثالث:. رب يرب بمعنى أصلحه. وتولى أمره وساسه وقام عليه ورعاه 
المددلفة" 


المعنى الاصطلاحي للتربية: 

التربية هي رعاية نمو الإنسان في جميع جوانبه الجسمية والعقلية واللغويية 
والانفعالية والاجتماعية والدينية وتوجيهها نحو الاصلاح والوصول بما إلى الكمال» 
وهذا مايدسم مع طريقة الإسلام في التربية إذ انما معالجة للكيان البشري كله معالجة 
شاملة لاتترك منه شيئاً ولاتغفل عن شبئ جسمه وعقله وروحه وحياته المادية 
والمعنوية وكل نشاطه على الارض. والله سبحانه وتعالى لم يخلق الكون ثم يتركه 
عملا إنما هر يتصرف فيه بالاصلاح ويرعاه ويربيه وكل العوالم والخلائق تحفظ 
وتتعهد برعاية الله رب العالمين. 


فالتربية اذن: هي إعداد وتعهد من الخارج وتقبل من الداخل وعلى الوالدين 
تقع مسؤؤلية التربية والتوجية في هذه السن المبكرةء حيث تنطبع فيه العادات 
السارة والعادات الضارة؛ وتبقش فيه كل مايتعرض في حياته من خير وشرء وان 
مستقبل الأمة مرهون بحسن الاعداد التربوي للاطفال ولن تفلح وسائل التغير إلا 


بغرس الإسلام وقيمه في نفوس أبائنا وبناتنا. وإن التربية أمانة عظيمة, أمانة تحديد 
مستقبل أجيال الأمة لتحمل مشعل الخير والهدايية فتحارب الشر والرذيلة 


(59: 4 ادهل 


والاصلاح ليس مسؤولية فردية ذاتية بقدر ما هو مسؤولية جماعية يضطلع 
بعيئها كل فرد من أفراد الأمة وفق منهج محدد ومضبوط له مقاييسه ونظرياته 
وتفصيلاته حيث تتضافر الجهود؛ وتتكائف الأيدي. وتتحد الغايات والأمداف. 


وضرورة الاصلاح تنبع من الاحساس بسوء الواقع وخطورة المستقبل (5 .)61:١١‏ 


اختيار الزوجة واختيار الزوج هي البداية: 

إن أول مرحلة من مراحل البناء تعتمد على التأسيس السليم فكلمساكان 
الاساس قوياً متيئاً تبععه البناء السوي الذي لاعوج فيه وكذلك شأن الزارع في تخير 
الأرض التي تصلح للاستنبات والخصوبة والجودة, وهذا كله يساسب تناشباً كلياً في 
عملية اختيار الزوج واختيار الزوجة لأنها عملية تأسيسية في بناء الأسرة واخصاب 
الحياة, قال الرسول 255: "تنكح المرأة لأربع: الهاء وجمالهاء وحسبهاء ودينها فأظفر 
بذات الدين تربت يداك" رواه أبوداوود. 


وقال الله تعالى: ( ون اياي أذ لق لم من ألفُسكُم أزواجا لتَسْكُوا إليها 
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ موده ورَحْمَةٌ 4 رالروم: :)1١‏ م خرث لَكُمْ فأنوا ركم 
ألَى شِمِمْ ) (البقره: «09. 


فمن خلال الآيات والأحاديث السابقة تتضح معالم القواعد التي ينبغي 


الاختيار على أساسها ففي قوله تعالى: لَِسْكُنُوا إليها ] رسم بِياي لخطوط مسيرة 
الحياة الزوجية كظلها علائق السكينة والطمأنينه» وتتعجاب عن سمائها غيوم 


الشحناء والبغضاء والتنازع, ولايطيب ذلك إلا بالمودة والرحمة من غير قسوة لأن 
ذلك كله ينعكس حتما على الثمرة والانتاج.. جنينا يتأئر تكويبه بالانفعالات. 
ومولودا يتكيف خلقا وخلقا بالسلبيات والإيجابيات , وطقلا في مراحل التنمو 


والوعي ينشأ مستقيما أو معوجا. 


وكذلك الأمر في قوله تعالى: ( حرث لكم ) فهو يوحي بعخير الأرضية 
الصالحة للزرع والأنبات من ناحية جودة النمو وطيب الثمرة, أي من النساحيتين 
الصحية والنفسية؛ وبالنسبة للمولود الذي مرجعه الأول والأخير لسلأم رعاية 
وتوجيها (4 ٠‏ 4 -1). وقد جاء إلى الرمول هو أحد الصحابة رضوان الله 
عليهم يشكوا إليه إختلاف لون لبشرة أحد أولاده عن بقيه أخوته فضرب له الكل 
ابل عنده فيها تباين بالألوان, ولقد قيل في هذا الشأن: لعله نزع جما عرق وييدو في 
قوله في 'تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس". قفزة زمنية عبر القسرون والأجيال 
تتوج النظريات الحديثة لعلم السلالات والأجناس ولاغرابه في ذلك فإنه عليه 
الصلاة والسلام لاينطق عن الهوى. قال تعالى: ( إن هو إلا وحمي يوحى ] 
(التجم: 6). 

ولقد سئل الرسول هيه عن الزوجة الصالحة فكان ثما أجاب به "هي التي إن 
نظر. إليها سرته, وإن أمرها أطاعته, وإن اقسم عليها ابرته وإن غاب عنها حفظته في 
نفسها ومالها" رواه الترمذدي. 


فالإسلام يريد ان يبنى مجتمعا صاحاء وبناء المجتمع الصالح يتوقف على صلاح 
وسعادة الأسرة وإمداد المجتمع ببسل صالح, بالاضافة إلى حسن السيرة في اجبمسع 
يتوقف على حسن اختيار الزوجين للأخر ذلك الاختيار ينبغي ان يكون غير ممسأئر 
بعاطفة هوجاء أو مصلحة مؤقتة أو منفعة زائلة أو لذة عاجلة . فإن ذلك كله لابد 


أن يؤدي بعد حين من الزواج إلى انطفاء جذوة الحب وبرودة العاطفة بين الزوجين» 


وإنما ينبغي ان يكون الاختيار قائماً على اساس يبقى ولايزول يقوى مع مرور الزمن 
ولايضعف ذلك هو الدين والخلق؛ يستقيم بمرور الزمن وتجارب الحياة فإذا اخصار 
احدهما الآخر لما يقوى مع الزمن وينمو مع العمر كان ذلك اضمن لاستمرار الحب 
ودوام المودة. 


هذا هو الاساس الذي وضعه الإسلام الظفر بذات الدين فهو الرباط الذي 
يبقى ولايزول مع مرور الزمن بخلاف الجمال الزائل والمتقلب والمنفعة المادية الزائلة 
كما رغب الإسلام بترويج الرجل الصاح لقوله #: "إذا أتاكم من ترضون خلقه 
ودينه فروجوه. ألا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير" رواه ابن ماجه. 


والإسلام عندما يحث على الزواج من صاحبة الدين فان ذلك يدل على 
النظرة الثاقبة والشاملة في حفظ كيان الأسرة وبناء امجتمع ذلك ان الزوجة الصالحة 
لها تأثير كبير في الأسرة وتربية الأبناء . وصلاح الأسرة صلاح للمجتمع فهي لبنة 
من لبنات المجتمع. 


ومن هنا كان الاهتمام في بناء الأسرة في الإسلام يبدأ مع بداية الطريق وليس 
معنى هذا إهمال الإسلام هذه الجواتب - المال - الجمال - الحسب»ء وأنما القصد 
ان الإنسان يضع معيار التدين وحسن الخلق في المقام الأول. فإذا انضم إلى الديسن 
الحسب والمال والجمال فإن ذلك من تام النعمة من الله ويعين على زيادة الألفه 
والموده واغحبة (513:58”). 


أهمية التربية المبكرة: 

لقد أهتم الإسلام بالتربية المبكرة للظفل يمدف غرس الإيمبان في النفوس 
الناشئة ونجد ذلك واضحاً في إختيار الزوجين الصالحين ممن يرضي دينه وخلقه. كمد 
نجد ذلك أيضاً في الأمر بالصلاة في وقت مبكر.لقوله صلى الله عليه وسلم 26 
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"مروا أولادكم بالصلاة لسبع. واضربوهم عليها لعشرة وفرقوا بينهم في المضاجع" 
رواه أهل البسبة. 


وما يجب الأهتمام به تعليم الصبي آداب الأكل والنوم والتستر والحادئة 
وحفظ اللسان وتوقير الكبير وإشاعة السلام, والتدرج في ذلك بسبب الأحوال؛ 
ويعلم الغلمان آداب الأمعذان. 


وما سنه الرسول 5 تعليم الصبيان مسائل الدين من طهازة وصلاة وصيام 
وأدغية وحسن الخلق: ومن ذلك مباعدقم عن جلساء السوء. قال تعالى في وصايا 
لقمان لأبنه ( واب سبيل مَن أناب إِلَيّ ) (لقمان: .)١6©‏ وعن معاذ بن جل إن 
النبي ملك قال "انفق على عيالك من طولك ولاترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم في 


الله" رواه أحمد . 


وقوله لاترفع عنهم عصاك إنه ينبغي لمن كان له عيال أن يخوفهم ويحذرهم 
الوقوع فيما لايليق وإن يراقبهم في خلواقم, ويختار الوقت المناسسب لمداعيتسهم 
ومؤانستهم حت لاتفضى الكثرة للتدليل وترك الآداب المستحسةة: ولا يبغي 
التعديف والحجر إلا في البيت بعيد عن أعين الناس (45). 


وقد ذكر الأمام ابن قيم الجوزية )11/0-١55:9(‏ في كتابة تحفة المسودود في 
أحكام المولود بعض الوصايا الخاصة بتربية الأطفال فهي. 

-١‏ من أهمل تعليم ولده هاينفعه وتركه سدى فقد ساء إليه غاية الإسساءه» 
وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الأباء وأهمالهم وترك تعليمهم 
فرائض الدين وسننه فأضاعوهم صغاراً. فلم ينتفعوا بأنفسهم ول ينفعوا 
أبائهم كبارا. 

1 مما يحتاج إليه غاية الأحتياج الأعتناء بأمر خلقه فإنه يبشأ على ماعوده 


ونين 


- 


ات 


5 


عليه المربي في صغره فيصعب عليه تلاني ذلك في كبره وتصير الأخلاق 
صفات وهيئات راسخة له. وهذا نجد أكثر الناس تمزقة أخلاقهم وذلك 
من قبل التربية التي نشأ عليها. 

يجب أن يتجنب الصبي إذا عقل مجالس اللهو والباطل و#صاع الفحش 
والبدع وفطن السوء فإنه إذا علق بسمعه عسر عليه.مفارقته في الكبر 
وعز على وليه إستنفاذه ثانيه والخروج عن حكم الطبيعة عسيز جداً. 
ينبغي لولي الطفل أن يجنبه الأخذ من غيره غايه التجعب , فإنه متى أعتساد 
الأخذ صار له طبيعة ونشأ بأن يأخذ لا بأن يعطبيء ويعودهالذل 
والعطاء. وإذا أراد أن يعطي شيك أعطاه على يده ليذوق حلاوة العطلءء 
ويجنبه الكذب والخيانة أعظم ثما يجنبه السم الناقع, فإنه مق سهل له 
سبيل. الكذب والخيانة أفسد عليه سعادة الدنيا والآخرة وحرمه كل خير. 
أن يجنبه الكسل والبطالة والدعة والراحة: فإن الكسل والبطالة عواقب 
سوء وندم؛ وللجد والتعب عواقب حميدة . أما في الدنيا وأما في العقبى 
وأما فيهما فأروح الناس أتعب الناس وأتعب الناس أروح الناس. 

أن يعوده الأنتباه آخر الليل فإنه وقت قسم الغنائم وتفريق الجوائزر 
فمستقل ومستكثر محروم فمن أعتاد ذلك حقيرة سهل عليه كبير . 

أن يجنبه فضول الطعام والكلام والمنام ومخالطة الأنام فإن الخسارة في هذه 
الفضلات وهي تفوت على العبد خير دنيساه وآخرته ويجنيه مضار 
الشهوات المتعلقة بالبطن والفرج غاية التجنبء فإن تمكينه من أسبابها 
والسماح له فيها تفسده فساداً يعز عليه بعده صلاحه. وكم من اشقى 
ولده في الدنيا والآخرة بااما له وترك تأديبه وإعانته له على شهوته , 
ؤيزعم أنه يكرمه وقد أهانه وأنه يرحمه وقد ظلمه وحرمه ففاته إنتفاعه 
بولده وفوت عليه حظه في الدنيا والآخرة. 


لق 


8- الحذر كل الحذر من تمكينه من تناول ما يزيل عقله من مسكر وغيره أو 
عشرة من يخشى فساده؛ فكم هن والد حرم ولده خير الدنيا والآخرة 
وعرضه فلاك الدنيا والآخرة » وكل هذه العواقسب تفريسط الأباء في 
حقوق الله وإضاعتهم نها وإعراضهم عما أوجب الله عليهم من العلم 
النافع والعمل الصالح وحرمهم من الإنتفاع بأولادهم وجرم الأولاد 
خيرهم ونفعهم له. 

9- ومن سوء التدبير للأطفال أن يمكنوا من الإمتلاء من الطعام وكثرة الأكل 
والشرب, ومن أنفع التدبير لمم أن يعطوا دون شبعهم ليجود هضمهم 
وتقل أخلاقهم وتقل الفضول في أبدائهم وتصح أجسادهم وتقل أمراضهم 
لقلة الفضلات الغذائية . قال بعض الأطباء: وأنا أمدح قوماً ذرهم حيث 
لايطعمون الصبيان إلا دون شبعهم. ولذلك ترتفع قامابهم وتعتدل 
أجسامهم ويقل فيهم ما يعرض لغيرهم من الكزاز ووجع القلب وغير 
ذلك. قال فإن أحببت أن يكون الصبي حسن الجسد مستقيم القامة غير 
منحدب فقد يترك كثرة الشبع , فإن الصبي إذا شبع فإنه يكثر النوم مسن 
ساعته ويسترخي ويعرض له نفخه في بطنه ورياح غليظه. 

-١١‏ وما ينبغي أن يعتمد حال الصبي وماهو مستعد له من الأعمال ومهيأ له 
فيعلم إنه مخلوق له فلا يجعله على غيره ماكان مأذوناً فيه شرعاً. فإننه أن 
حمل على غير ماهو مستعد له لم يفلح فيه وفاته ما هو مهيا له. فإذا لاقاه 
ججسن الفهم صحيح الإدراك جيد الحفظ واعيا فهذه من علامات قبوله 
وقيؤه للعلم, لينقشه في لوح قابه ما.دام خالياً فإنه يعمكن فيه ويمسستقر 
ويركز معه. وإن رآه خلاف ذلك من كل وجه وهو مستعد للفروسية 
واسبايها من الركوب والرمي واللعب بالرمح, وأنه لأنفاذ له في العلم وم 
يخلق له مكنه من أسباب الفروسية والتمرن عليها فإنه أنفع له 
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وللمسلمين. وإن لاقاه بخلاف ذلك وإنه لم يخلق لذلك ورأى عينه مفتحة 
إلى صنعة من الصنائع مستعداً لها قابلاً ها وهي صناعة مباحة نافعة للناس 
فليمكنه منها. هذا كله بعد تعليمه ما يحتاج إليه في دينه , فإن ذلك ميسر 
على كل أحد لتقوم حجة الله على العبد. فأن له على عبادة الحجة البالغة 
كما عليهم النعمة السابقة 


مسئولية التربية: 

إن الطفل أول مايرى من الوجود متزله وذويه فترتسم في ذهنه أول صور 
الحياة ما يراه من حالهم وطرق معيشتهم, فتشكل نفسه المرنة القابلة لكل شيء 
المنفعلة بكل أثر يشكل هذه البيئة الأولى يقول الأمام الغزالي: الصبي أمانة عند 
والديه, وقلبه الطاهر جوهرة ساذجة خالية من كل نقش وصورة وهو قابل لكل 
نقشء ومائل إلى كل مايمال به إليه. فإن عود الخير وعلمه نشأ.عليه. وسعد في الدنيا 
والآخرة ابواه وكل معلم له ومؤدب. وان عود الشر شقي وهلك وكان الوزر في 
رقبة القيم عليه والوالي له. يقول الرسول #ك: "كل مولود يولد على الفطرة. وإنفا 
ابواة يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه", وإذا كان للمنزل كل هذا الأثر في حياة 
الطفل وجب ان يخاط هذا المنرل بكل مايغرس في نفس الطفل روح الديسن 
والفضيلة. فهذه المسؤولية أول ماتقع على الوالدين الموجودين في المنول أو الكفيل 
الذي يقوم برعاية هذا الطفل. 


ولذا نجد أن الرسول يي يحمل الوالدين مسؤولية تربية الأساء مسؤولية 
كاملة فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله هي يقول: "كلكم راع 
وكلكم مسؤول عن رعيته: الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهلسه 
ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتهاء والخادم 
راع في مال سيده ومسؤول غن رعيته, كلكم راع ومسؤول عن رعيعه" متنفق 
عليه. 
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وان الله سبحانه وتعالى أمر الوالدين بتربية الأبناء وحضهم على ذلك وحملهم 
مسؤوليتها قال تعالى:.[ يا يها الَِينَ آمنُوا قُوا أَلفسَكُمْ وَأهْلِيكُم تارا وقُودَُا اناس 
وَالْحجَارَةُ علا ملتِكَةٌ علاط دا لا يَمْصُونَ الله ما رهم ويَفَلُونَ ما يُوْمرُونَ 
(العحرم: :5). 


فلابد إذا من بذل الجهد والعمل الدؤوب في إصلاح الأطفال وتصحيح 
اخطائهم على الدوام وتعويدهم الخير وهذا سبل الأنبياء والمرسلين, فلقد دعا نوح 
أبنه إلى الإيمان. ووصى إسحاق بنيه بعبادة الله وحده. 


وقد ذكر الأمام التووي في كتابه "بستان العارفين" عن الشافعي عن فضل 
قال: قال داوود النبي عليه السلام "المي كن لابني كما كنت لي. فاوحى الله تعالى 
إليه ياداوود قل لابنك يكن لي كما كنت لي. اكون له كما كنت لك". 


لذلك قرر الغزالي رحمه الله في رسالته "أيها الولد" ان معنى التربية يشبه عمل 
الفلاح الذي يقلع الشوك, ويخرج النباتات الاجنبية من بين الزرع ليحسن نباته 
ويكمل ريعه. 


وقد أكد ابن قيم الجوزية رحمه الله, هذه المسؤولية فقال: قال اهل العلم: ان 
الله سبحانه وتعالى يسأل الوالد عن ولده يوم القيامة قبل أن يسأل الولد عن والده. 
فإنه كما أن للأب مع أبنه حقاً فللأين على أبيه حق. فكما قال تعالى في كتابه 
العريز: ! وَوَصَيْنا الإنسان بِوَالِديْهِ إخْسّانًا ] (الأحقاف: .)١5‏ قال تعالى: [ قوا 
أنْفْسَكُمْ وأهْلِيكُم ئارا وَقُودُهَا النّاسَ وَالْحِجَارَةُ 4 (التحريم: 8). وقال على بسن أبي 
طالب: "علموهم وأديوهم". 


فوصية الله للآباء بأولادهم سابقة .على وصية الأولاد بابائهم. قال تعالى: 
( ولا توا أزلادُم خذنية إفلاق تخن توم ناكم إن قلهُمْ كان طن 


كبيرا] (الإسراء: .)”١‏ وقد عاتب أحد الأباء ولده على العقوق. فقال ياأبت انك 
عققعني صغيرا فعققتك كبيراء واضعتني وليدا فاضعتك شيعا: 


وان الزواج وانجاب الأطفال مسؤولية كبيره يحاسب عليها المرء يوم القيامة: 
اخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري وابي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال رسول 
الله 26 "يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول له: ألم أجعل لك سمغا وبصرا ومالا وولدا؟ 
وسخرت لك الأنعام والحرث؟ وتركتك ترأس وتربع؟ فكنت تظن إنك ملاقي 
يومك هذا؟ فيقول: لاء فيقول له: اليوم أنساك كما نسيتني". 
مراحل تربية الطفل في الإسلام: 

قال البي مُيَه: "الغلام يعق عنه في اليوم السابع ويسمي ويماظ عه الأذى, 
فإذا بلغ ست سنين أدب. فإذا بلغ سبع سنين عزل فراشه. فإذا بلغ ثلاث عشسرة 
ضرب على الصلاة والصوم. فإذا بلغ ست عشرة سنة زوجه أبوه, ثم اخمسل بيده 
وقال له: قد أدبتك. وعلمتك. وانكحتك. اعوذ بالله من فسك في الدنياء وعذابك 
في الآخرة". من خلال هذا الحديث نرى الخطة التي وضعها المصطفى 8 ومو 
اعظم المربين لتربية الأطفال . 


فالمرحلة الأولى من الطفولة هي أهم مرحلة في تربية الطفل جسميا وخلقيا 
وفي تعويدة احسن العادات, واكرم الأخلاق. واجمل النظم. فيعنى الوالدان بصحته 
وبنمو جسمه وتغذيته تغذية صحية. ويعود أدب الحديث؛ وأدب السؤالء أن 
يقول: من فضلك إذا طلب شيئا من احد ويشكر قائلا إذا اعطاه ماطلب وحقسق 
رغبته. وان يعود آداب الاكلء بان يغسل يديه قبل الطعام ويقول بسم الله الرحممنن 
الرجيم في البدء ويحمد الله ويقول: الحمد لله في ايه الفعام. ؤيعماد النظنام في 
الجلوس ومواعيد النوم واليقظة. 
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فإذا بلغ ست سنين أدب وهذب, وارسل إلى المدرسة للتعليم » وربى تربية 
كامله جسمية وعقلية وخلقية وروحية واجتماعية وعملية بحيث يعد للحياة العملية 
التي تنتظره فإذا بلغ سبع سنين عزل فراشه. وجعل في حجرة خاصة به وعلم 
الوضوء, وعود الضلاة في أوقاهًا الخمسة وشجع على التعليم والدراسة؛ وجعاك في 
بيئة حسنة فإذا بلغ ست عشرة سنة. شجعه ابوه على القراءة والصلاة وصاحبه فيٍ 
ذهابه وإيابه. ونصحه ابوه على انفراد إذا أخطأ وأظهر له حبه وعطفه. ولكي يكمل 
دينه يشجع على الزواج المبكر. وبعد الزواج يجب ان يعتمد على نفسه ويكب 
معيشته بعرق جبينه ولايفتن بالدنيا كي لايعذب في الآخرة (/571:11ه-87). 


من أساليب الرسول #8 في تربية الأطفال: 

أن رغاية الإسلام للطفل فاقت كل الانظمة والقوانين الوضعيسة قديمها 
وحديثها وتميزت بالاهتمام بالطفل في كل مراحل حياته جنيناً ورضيعاً وصبياً ويافعة 
ثم شاباً إلى أن يصل مرحلة الرجولة؛ ولبى له احتياجاته الفطرية باعتباره عنصسراً 
ضعيفاً لايقوى على خدمة نفسه والعناية بما وجعل ذلك من واجيات الوالدين. 


وجاءت الشريعة الإسلامية لتنظم حقوق الطفل فاوجبت على الأم رعاية 
جنينها وامحافظة عليه بل أباح ها الإسلام أن تفطر إذا شعرت أن صيامها خطراً 
على جنينها أورضيعها. كما ينيهها إلى عدم تناول مايضر بالجنين من مسأكل 
ومشرب؛ وحرم على الأم الاجهاض إلا إذا كان في ذلك خطراً على حياتها. 

وحفظ للطفل حقه في الدسب والرضاعة والحضانة والولاية ورعاية شفؤونه 
قبل البلوغ, كما حفظ الإسلام للطفل حقوقه المالية من النفقة عليه وعلى والديه في 
أثناء الحمل وبعده, كما حفظ له حق الوصية والوقف وغير ذلك من الاحكام 
الشرعية التي تبين مدى إهتمام الإسلام برعاية الطفل. 
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كما راعى الإسلام حالة الطفل العقلية والجسمية فرفع عنه التكليف حق 
لايحاسب على ماتقترف يداه من افعال محاسبة شرعيه فقال عليه الصلاة والسلام: 
"رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ . والمبتلى حستى يسيراً والصغير حتى 
يكبر"رواه احمد. كما حفظ له حقه في الحياة سواء كان له والدان أو كان يتيماً لأنه 
روح لابد ها أن تعيش بأمر الله ولايسوغ لاي إنسان حتى ولو كان الوالدان ان 
يزهق هذه الروح البريثة قال تعالى ( وَلاَ قُلُوا ولا دَكُمْ حَطية إنلآق تخن تررْقُهُمْ 
وََاكُم إن كلَهُمْ كان حطًا كبا ؟ (الإسراء: .)7١‏ وعن أنس 42ه قال: كان 
رسول الله 2 "احسن الناس خلقاًء وكان لي اخ يقال له: ابو عمر وهو فطيم كان 
إذا جاءنا قال: ياأبا عمير مافعل النقير, لنقر كان يلعب به وربما حضرت الصلاة 
وهو في بيتناء فيأمرنا بالبساط الذي تحته فيكنس ثم ينفخ . ثم يقوم ونقسوم خلفه 
فيصلي بنا". 


من خلال ما تقدم نستخلص بعض الفوائد التربوية منها: 

-١‏ برغم حجم الدعوة التي يقوم ها الرسول وي وبرغم المشاغل مسسن عبادة 
وتربية وجهاد وتسيير أمور الدولة الإسلامية إلا إنه جعل له وقناً لتربية أطفال 
المسلمين وهذا الوقت المستقطع يعتبر بحد ذاته مكسباً تربوياً. 

إستخدم الرسول #8 اسلوب التكنية للطفل الصغير فقال له "ياأباعمسير" 
وهذه التكنية تشعر اخوانه واهله بأن اينهم كأنه أصبح في مصاف الشباب» 
وتكنية الولد تككسر الميوعة في النداء. 

1 نزل الرسول 8 للمستوى العقلي للطفل "أباعمير", وهذا مما يدخل السرور 
في نفس الطفل واهله؛ ويعتبر ذلك سلوكاً تربوياً ودعوياً حيث تزداد مجة 
أهل الطفل لرسول الله يك وأيضاً لينمو التفاعل بين الرسول والطفل ولعل 
من الأمراض النفسية التي تصيب الشباب هلها ابعاد طفولية-نتيجة حرمنافم 


اليلق 


: أوجد عليه الصلاة والسلام البيئة العبادية العملية في بيت "أنس" وأعظم 
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العطف من والديهم فيصابون بتلك الأمراض كالأتطواء. 


وسيلة للطفل هي عندما تصيب تلك الوسيلة حاستي السمع والبصر والاداء 
العملي الواقعي, وهذا الأسلوب العملي قام به عليه الصلاة والسلام تحت 
مرأى ومسمع انس راوي الحديث وانس حينذاك غلام لم يلغ الحلمى ولعل 
تلك الصلاة ها واقع تربوي لأهل البيت أجمعين وبمتد تأثير السلوك الإيمسساني 
والتربوي إلى سنوات طويلة. 

عندما أمر رسول الله هي بتنظيف البساط فإن ذلك يعتبر تدريباً عملياً السب 
النظافة لأهل البيت الذين من بينهم الغلام انس» والنظافة لوك إسلامي 
يجب تعليمه للأطفال منذ الصغر لاكتساب الصفة العملية لإداء النظافة 
"وانس” رأى السلوك العملي من الرسول و عندما أمر تنظيف اللساطء 
فإنه بلاشك سيكتسب هذا السلوك التربوي عن طريق الرؤيا والملاحظة 
9 كتتفحقمق. 


الدور التربوي للأمئرة: 


الأسرة هي الجماعة الأولى التي تتلقى الطفل ويستمد منها خبراته ومعلوهماته 


وتشكل سلوكه وإتجاهاته. فالتشكيل الأول للإنسان يبدأ من اسرته. فالأسرة هي 
التي تزود الفرد بالرصيد الأول من أساليب السلوك الاجتماعية: وبذلك تزوده 
بالضوء الذي يرشده في تصرفاته وسائر ظروف حياته؛ ففني الأسرة يتلقى الطضفل 
درس في الصواب والحسن والقبيح ومايجوز ومالايجوز, ومايجب أن يفعله ومايجب 


فالأسرة هي التي تمسح الطفل أوضاعه الاجتماعية وتجدد له منذ البداية 


إتجاهات سلوكه وأختياراته إذا فالأسرة يقع عليها العبء الأكبر في تربية الطة 
سرة يقع عليها في ترا 


وتنمية جميع. جوانب. شخصيته الجسدية والوجدانية والعقلية والخلقية, والاجتماعية, 
وبفضل الله ثم بفضل الأسرَة المسنتمرة تتولد لدى الطفل العواطف المزنة تجاه نفسه 
وتجاه جميع من حوله ويصبح مهيأ لاستقبال الحياة والعمل الصالح. 


والوالدان بالذات هما المثل والقدوة في نظر الطفل ففي احضاتما يدرج ومن 
أخلاقهما يرتوي وينهل فإن كانا صالحين اخذ عنهما الصلاح والتقوى وإن كانا 
فاسدين تشرب .منهما الفساد وسوء الأخلاق. 


وقد ثبت أن الزواج من الصالحين يكون سبباً في إنجاب الأولاد الصالحين في 
الغالب لذلك فأول واجب على الآباء تجاه الأبناء يتمثل في حرص الرجسل على 
اختيار الزوجة الصالحة وحرص المرأة على اختيار الزوج الصاح. 


إذا فاختيار الرجل لزوجته على أساس انها متدينه وذات خلق مستقيم واجب 
إسلامي وحق من حقوق الأولاد على أبيهم. 


وحرص الشرع الحكيم على اختيار الرجل لزوجته المندينة مبني على الأهمية 
البالغة ‏ للدور التربوي الذي تقوم به الأم نحو أولادهاء فالأم المخالية الفاضلة تلبق 
تعاليم الإسلام في اقوالها وافعانها وحركاتها ومظهرهاء وبذلك تكون قسدوة حسنة 
يسير اطفانها على منوانها وتجعل من نفسها رقيباً على كل كلمة ينظق يما الطفل 
وعلى كل ما يقع تحت سمعه وبصره من الأقوال والصور وتصحح لسه الأخطساء 
وتوشده نحو الصواب ونظراً لأن دور الأب في تربية الأبناء لايقل خطراً وأهمية عسن 
دور الأم. فالأب هو رب الأسرة وقائدها فإذا كان صالحاً صلحت القياده وسعد 
أفراد الأسرة وإذا كان غير صالح فشلت القيادة وتعرض افراد الأسرة للشقاء 
والضياع والتفكك الاسري بشكل عام (184-185:78). 


ويقصد بالأسرة هنا هي الأسرة المسلمة التي التقى ركناها في تحقيق ادف 
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الذي شرع من أجله تكوين الأسرة حيث أن من أهداف تكوين هذه الأسسرة 
المسلمة هي إقامة حدود الله أي تحقيق شرع الله ومرضاته في كل شؤوفما الزوجية 
أي إقامة البيت المسلم الذي يبنى حياته على تحقيق عبادة الله أي تحقيق ادف 
الاسعى للتربية الإسلامية. 


فعلى الأبوين تقع مسؤولية تربية الأبناء ووقايتهم من الخسران والشر والسار 
التي تنتظر كل إنسان لايؤمن بالله أو يتبع غير سبيل المؤمنين. وهذه المسؤولية تسؤوداد 
أهمية في أيامنا هذه لأن بعض عناصر الحياة الاجتماعية خارج الأسرة ليست في كل 
الأحيان موافقة لهدف التربية الإسلامية كالمذياع والتلفاز وبعض المجلات والقصص 
التي تعسرب إلى أيدي الأطفال, فإذا لم يكن الأبوان يقظان حذرين لم يستطيعا إنقاذ 
أبنائهما من احتيال شياطين الإنس والجن. 


وتتحمل الأسرة وقوامهما الأبوان مسؤولية رحمة الأولاد وحبهم والععقف 
عليهم لأن هذا من أسس نشأقم ومقومات نموهم النفسي والإجتماعي فوا قوباً 
سوياً فإذا لم تتحقق اللحبة للأولاد بالشكل الكافي المتزن نشأ الطتفال منحرفاً في 
مجتمعه لايحسن التألف مع الآخرين ولايسسستطيع التعاون أو تقديم الخدمات 
والتضحيات وقد يكبر فلايستطيع أن يكون أباً رحيماً أو زوجاً متزناً حسن المعشر 
ولاجاراً مستقيماً لايؤذي جيرانه. 

وعلى أساس تحقيق الهدف الاسمى للتربية الإسلامية يدشأ الطفل ويترعرع في 
بيت أقيم على تقوئ من الله ورغبة في إقامة حدود الله وتحكيم شريعته؛ فيتعلم» بل 
يقتدي بذلك من غير جهد أو عناء إذ يمتص عادات ابويه بالتقليد ويقسع بعقيدقما 
الإسلامية ويصيح واعياً (: 4:7 37). 


ويغرس البيت المسلم في نفوس افراده منذ طفولتهم المبكرة الإعمان الصحيح 


اليد 


والسلوك الإسلامي الرشيد ويربيهم على حب الفضائل وبغض الرذائل؛ ويرشدهم 
إلى الخير ويباعد بينهم وبين الشر وهو الذي يمدهم بالقيم الاجتماعية التي يحترموففا 
ويعملون على هداها. وتبين التربية الإسلامية للآباء ضرورة تعليم الأبناء آداب 
السلوك الإجتماعي حتى وإن كانوا صغاراً ومن ذلك الأستعذان عند الدخول حق 
ولو كان أقرب الناس وفي الأوقات التي يتحلل الإنسان فيها من القيود. 


وني الحديث الشريف ان رجلا سأل رسول الله : أأساذن على أمي؟ فقال 
نعم فقال الرجل: أن معها في البيت فقال الرسول أأستعاذن أتحب أن تراها عريانه؟ 
فقال لا قال: فاستأذن عليها" أخرجه مالك. 


ويتاكد في البيت المسلم هبدأ الرقابة الذاتية على السلوك, حيث أن الأسرة 
المسلمة مسؤولة عن تعميق الرقابة الذاتية لدى الأطفال منذ الصغر أي قدرة الطفل 
على وضع الحدود المناسبة لسلوكه ازاء الآخرين واجتمع. 

ولاشك أن من أهم العوامل التي تؤدى إلى ضعف مبسدً الرقابة الذاتية 
النضوع الزائد لرغيات الطفل إذ يصبح الشاب غير قادر على مقاؤمة أهوائه 
ونوازعه وقد لايحاول تعديل سلوكه إلا بعد صدمات وصعوبات يتعرض لا كما 
أن الضغط الزائد على الطفل ومطالبته بمسؤوليات فوق طاقنه يجعملان الشاب 
إنزوائياً إتكالياً تسيطر عليه الرغبة في عيش حياة الطفولة التي حرم تفنها. والواقع إن 
نجاح وسائل التربية والتعليم في المراحل التربوية اللاحقة يتوقف على دور الأسرة في 
وضع الأساس التربوي السليم للجيل الجديد. 

وبناء على ذلك فإن للأسرة دور كبير في تربية الأبناء وإعدادهم للحيساة 
وعليها تتوقف كل عوامل التربية الأخرى جميعها سواء في ذلاك العوامسل غير 
المقصودة مثل الوراثة والبيئة الجغرافية واللعب والتقليد. والعوامل المقصودة مغل 
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أعمال المعلمين إي أنه بصلاح الأسرة وجهودها الرشيدة تصلح آثار هذه العوامل 
ا 46-99 0). 


دور المعلم التربوي: 

إن شخصية المعلم ها أثر عظيم في عقول التلاميذ ونفوسهم. إذ يتأثرون وهم 
في تلك السن الصغيرة بمظهره وشكله وحركاته وسكناته وإشاراته» وألفاظه التي 
تصدر عنه. والطفل أشد تأثيرا بغيره من الناس من الشاب وأسرع في كسب الكلام 
والحركات والتقاطها من الذين يتصل بمم من الكبار الذين نمت عقوهم وصلب 
عودهم وأصبحوا أقدر على التمييز والنقد والاختيار. 


فالصبي يتصل بالمعلم إلى جانب صلته بغيره من الصبيان أكثر من صلته بآبائه 
وأهله. ومن الطبيعي أن يكون تأثير المعلم في نفوس الصبيان أقوى وأشد وأعمق مى 
تأثير أهله فهو الذي يقدم إليهم الغذاء العقلي والديني وهو الذي يطبعهم على 
العادات واكتساب آداب السلوك. 1 


وما يزيد تأثر الصبيان بشخصية المعلم مارواه الحافظ في كتابه "البيان والتبين" 
من كلام .عقبه بن أبي سفيان المؤدب لولده قال: " ليكن أول ماتبدأ به من إصسلاح 


بني إصلاح نفسك فإن أعينهم معقودة بعينك فالحسن عندهم ماأستحسنت والقبيسح 
عندهم مااستقبحت". ١‏ 

وشخصية المعلم الدينية لاشك فيها لأنه يحمل القرآن وهو اصل الدين والمعلم 
يقيم الصلاة ويعلمها الصبيان» وشخصيته الخلقية مستمدة إلى حد كبير من 
شخصيته الدينية لان من يحفظ القرآن ويقيم شعائر الدين أقرب من غيره إلى العمل 
الصالح .)١71:91(‏ وللمعلم المرشد وظائف متعددة منها:- 


الوظيفة الأولى: الشفقة على المتعلمين وان يجريهم مجرى بنيه قال رسول الله 
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"إنما انا لكم مثل الوالد لولده” ولذلك صار حق المعلم أعظم مسن حق 
الوالدين, فإن الوالد سيب الوجود الحاضر والحياة الفانية» والمعلم سبب الحياة 
الباقية. وكما ان حق أبناء الرجل الواحد ان يتحابوا ويتعاونوا على المقاصد كلها 
فكذلك حق تلامذة الرجل الواحد التحاب والتواد . ولايكون ذلك إلا إذا كان 
مقصدهم الآخرة. ولايكون التحاسد والتباغض إلا إذا كان مقصدهم الدنيا. قال 
لله تعالى: (إَِمَا الْمُؤْينُونَ إِنْوَةٌ ) (الحجرات: .)٠١‏ 


الوظيفة الثانية: ان يقتدي المعلم بضاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامه 
فلايطلب على إفادة العلم أجراً ولايقصد به جزاءاً ولاشكراً بل يعم لوجه الله تعالى 
وطلباً للتقرب إليه ولا يرى نفسه منة عليهم وإن كانت المنة لازمه عليهمه ٠بليرى‏ 
الفضل هم إذا هذبوا قلوهم لأن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بزراعة العلوم فيها 
كالذي يعيرك الأرض لتزرع فيه لنفسك زراعة فمنفعتك يما تزيد على منفعة 
صاحب الإرضء وثوابك في التعليم أكثر من ثواب المتعلم عند الله ولولا المتعلم 
مانلت هذا الثواب فلاتطلب الأجر إلا من الله تعالى كما قال عزوجل: ( ويا قوم لآ 
أسألْكُمْ علي مالا إِنْ أخري إلا على الله 1 (هود: هه 

الوظيفة الثالثة: ان لايدع من نصح المتعلم شيئاً وذلك بأن بمنعه من التعدي 
لرتبة قبل استحقاقها والتشاغل بعلم خفي قبل الفراغ من الجلي. ثم ينبهه إلى أن 
الغرض بطلب العلوم القرب إلى الله تعالى دون الرئاسة والمباهاة والمنافسة ويقدم 
تقبيح ذلك في نفسه بأقصى مابمكن فليس مايصلحه العلم الفاجر بأكثر ما يفسده. 

الوظيفة الرابعة: ان يزجر المعلم المتعلم من سوء الاخلاق بطريق التعريض 
ماامكن ولايصرح وبطريق الرحمه لا بطريق التوبيخ فإن التصريح يفك حجناب 
لهيئة ويورث الجرأة على الهجوم ويهيج الخرص على الإصرار. 


2 


الوظيفة الخامسة: الا يقبح المعلم المرشد في نفس المتعلم العلوم التي وراءة 
كمعلم اللغة اذ عادته تقبيح معلم الفقة, ومعلم الفقة عادته تقبيح معلم الحديث 
والتفسير فهذه اخلاق مذمومه للمعلمين ينبغي ان تجتدب. 


الوظيفة السادسة: ان يقعصر المعلم بالمنعلم على قدر فهمه فلا يلقي إليه إلا 
مايلغه عقله إقتداءا في ذلك بسيد البشر وَيَّهْ حيث قال: "نحن معاشر الأنبياء امرنا 
ان نتزل الناس منازهم ونكلمهم على قدر عقوهم". وقال وَيي: "مااحد يحدث قوما 
بحديث لاتبلغه عقوهم إلا كان فتنة على بعضهم". وقال علي ذه واشار إلى صدره 
"إن ههنا لعلوما جمه لووجدت لها حملة". وقال عيسى عليه السلام "لاتعلقوا الجواهر 
في اعناق الخنازير فإن الحكمة خير من الجوهر ومن كرهها فهو شر من الخنازير". 
وسئل بعض العلماء. عن شيء فلم يجب فقال السائل اما #معمت رمول الله لق 
يقول: "من كتم علما نافعا جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار" اخرجه ابن ماجه. 


الوظيفة السابعة: ان يكون المعلم عاملا بعلمه فلايكذب قوله فعله لان العلم 
يدرك بالبصائر والعمل يدرك بالابصار وارباب الأبصار أكثرء فاذا خالف العمل 
العلم مع الرشد وكل من تناول شيئا وقال للناس لاتساولوه فإنه سم مهلك مخر 
الناس به واتهموه وزاد حرصهم على مانهوا عنه فيقولون لولا انه اطيسب الأشسياء 
والذها لماكان يستأثر به .)7١-594:87(‏ قال تعالى: ([ أتسأمرون الناس بالبر 


وتنسون أنفسكم ] (البقرة: 4 5). 


وغن عبيد بن اسحاق عن يوسف بن محمد قال كنت جالسا عند سعد 
الخفاض فجاءه ابنه ييكي فقال: يابتي ماييكيك؟ قال: ضربني المعلم, قال اما والله 
لاحدثكم اليوم حدثني عكرمه عن ابن عباس قال: قال رسول الله و: "شرار امستي 
معلموا صبيافم اقلهم رحمة لليتيم وأغلظهم على المسكين". 


إذ على المعلم ان يضرههم إذا غضب وليس علسى منافعهم. ولا بسأس ان 
يضريهم على منافعهم ولايجاوز بالأدب ثلاثا إلا أن يأذن الأب في أكثر من ذلك إذا 
أذى احمدا ولايجاوز بالأدب عشرة , واما على قراءة القرآن فلايجاوز أدبه ثلاثنا 
"7١:1‏ ش 


وقد ذكر علوان )7/4810-٠81:917(‏ في كتابه "تربية الأولاد في الإسلام” 
صفات المربي الاساسية منها: ١‏ 
١‏ - الأخلاص: 

فعلى المربي أن يحرر نيته ويخلص لله في كل عمل تربوي يقوم به سواء كان 
هذا العمل أمرا أو فيا أو نصحا أو ملاحظة أو عقوبه. والاخلاص في القول والعمل 
هو من أسس الأيمان ومن مقتضيات الإسلام ولايقبل الله العمل إلا به قال تعالى: 
إقمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعادة زب هأحدا) 
(الكهف: .)١١١‏ فما على المربي إلا أن يحرز النيه ويقصد وجه الله في كل عمسل 
يقوم به ليكون عند الله من المقبولين وبين أولاده وتلامذته من الحبوبسين والمؤثرين 
وذلك للأقتداء به. 


؟ - التقوى: 

من أميز مايجب أن يتصف به المربي صفة التقوى وهي كما عرفها العلمساء 
الربانيون "ان يراك الله حيث فاك وان لايفقدك حيث أمرك". وثما يؤكد ذلك تلك 
امخاورة التي جرت بين عمر بن الخطاب والي بن كعب رضي الله عنهما وذلك إن 
عمر بن الخطاب سأل ابي بن كعب عن التقوى فقال له: اما سلكت طريقا ذا 
شوك؟ قال بلى قال: فما عملت؟ قال: شثمرت واجتهدت, قال فذلك التقوى. هذا 
كان الحث على التقوى والأمر يما في كثير من آياتٍ القرآن الكريم: قال تعالى: 
[ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته 1 (آل عمران: ؟5١0).‏ يا أيها الذين 
آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ؟ (الأحراب: ٠‏ /0. 


الى 


والمربي يدخل في مضمون هذه الأوامر والتوجيهات دخولا أوليا لكونه 
القدوة الذي يؤخذ منه وينظر إليه ولكونه المسؤول الأول عن تربية الولد على 
أسس الأيمان ومعالم الإسلام. 


ومن المؤكد حقا ان المربي إذا لم يكن متحققا بالتقوى وملتزما يما في سلوكه 
ومعاملته منهج الإسلام فإن الولد ينشأ على الانحراف ويتقلب في حمأة الفساد 
والإغلال لأنه وجد أن الذي يشرف على تربيته وتوجيهه قد لوث في اوحال 
المنكرات وتخبط في خضم الشهوات وانطلق في بيئة الاباحية. 


فعلى المربين ان يفهموا هذه الحقيقة ان ارادو لأولادهم أو تلامذقم الخسير 
والهدى والاصلاح في عالم من الطهر ودنيا من الصفاء ولايتم ذلك إلا من خلال 
القدوة الصالحة في تربية الولد من قبل المربين. 


7- العلم: 

ان المربي ينبغي ان يكون عالما في اصول التربية التي جاءت يما شريعة الإسلام 
وان يكون محيطا بأمور الحلال والحرام. وان يكون على دراية تامة بمبادئ الأخلاق 
وان يكون متفهما على العموم بأنظمة الإسلام وقواعد الشريعة, لان العلم بهذا كله 
يجعل من المربي عالما حكيما يضع الأشياء في موقعهاء ويربي الولد على أصوفها 
ومقتضاها ويسير في طريق الاصلاح والتربية على اسس متينة من تعساليم القرآن 
الكريم وهدى محمد ؤت وإذا كان المربي جاهلا ولاسيما في القواعد الاساسسية في 
تربية الولد فإن الولد يتعقد نفسيا وينحرف خلقياء ويضعف اجتماعياء وكم ييحنى 
الأب على أولاده والمعلم على تلاميذه إذا كان جاهلا وكم يتقلب الولد في الشسقاء 
إذا كان المربي عن علم الشريعة حائدا. 


ولاشك ان المسؤولية امام الله خطيرة والواقعة يوم العرض الاكبر جسيمة 


ل 


فما على المربين إلا أن يتزودوا بالعلوم النافعة والمناهج التربوية الصالحة من اججل 
تربية جيل إسلامي بجهوده وعزائمه يتحقق عز الإسلام. 


عم : 

1-5 الاساسية التي تساعد على إنجاح المربي في مهنتسه التربوية 
ومسؤوليته التكوينية والاصلاحية هي صفة الاتزان والخحلم فيها ينجذب الولد نحو 
معلمه ويسببها يستجيب لاقوال مربيه وبواسطتها يتحلى بالآداب المحمودة ويتخلى 
عن الأخلاق الرذيلة.. من اجل هذا حض الإسلام على الحلم ورغب فيه في كثير من 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة ليعلم الناس وبالأخص المربون والدعاة 
إن الحلم هو من أعظم الفضائل النفسية والخلقية التي تجعل الإنسان في قمة الأدب 
وف ذروة الكمال وني أعلى مراتب الأخلاق. قال تعالى: | والكاظمين الغفيظ 
والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ] (آل عمران: .)١74‏ ( ولمن صسبر 
وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ] (الشورى: 47). وقال عليه الصلاة والسلام 
"ليس الشديد بالصرعة إثما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضبي" متفق عليه. 


فما على المربين إلا أن يتحلوا بالحلم والاناة ان ارادوا للأمة إصلاحها 
وللجيل هدايته وللأولاد تربيتهم وتقوبم أعوجاجهم. وليس معنى هذا ان يسالك 
المربي طريق الحلم والرفق في تربية الولد وإعداده للحياة وإثما المراد ان يضبط المربي 
نفسه دون غضب ولا انفعال في تقويم الاعوجاج واصلاح الأخلاق. واذ رأى من 
المصلحة معاقبته بعقوبة التوببخ أو الضرب مثلا فعليه الا يتأخر عن معاقبعهه حتى 
يصلح أمره وتستقيم أخلاقه. 


5- الاستشعار بالمسؤولية: 
من الأمور التي يجب أن يدركها المربي جيدا وتعأصل في بؤرة شعوره 


اليد 


ووجدانه استشعاره بمسؤوليته الكبرى في تربية الولد إمانيا وسلوكيا وتكوينه 
جسميا ونفسيا وإعداده عقليا واجتماعيا . هذا الاستشعار يدفعه دائما لأن ينطلق 
بكليته في مراقبة الولد وملاحظته وفي توجيهه وملاحقته وفي تعويده وتأديبه, وعليه 
أن يعتقد أنه إذا غفل عنه وإذا تساهل عن ملاحظته فإن الولد سيدرج في الفساد 
خطوة خطوة. 

هذا نجد أن الإسلام مل الآباء والأمهات والمربين جميعا مسؤولية العربية في 
أبعد حدودها وفي اوسع مراحلها وحذرهم وأنذرهم أن الله سبحانه وتعالى مسائلهم 
في يوم العرض عليه عن هذه الأمانة هل أدوها؟ وعن هذه الرساله هل بلغوها؟ وعن 
هذه المسؤولية هل تحملوها؟ قال تعالى: ( وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها ] 
رطه: .)١*‏ ( وقفوهم إنهم مسئولون ] (الصافات: 4 9). 


وقال رسول الله يت "مانحل والد ولدا أفضل من أدب حسسن” رواة 
الترمذي. "ان الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع؛ حتى يسأل الرجل 
عن أهل بيته" رواه ابن حبان. 

فانطلاقا من هذا الأمر القرآ والتوجيه النبوى وجب على كل مرب مؤمن 
عاقل بصير حكيم أن ينهض بمذه المسؤولية على أكمل وجه وأتم استعداد وأقصوى 
عزيمة. واضعا نصب عينيه غضب الله إذا هو فرط وعذاب جهنم إذا هو قصر. لأن 
المسؤولية يوم العرض الأكبر ثقيلة, وامحاسبة عسيرة, والهؤل عظيم وجهدم تقول: 
هل هن هزيد. 
حقوق الأبناء على الأياء: 

أن الأبناء بالدسبة لأبائهم وإمهاتهم يعتيرون ثمرة الحياة الزوجية وهم في 


الآخرة شفعاء لأبائهم إذا ماتوا صغارا وحسناتهم بوضع هثلها في ميزان أبائهم إن 
كبروا صالحين وعاشوا مؤمنين وهم شفاعتهم إن ماتوا مقربين إلى الله رب العالمين. 


وهم السبب الرئيسي الذي أدى إلى التزاوج بين الجدسء وما الغريزة الجدسية 
إلا دافع قوي إلى هذا التزاوج وتحمل ثماره ونتائجه من نفعه على الأولاد وتربيسة 
وجهد وسهر وإنشغال ولذا قال الله تعالى . ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي 
خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء] 
(التساء: .)١‏ 


وكلما كان الزوجين صالحين موفقين في الحياة الزوجية متعاونين » نشأ بينهما 
الأولاد مباركين من الله محمفوظين من همزة الشياطين بعيدين عن أسباب التكسد 
والضغط النفسي والأغراض والزيغ والأخلاق الذميمة؛ لان صلاح الأبوين يعود 
بالخير على الأولاد ولو مات الأبوان والأولاد صغاراء وصلاح الوالدين أعظم كار 
لأولادهما لضفه 


ومن فضل هذه الشريعة الإسلامية على أمة الإسلام أنها بيست كل ما يتصل 
بالمولود من أحكام وما يرتبط به من مبادئ تربوية هامة حتى يكون المربي على بينسة 
وهدى من الأمر في كل واجب يقوم به تجاه طفله الوليد . فما أجدر بكل من كان 
في عنقه حق التربية أن يقوم بواجبه الأكمل تطبيقا وتنفيذا على الأسس التي وضعها 
الإسلام والمبادئ التي رسم:معالمها المربي الأول عليه الصلاة والسلام (510/:91). 


ومن هذه الحقوق: 

١‏ - استحباب البشاره والتهنئة عند الولادة. 

يستحب للمسلم أن يبادر إلى مسرة أخيه المسلم إذا ولد له مولود وذلك 
ببشارته وإدخال السرور عليه وفي ذلك تقوية للأواصر وتتين للروابط ونشر المحة 


رد 


والألفة بين العوائل المسلمة . فإن فاته البشارة أستحب له قنئته بالدعاء له ولطفله 
الوليد عسى الله أن يتقبل ويستجيب. والقرآن الكريم ذكر اليشارة بالولد في 
منامبات عدة إرشادا وتعليما للأمة الإسلامية لما لهذه البشارة في قصه زكريا عليه 
السلام. ( فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيسى] 
(آل عمران: 794), وقال تعالى ( فبشرناه بغلام حليم 1 (الصافات: .)٠١١‏ 


وقد ذكر الأمام ابن قيم الجوزية (8) في كتابه تحفه المودود في أحكام المولسود 
فيما يتعلق بالتهنئة بالمولود عن أبي بكر بن المنذر أنه قال؛ روينا عن الحسن 
البصري: أن رجلا جاء إليه وعنده رجل قد ولد له غلام فقال له يهبئك الفارس 
فقال له الحسن؛ ما يدريك فارس هو أم حمار قال كيف تقول ؟ قال قل بورك في 
الموهوب . شكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره والله أعلم. وهذه البشارة 
والتهدئه ينبغي أن تشمل كل مولود سواء كان ذكرا أو أنثى دون تفريق. 


” - استحباب التأذين في أذنه اليمنى والأقامة في أذنه اليسرى. 

ومن الأحكام التي شرعها الإسلام للمولود التأذين في أذنه اليمنى والأقامة في 
أذنه اليسرى وذلك حين الولادة مباشرة لما روي أبو داوود والترمذي عن رافع أنه 
قال "رأيت رسول الله يي أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمه". 

* - استحباب تحنيك المولود. 

التحنيك معناه: مضغ التمر ودلك حنك المولود يما بوضع جزء من التمسر 
الممضوغ على الأصبع وإدخال الأصبع في فم المولود ثم تحريكه يمينا وثمالا بحركة 
خفيفة حتى يبلغ الفم كله بالمادة الممضوغة وإن لم يتيسر التمر فليكن التحنيك بأيه 
مادة حلوة كالمعقود أو رائب السكر الممزوج بماء الزهر تطبيقا للسنة وإقتدار بفعله 
عليه الصلاة والسلام. 


كد 


ولعل الحكمة في ذلك تقوية عضلات الفم بحركه اللسان مع الحنك مع 
الفكين بالتملظ حت يتهيأ المولود لأستخدام الثدي وإمتصاص اللبن بشكل قنوي. 
ومن الأفضل أن يقوم بعملية التحنيك من يتصف بالتقوى والصلاح تبركا به وتيمسد 
بصلاح المولود وتقواه . ومن الأحاديث التي أستدل بما الفقهاء علسى استحباب 
التحنيك ما يلي. جاء في الصحيحين من حديث أبي برده عن أبي موسى 2ه قال: 
ولد لي غلام فأتبت به إلى النبي وك "فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة ودعا له بالبركة 


ودفعه إلي". 


+ - استحباب حلق رأس المولود: 
ومن الأحكام التي شرعها الإسلام للمولود استحباب حلق رأسه يوم مسابعه 
والتصدق بوزن شعره فضة على الفقراء المستحقين , والحكمة في ذلسك تتعلق 


الأول: حكمة صحية. 

لأن في إزالة شعر المولود تقوية له وفتحا لمسام الرأس وتقوية كذلك لحاسة 
البصر والشم والسمع. 

لأن التصدق بوزن شعره فضة ينبوع آخر من ينابيع التكافل الإجتماعي وف 
ذلك قضاء على الفقر وتحقيق لظاهرة التعاون والتراحم والتكافل في ربوع الجتمع. 


ومن الأحاديث التي أستدل با الفقهاء على استحباب الخحلق والتصدق بوزن 
الشعر فضة مايلي:- 

روي عن بن بكير عن أنس بن مالك ذه أن رسول الله هي "أمر بلق رأس 
الحسن والحسين يوم سابعهما فحلقا وتصدق بوزنه فضة". ويتفرع عن الحلق مسألة 
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القزع ومعناه حلق بعض رأس الصبي وترك بعضه وجاء النهي صريحا في الحديث 
الذي أخرجه البخاري ومسلم عن عبدالله بن عمر ذه أنه قال "فى رمسول الله فك 
عن القزع"والقزع الذي يشمله النهي أربعة أنواع هم: 

الأول: أن يحلق من رأسه مواضع من هنا وهنا. 

الثابي: أن يحلق وسطه ويترك جواتبه . 

النالث: أن يحلق جواتبه ويعرك وسطه . 

الرابع: أن يحلق المقدمة ويترك المؤخرة (08/7:937. 


ويقول الأمام ابن قيم الجوزية (4) ف كتابه تحفه المودود في أحكام المولود » 
من كمال محبة الله ورسوله للعدل فإنه أمربه حتى في شأن الإنسان مع نفسه فنهاه 
عن حلق بعض رأسه وترك بعضه لأنه ظلم للرأس حيث ترك بعضه كاسيا وبعضسه 
عاريا ونظير هذا أنه فى عن الجلوس بين الشمس والظل فإنه ظلسم لبعض بدنه 
ونظيره فى أن يمشي الرجل في نعل واحدة . 


وهناك حكمة أخرى أن رسول الله ويك حريص أن يظهر المسالم في المجتمسع 
بمظهر لائق في مظهره, وحلق بعض الرأس وترك بعضه يتناف مع وقار المسلم وجماله 
ثم بالتاللي يتدافى مع الشخصية الإسلامية التي يتميز بما الملم عن بقية الملل 
والمعتقدات وعن سائر أهل الفسوق واميوعة والإنخلال . 


ه - تسمية المولود: 

من شأن كل مجتمع من المجتمعات أن يعرف الطفل المولود باسم يطلق عليه 
ويشار به إليه ولقد أعطى الإسلام هذا الجانب أهمية خاصة فأهتم بعملية التعريف 
هذه وجعل ها أحكاما وآدابا وضوايط ثما يدل على عظم ثأن الأسماء وأثرها البللغ 
في شخصية الطفل الذي تطلق عليه وخاصة إذا بلغ السن التي يستطيع فيها إدراك 
معانيها وما تحمله من دلالات فالأسماء بحسب ما فيها من معان وما تدل عليه من 
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أحداث وأقوال توحبي لصاحبها بالقوة أو الضعف أو العزة أو الذلة أو الجد أو 
الهزل. 


فالاسم الحسن الكميل يوحي لصاحبه عن طريق كثرة مناداته بما يناسبه ذلك 
الاسم عن أفعال وخصال وقد يحمله اسمه على فعل ما يناسبه وترك ما يخالفه وهكذا 
الشأن أيضا مع الأسماء المذمومة حيث توحي لمن تسمى يما ببعض الأفعال أو الختصال 
التي تناسب ذلك الاسم . 


أ - وقت التسمية: 

بعض الأحاديث الواردة في شأن وقت التسمية: 

فيها ما يوقن العسمية في اليوم السابع من الولادة كحديث سمرة ظلله 
قال:قال رسول الله يي "كل غلام رهينه بعقيقته , تذبح عنه يوم سابعه ويسمي فيه, 
ويحلق رأسه" رواه أحمد والترمذي .وحديث آخر أن رسول الله َي "أمر بعسمية 
المولود يوم سابعه ودفع الأذى عنه والمن" رواه الترمذي. 

ومنها قسم آخر يشير إلى أن التسمية تكون يوم الولادة من ذلك حديث 
أنس ضيه قال: أن رسول الله يي '"'ولد في الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراههيم" 
رواه مسلم وأبو داوود. وعن رسول الله يي "عن عبدالله بن أبي طلحه حين ولد ء 
وأتى يصبي بعد ولادته فسماه المنذر". 


ب - من يقوم بالتسمية: 

الأب والأم هم اللذان يقومان بإختيار الاسم الحسن لوليدهما فإن اختلفا في 
الاسم الذي يطلقانه عليه أصبحت التسمية من حق الأب إن شاء سماه ببفسه وإن 
شاء أعطىالخيار لزوجته وإن شاء أقترع معها. 


ويدل على أن التسمية للأب أن الولد في الدنيا إنما يدعى لأبيه وينسب إليسه. 
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قال تعالى ( ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله 1 (الآحزاب: ©). كما ينسب إليسه 
يوم القيامة لقوله صلى الله عليه وسلم "أنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء 
أبائكم, فاحسنوا أسمائكم" رواه أحمد وأبوداوود. 


ج - الأسماء المحمودة في التسمية: 
إذا أراد الأبوان تسمية مولودهما ذكرا كان أو أنثى فإن يإمكافهما أن يختاراة 
من بين الخيارات الأربعة العالية: 
الأولى: أن يكون أسم هذا المولود من أسماء الله تعالي الثابتة له وأحب هذه الأسملء 
إلى المولى سبحانه وتعالى عيد الله : عبد الرحمن كمافي الحديسث عن 
الرسول ولك إنه قال "إن أحب أسمائكم إلى الله عز وجل عبد الله وعبد 
الرحمن ثم يليها ماكان معبدا لله مثل عبد الرحيم , عبد اللطيف وغير ذلك 
". وقد سعى الرسول عي أبنا له عبد الله وابنا آخر لغيره عبد الرحمن. 
الثبي: أن يسمى المولود بأسم من أنبياء الله ورسله عليهم الصلاه والسلام ققد 
روي عنه أنه قال "تسموا بأسماء الأنبياء" رواه أحمد وأبو داوود. وقال 
صلى الله عليه وسلم في حديث آخر "تسموا بأسمائي" رواه البخاري. 
الغالث: أن يسمي بأسماء الصالحين من الصحابة والشهداء والعلماء الرجال فيهم 
والنساء رجاء أن ينشأ هذا المولود على حبهم وتقديرهم فيسلك سلوكهم 
وطريقهم ني الصلاح والعلم والشهادة. وليس هذا مقصور على الذكور 
بل هو عام للذكور والإناث. 
الرابع: أن يكون أسما طيبا من غير الغلاثة السابقة بأن يكون حسنا في لفظه ومعناه 
حاملا معان الشجاعة أو العفة والصلاح مثل حمزة . خالد , أنس .. إل. 


د - الأسماء الممنوعة: 


جحي تر و حي يت 111 
د - الأسماء الممنوعة: 
والأسماء الممنوعة قسمان فيها امحرم شرعا وفيها المكروه شرعا وآدابا وذوقا. 
أولا: الأسماء المحرمة. 
أ- فهي الأسماء المعبدة لغير الله تعالى مثل عبد التبي وعبد الرسول وعبسد 
المطلب. 
ب - العسمي بأسماء الله المختصة به سبحانه مثل الأحد - الرحمن - الخالق. 
ج- الأسماء الأجنبية الخاصة بأعدائنا أمثال فرعون - أبي جهل - وأيضا 
أسماء أئمة الكفر ورؤس الألحاد الخاصة يهم مثل ماركوس - ولينسين - 
ومن على شاكلتهم لأن العسمي باسمائهم والرضا بأفعاهم والتشيه يمسم 
يعتبر هن المخرمات (/4:407 8-1 7). 
ثانيا: الأسماء المكروهة شرعا وآدابا وذوقا. 
عن عبدالله أنه قال: قال رسول الله وي ولد لي مولود فما خير الأسماء قال"أن 
خير الأسماء الحارث وشمام , ونعم الاسم عبدالله وعبد الرحمن وتسموا بأسماء الأنبياء 
ولاتسموا بأسماء الملائكة قال وباسمك ؟قال وباسمي ولاتكنوا بكنيتي"رواه البخاري. 


كما يكره التسمية بأسماء القرآن مثل طه. ويس وغيرها من الأسماء الناصة 
بالسورء وقال الأمام ابن قيم الجوزية (4) في كتابه تحفه المودود في أحكام المولود أن 
ها يذكره العوام أن اسم يس وطه من أسماء البي وي غير صحيح وليس في ذلك 
حديث صحيح أو حسن ولا مرسل ولاأثر عن صحابي وإنما من الحروف مفسل ألم - 
حم سالر وغيرها. 
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١‏ - عقيقة المولود: 
العقيقة في اللغة: معناها القطع وفيه عق والديه إذا قطعهما. 
العقيقة في الأصطلاح: ذبح الشاه عن المولود في اليوم السابع من ولادته. 


وتؤكد الأحاديث النبوية مشروعية العقيقة وتبين أوجه الاستحباب منها: 

روي البخاري في صحيحه أنه قال: قال رسول الله هي “عن الغسلام عقيقة 
فأهريقوا عنه دما واميطوا عنه الأذى”, وروي الأمام أحمد والترمذي عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: قال رسول الله فيك "عن الغلام شاتان متكافئان وعن الجارية 
شاه". 


ولكن هل يطلق على هذه الشعيرة عقيقة أم لا ؟ وقد أوضح ذلك العريسض 
(45:41) أنه يقال لهذه الشعيرة ذبيحة ونسيكة أما تسميتها تميمة كما هو الحال 
عند العامة فليس معروفا في اللغة أما طلاق لفظ العقيقة ففيه رأيان عند العلماء . 
الأول: يكره أصحابه تسميتها بالعقيقة ويرون أن المستحب تسميتها نسيكة لأن 
الرسول يي "سكل عن العقيقة فقال لايحب الله العقوق كأنه كره الاسم ثم 
قال من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان وعسن 
الجارية شاه" (رواه أبو داوود). 
الثابي: يرى أصحابه عدم تسميتها بالعقيقة وذكروا أن فهم الكراهية من الحديث 
إنا هو فهم من الراوي مدرج في الحديث وأن الذي كره في الحديث هو 
العقوق وليس لفظ العقيقة إذ لو كان المككروه لفظ العقيقة لقيدها الرسول 
© واغلب أقوال العلماء أن المولود يعيق عنه في اليوم السابع من ولادته. 
تقول عائشة رضي الله عنها قالت: عن رسول الله يي 'عق حسن وحسين 
يوم السابع وماهما وامران يماط عن رؤسهماالأذى". ولكن القيد باليوم 
السابع ليس من ياب الإلزام وإنما هو على وجه الاستحباب وإلا فلو ذببح 
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عنه في اليوم الرابع أو الغامن أو العاشر أو ما بعده اجلزأت العقيقة . 

والحكمة التشريعية من العقيقة أنها. 

-١‏ أحياء لشعائر الدين الإسلامي واستجابة لشرع الله عزوجل وإقصداء 
برسول الإسلام محمد عت كما فيه تذكير لالآباء بإبن نبي الله إبراهيم 
عليه السلام. 

؟- فدية يفدى بما المولود وقربان يتقرب به عنه في بداية حياته فينتفع 
بذلك إنتفاعا عظيما كإنتفاعه بالدعاء له وغير ذلك من أعمال البر 
والخير. 

سبب في حفظ المولود من الشيطان وفك رهانه منه حيث لازمه من 
خروجه إلى الدنيا فتكون هذه العقيقة فداء للمولود وتخليصا له مسن 
هذا الرهان أو الحبس. 

غ- إظهار الفرح والسرور بإقامة شرائع الإسلام وخروج نسمة مسسلمة 
يكائر يما رسول الله يي يوم القيامة. 


وقد ذكر قطب )”54:1٠4(‏ أن المولود بطبيعة الخال لايعي بما يجري حوله 
من العقيقة أو غيرها إلا أنه مع مرور الزمن ومشاهدته لهذا الواقسع يفعل لغيره 
وتعأصل عنده وترسخ في وجدانه ويدرك أيضا مراميها وغاياتا في بركة الفدية 
وخلوصها إلى الله تعالى وإحاطة الوليد بعناية الباري سبحاته وتعاللى . 


- ختان المولود: 

الختان في اللغة: قطع القلفة إلى الجلدة التي على رأس الذكسرء وفي 
الأصطلاح: هو الحرف المستدير على أسفل الحرشفة أي موضع القطع من الذكر 
وهو الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية كما روي الأمام أحمد والترمذي عن النبي 
جب أنه قال "إذا ألتقى الختانان فقد وجب الغسل". 
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وقد ذكر الأمام ابن قيم الججوزية (4) أن اتتان اسم الفعل الخاتن وهو مصدر 
كالتزال أو القتال ويسمي به موضع الختن ويسمي في حق الأنثى خفضا يقال خت 
الغلام ختنا وخفضت الجارية خفضا. كما بين ابن قيم الموزية أن الختان خصال من 
الفطرة كما ورد في الصحيحين عن حديث أبي هريره ذه قال: قال رمول الله :2 
"الفطرة حمس - الختان - الإستحداء - قص الشارب - تقليم الأظافر - وتعسف 
الأبط". فجعل الختان رأس خصال الفطرة وإنما كانت هذه الخصال من الفطرة لأن 
الفطرة هي الحنيفية ملة إبراهيم وهذه الخصال أمر يما إبراهيم وهي من الكلمسسات 
التي أبتلاه ربه بما قال ابن عباس أبتلاه بالطهارة حمس في الرأس ومس في الجمسد 
التي في الرأس هي قص الشارب - المضمضة -الأستنشاق - السواك - وفسرق 
الرأس. وفي الجسد: تقليم الأظافر - حلق العانة - الختان - نتف الأبط - غسسل 
آثر الغائط - والبول بالماء. 


الحكمة من الختان: 

أن هناك أختلاف بين الفقهاء في ذلك فعند الأمام مالك والشافعي وأحمد هو 
واجب وشدد في ذلك حتى قال من لم يختتن لم تجر إمامته ولم تقبل شهادته. وتقل 
كثير من الفقهاء عن مالك أفها سنة ولكن السنة عندهم يأتم بتركها فهم يعلقرفا 
على مرتبة بين الفرض والندب والا فقد صرح مالك بأنه لاتقبل شهادة الاقلف 
ولاتجوز أمامته وقال الحسن البصري وابو حنيفه لايجب بل هو سنة وكذلك قال بن 
الي موسى من اصحاب امد هو سنة مؤكدة. 


ويستحب ختان المولود في اليوم السابع من الولادة أي يوم العقيقة لماورد في 
حديث جابر انه قال: "عق رسول الله وق عن الحسن والحسين وخنهما لسبعة 
ايام" 

والحكمة في تحديذ الختان في اليوم السابع ان اليوم السابع افضل وقت لحماية 
المولود من ائر أي نزف أو تلوث قد يحدث أثناء التان. 


حكمة الختان وفوائده: 


الختان من محاسن الشرائع التي شرعها الله سبحانه لعباده وكمل بما تحاسنهم 
الظاهرة والباطنة فهو يكمل الفطرة التي فطرهم عليها وهذا كان من تمام الحنيفيية 
ملة ابراهيم. وأصل مشروعية الختان تكمل الخنيفيه فان الله عزوج ل لما عاهد 
ابراهيم وعده ان يجعله للناس إماما ووعده ان يكون ابا لشعوب كثيرة وان تكون 
الأبناء والملوك من صلبه واخبره انه جاعل بينه وبين نسله علامة العهد ان يختسوا 
كل مولود منهم , فالختان علامة للدخول في ملة إبراهيم وهذا موافق لتأويل قوله 
تعالى: ( صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون ؟ (البقرة: 7/8 .)١‏ 
فالحكم الشرعي من الختان: 
-١‏ ان الختان رأس خصال الفطرة التي شرعت للحنفاء وهو بذلك شسعار 
للإسلام وعنوان يدل عليه. 
؟- ان القلفه التي تزال في الختان مكان للنجاسة والقذر والشيطان كما هو 
معروف يحب النجاسة ويألفها فإذا اختتن الطفل أصبح بعيدا عن تلك 
النجاسة وبعيدا عما يألفه الشيطان منها. 
أما الحكمة الصحية فهي: 
-١‏ بمنع الالتهابات الميكروبية نتيجة وجود القلفة التي تسبب حقن البِول 
وضيق مجرى فتحة البول. 
؟- يخفف من الغلمة والشبق والاثار المترتبه عليها. 
*- يقلل من حدوث التهيج السريع وبالتالي سرعة القذف والانزال. 
4 - وقاية للرجل من عدة امراض خطيرة قد تصيبه كالتسهاب القضيب 
ومرطانه. 
ه- ان الختان وقاية للزوجة ولذا فإن الدساء المتروجات من رجال مختونين أقل 


عرضة للاصابة بسرطان عنق الرحم من النساء المتزروجات من غير مختونين 
(73:497,). وقد أجمل الامام ابن قيم الجوزية هذه الفوائد عندما قال: 'في 
الختان نظافة وطهارة وصحة وتعديل للشهوة ". وقد ذكرايوب 
(4-771:978 4 ؟) بعض الحقوق الواجبة على الآباء لأبنائهم زيادة عمسا 
سبق ذكره: 

-١‏ اختيار المرضع. 

؟- النفقة على الأولاد. 

"ا-. التربية والتعليم. 

4- الرحمة بالاولاد والعطف عليهم. 

ه- التسوية بين الاولاد. 


واختصارا لماسبق فقد أوجز أبن قدامه المقدسي )8٠١:5(‏ آداب الولادة وهي 

ستة: 

. ان لايكثر فرحه بالذكر وحزنه بالأنثى فإنه لايدري في ايهما الخير‎ -١ 

؟- ان يؤذن في اذن المولود حين يولد. 

ا ان يسميه انما حستا. 

4- العقيقة عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاه. 

ه- ان يحنكه بتمرة أو حلاوة حين الولادة. 

5- الختان. 


رياضة الأطفال وتربيتهم في نظر بعض الفلاسفة المسلمين: 

إن تربية الأطفال في الإسلام لاتقف عند تعليمهم, وإنها تمتد إلى تربية خلقهم 
وبعث الصفا في نفوسهم وتعظيم العادات الطيبة فيهم. وترسم الطريق لتكوين 
الإنسان الناضج الصالح الذي ينفع دينه ووطنه ونفسه. 


: 


الطريق في رياضة الأطفال من أهم: الأمور وأوكدهاء والصبي أمانة عنند 
والديه. وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة وخالية من كل نقش وصورة. وهو قابل 
لكل ماتنقش عليه وماثل إلى كل مايمال إليه فإن عود الخير وعلمه نشأ عليه وسسعد 
في الدنيا والآخرة وشاركه في ثوابه ابواه وكل معلم له ومؤدب. وان عود الشر 
وأهمل شقى وهلك. وكان الوزر في رقبة القيم عليه والوالي له. 


وعلى الوالي أن يصون الصبي عن الآثام بأن يؤدبه ويهذبه ويعلمه محامسن 
الأخلاق ويحفظه من قرناء السوء ولايعوده التنعم, ولايحبب إليه الزيية وأسباب 
الرفاهية فيضيع عمره في طلبها إذا كير. 


ويبغي أن يتذكر الوالي أن تربية الصبيان ليست مقصورة على تعليمهم وإنفا 
تشمل الوانا أخرى لاتقل أثمية عن التعليم فيجب أن يراقبه الوالي من أول مسرة 
فلايستعمل في حضانته وإرضاعه إلا امرأة صالحة متدينة تأكل الحلال. وينبغسي أن 
يحسن مراقبته وان يقوى فيه خلق الحياء وان يعلمه الطريق المستقيم في تناول الطعلم 
والمشاركة فيه, فعليه أن يأكل ممايليه, ولايبادر إلى الطعام قبل غيره؛ ولايمدن التنظر 
إليه ولا إلى من يأكل؛ ولا يسرع في الأكلء وان يجيد المضغ؛ وقبح عنده كثرة 
الأكل ويحبب إليه الأيثار بالطعام ويجب أن يحفظ الصبي عن الصبيان الذين عودوا 
التنغم والرفاهيه ولبس الثياب الفاخرة وكذلك الصبيان الذين ساءت أخلاقهم. 


ويرسل الصبي إلى المكتب مبكراء فيتعلم القرآن وأحاديث الأخيار وحكايات 
الأبرار واحوالهم لينغرس في نفسه حب الصالحين. وينبغي على الوالي ألا يوخ 
الصبي إلا عند الضرورة إليه ولايكثر أهله عليه قول العتاب في كل حين فإنه يهون 
عليه سماع الملامة. ويمنع الصبي من النوم نمارا لأنه يورث الكسل ولاعنع منه ليلاء 
ويعود في بعض النهار المشي والحركة والرياضة حتى لايغلب عليه الكسل. ونع 


الصبي أن يفتخر على اقرآنه بشئ مايملكه والده أو بشئ مابملكه هو كاللابس 
وأدوات الكتابة بل يعوده التواضع والاكرام بكل من عشرهم والتلطف في الكسلام 
معهم. 


ويعود الصبي ألا ييصق في مجلسه ولايتناءب بحضرة غيره ولايسخدير غيره 
ولايضع رجلا على رجل ولايضع كفه تحت ذقنه فإن ذلك دليل الكسل بل يعلم 
كيفية الجلوس وبمنع كثرة الكلام ويعلم كذلك حسن الاستماع وبخاصة إذآ تكلم 
من هو أكبر منه سنا. وينبغي ان يؤذن للصبي بعد الانصراف من الكتاب ان يلعب 
لعبا جميلا يستريح إليه من تعب المككتب بحيث لايتعب في اللعب. فإن منع الصبي عن 
اللعب وإرهاقه بالعلم يمت قلبه ويبطل ذكائه وينغص عليه العيش. 


؟ - ابن سيناء: 

يجب أن تكون العناية مصروفة إلى مراعاة أخلاق الصبي وذلك بأن يحفظ 
كيلا يعرض له غضب شديد وخوف شديد أو غم أو سهر وذلك بأن يتأمل كل 
وقت ماالذي يشتهيه ويحن إليه فيقرب إليه وماالذي يكرهه فينحنى عن وجهه لا 
استجابة لامره ولكن تيسيرا للحياة عليه وني ذلك منفعتان احداهما لنفسه والثانية 
لبدنه: إذ يدشأ من طفولته حسن الأخلاق تبعا لحسن مزاجه, فالأخلاق الحسنة تابعة 
لصفة المراج والأخَلاق الرديئة تابعة لسوء المراج. 


وإذا انتبه الصبي من نومه فالاحرى ان يستحم ثم يخلي بينه وبين اللعب سلعة 
ثم يطعم شيئا يسيرا ثم يطلق له اللعب وقنا أطول ثم يستحم ويتغذى. وإذا بلغ ست 
سنوات فيجب ان يقدم إلى المؤدب والمعلم ويدرج أيضا في ذلك فلايحمل على 
ملازمة الكتاب-كرة واحدة (192848:83--035). 


نماذج من آداب النبوة: 
هذا نموذج من توجيه النبوة يرشدنا إلى أسلوب بناء شخصية الناشىئ قال 


تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام: [ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في 
المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء اللسه 
من الصابرين؟ ( الصافات: ١01‏ 9). 


م يتعجل سيدنا إبراهيم على ولده ليقضي أمر الله تعالى وإنها شاوره ليكون 
ذلك عن رضا نفسي إنه لم يأخد ابنه على غرة لينفذ إشارة ربه وينتهي إنما يعسرض 
الأمر عليه كالذي يعرض المألوف من الأمر. فالأمر في حسه هكذا ربه يريد فليكن 
مايريد على العين والرأس. وابنه ينبغي أن يعرف وأن يأخذ الأمر طاعة وإببللاما 
لاقهرا وإضطرارا لينال هو الآخر اجر الطاعة وليسلم هو الآخر وليتذدوق حسلاوة 
العسليم. 


وفي قصة موسى عليه السلام [ قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير مسن 
استأجرت القوي الأمين ] (القصص: 75). ففي هذه القصة عبرة لنفسح لمجال 
لأبنائنا من أجل إبداء الرأي دون تلعثم أو اضطراب أو قهر. 


ولنا في قصة الهجرة أسوة حسنة حيث ان رسول الله هي مر على متزل ابي 
بكر ده عندما اذن الله لرسوله بالهجرة جاء الرسول عليه الصلاة والسلام لبيت 
أبي بكر وقال: اخرج عني من عندك ليسر له بخبر الجرة فقال يارسول الله إغها هما 
ابنتاي ومإذاك فداك ابي وأمي؟ فقال: إن الله قد أذن لي في الخسروج والهجرة". 
وكانت عائشه رضي الله عنها ابنة أبي بكر طفلة انذاك. 


وفي هذا غرس للثقة في نفوس الأطفال: واشعار السيدة عائشه رضي الله عنها 
بالثقة في نفسها واحترام لكيافما رغم حداثة سنها انذاك . وفي ذلك دروس نيرة 
ليسير المربون على فجها (59:+ 4 ؟5-5 4 8). 


وصايا لقمان لابنه: 

كان لقمان الحكيم ثاقب النظر دقيق الفهم كثير العلم والمعرفة, اراد لانسسه 
ان يسير في درب النجاة حتى يحظى برضا الله في الدنيا والآخرة. أراد له الخنلق 
الرفيع والأدب العظيم. أراد له أن يتعامل مع ربه بوضوح دون رياء حتى لايضل 
الطريق وحتى لاتتعثر خطاه فيصاب بالأذى والسقوط, أراد له السلامة قأهمه أن 
الله رقيب ( يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ] (غافر: .)١4‏ ووصية لقمان 
لابه وصية لكل الأبناء فأوصى لقمان ولده وأعلمه أنه مهما حساول الإنسان أن 
يخفي أعماله فلن يستطيع . ليبعد أبنه عن الظلم والخداع والغش, فلايجاول أن يظلم 


أحدا لأن الله مطلع ولايحاول ان يخدع الله لان الله يرى. 


الوصية الأولى: قال الله تعالى: ( وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا 
تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ] (لقمان: .)١8'‏ هذا هو لقمان الحكيم يوصسي 
ابنه بحب واشفاق لأنه يخاف عليه ويريد له النجاة وهذه أغلى وصية واعظمها وهي 
عدم الأشراك بالله سبحانه. 


الوصية الثانية: قال تعالى: [ ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على 
وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير ) (لقمان: 4 .)١‏ 


الؤصية الثالثة: قال تعالى: [ يا بي إنها إن تك منقال حبة من خردل فتكسن 
في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لصف خبير ] 
(لقمان: .)1١‏ 
. الوصية الرابعة: قال تعالى: [ يا بني أقم الصلاة ] (لقمان: .)١0/‏ يريد لقمان 
لابنه أن يؤدي الصلاة مع حضور قلبه وروحه ليكون في عداد الفائزين. كما ذكسر 
الله سبحانه. 


الوصية السادسة: قال تعالى:! وان عن الْمُّكَر وَاصْبر عَلَى مَا أُصَابَك إن 
ذَلِكَ من عَْمِ الأمُورٍ ) (لقمان: 0 ا” ّْ 

الوصية السابعة: قال تعالى: ( ولا ُعَعُرْ حَدَكَ لِلئّاسِ ) (لقمان: .)١8‏ 

الوصية الفامنة: قال تعالى: [ ولا تمش في الْأَرْض مَرَحًا إن الله ل يحب كل 
مُخْمَال فَحُورٍ ) ( لقمان: 18). 

الوصية التاسعة: قال تعالى: ( وَافْصِدْ فِي مَدليك ] (لقمان: 19). 

الوصية العاشره: قال تعالى: [ وَاغْضْض مِنْ صوتِكَ إن لكر الأمطوات 
لَصوات الْحميرٍ ) (لقمات: 059). َ 1 

وهذه الوصايا التي اوصى بما لقمان ليس خاصة فقط لابنه وإنما لكل الأبناء 
ولسوف يستفيد الابناء من وصايا لقمان الى يوم القيامة حيث الخلود هذه الوصايا 
لانا في كتاب الله الكريم الذي ( لا تيه الْبَاطلَ من بن يديه ولا مِنْ حَلقهِ نْزِيلٌ 
من حَكيمٍ حَمِيادٍ 1 (فصلت: ١‏ 6). 


الفصل الغالت 


الفصل الثالك 
إرشاد الشباب 
تعريف.الارشاد في اللغة: : : 

الإرشاد مأخوذ من كلمة رشد. ذكر ابن منظور الرُشْد والرّشدء والرشساد: 
نقيض الغي, رشد الإنسان بالفتح, يَرشْد رَشداً بالضم. ورَشِد بالكسر يَرْشَد رَشِدل 
ورشاداًء فهو راشد ورشيد وهو نقيض الضلال إذا أصاب وجه الأمر والطريق» 
واسترشده: طلب منه الرشد. ويقال: استرشد فلان لأمره إذا اهعدى له. أورشدته 
فلم يسترشده. والإرشاد: الهداية والدلالة. 


أما تعريفن الإرشاد من الناحية. الاصطلاحية النفسية كما ذكر عبد السسلام 
وآخرون هو المساعدة المقدمة من فرد لآخر لحل مشكلة ورفع.امكانياته على حسنى 
الاختيار والتوافق» وهو يهدف إلى مساعدة الأفراد على تدمية اسستقلالهم وتدميسة 
القدرة على أن يكونوا مسئولين عن أنفسهم . ويعد الإرشاد خدمة شاملة لاتقتصر 
على المدرسة أو الأسرة فقط ولكبه يوجد في جميع جوانب الحياة في المزل وفي مقر 
العمل وفي المصنع والمتجر والمستشفى .. ألخ , وحيثما كان هناك مسن يحتباج إلى 
مساعدة فيجب أن يكون هناك من يقدم المساعدة .)١51:89(‏ 
الشباب وحاجته إلى الإرشاد: 

ند أن الله سبحانه وتعالى قال: ( الله لذي حَلَفَكُمْ مِنْ ضغف كُمَ جَعَلٌ من 
بَعْدِ ضَغف قُوَةٌ تم جَعَلَ مِن بَعْدٍ قر ضَعْمًا وسْيْيةَ 1 (الروم:. 4 8). فوصف الله هذه 
الفترة أو هذه المرجلة العمرية بالقوة ومن هنا لايد أن نعلم أثمية الشباب وحاجعه 
إلى. الإرشاد .حيث تتميز مرجلة الشباب بالتسرع والحماس والثقة المفرطة في النفمن 
مع محدودية الخبرة» وعلى هذا يمكن تلخيص أهثمية وحاجة الشباب إلى الإرشاد في 
النقاط التالية:- 


لد 


-١‏ أن مرحلة الشباب هي مرحلة التكليف: 
يقول الله سبحانه وتعالى: ( وَإِذَا بَلَعَ الأطفَال مِنِكُمُ الْحُلُمَ فَلْيستأئُوا كَقَا 
استأن الِْينَ من قَبِهمْ ) (التور: 55). وأما من السنة فعن علي بن أبي طالب ضنه 
أن رسول الله مك قال: “رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ؛ وعن الصبي حبق 
يشبء وعن المعتوه حتى يعقل" (أخرجه الترمذى وأبن ماجه). 


؟ - أن مرحلة الشباب هي فترة القوة . 

حيث أن كل إنسان يمر بمراحل ثلاث هي الضعف ثم القوة ثم الضعف. قال 
الله سبحانه وتعالى قال: ( الل الذي حَلفَكُمْ من متغف كم جَعَلَ من د منغفه قُوَةٌ 
نم جَعَل مِن بَغْدد قو صَعْمًا وَشَيَِةَ 1 (الروم: 04). قال ابن كثير (11): ينبه الله 
تعالى على تسنقل الإنسان في أطوار الخلق حالاً بعد حال, فأصله من تراب ثم من 
نطفة ثم من علقة ثم من مضغة, ثم يصير عظاماً ثم يكسا حماًء وينفخ فيه الروح ثم 
يخرج من بطن أمه ضعيفاً نحيفاً واهن القوى, ثم يشب قليلاً حتى يكون صفسيراً ثم 
حدثاً ثم مراهقاً ثم شاباً وهو القوة بعد الضعف ثم يشرع في التقص فيكتمل ثم يشيخ 
ثم يهرم؛ وهو الضعف بعد القوة, فتضعف اهمة والحركة والطيش وتتغير الصفات 
الظاهرة والباطنة. 


"- أن مرحلة الشباب أفضل فترات العمر. 

حيث أن الإنسان يجتمع له في هذه المرحلة القوة والحماس وكمال الحواس 
والقدرة على التعليم والتحصيل وثما يؤكد هذه الأفضلية ماورد في السنة المطلهرة 
عن أهل الجنة؛ عن أبي سعيد الخدري ذه أن النبي يي قال: "ينادي مناد أن لكم أن 
تصحوا فلا تسقموا أبداً وأن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداً وأن لكم أن تشبوافلا 
قرموا أبدا" (أخرجه مسلمم. 


لو 

؛ س إن مرحلة الشباب أكثر مراحل الغمر تقبلاً. 

وذلك أن الشبات هم أكثر الناس تأثزاً وأقلهم تمسكاً بموروثاقم وتضوراقتم 
التي لم تؤصل بعلم ثابت هذا يقول الله سبحانه-وتعالى: [ نحن َقُصُ عَلَِك تيِسأَهُمْ 
باحق إَِهُمْ فيه آمو برهم ورِْلاهُمْ هْدَى ) (الكهف: .)0١‏ 
- أن مرحلة الشباب تظهر فيها الخصائص الجنسية. 
5 أن مرحلة الشباب يظهر فيها التفكير في الزواج. 
ا أن مرحلة الشباب يظهر فيها التفكير في العمل واختيار المهنة المناسبة. 
تحديد مرحلة الشباب:- 

اختلف الناس في تحديد مرحلة الشباب وتقديرها بالسسنين. حيسث ذهب 
البعض أن الشباب مادام بين الثلاثين والأربعين فهو شاب. أما من حيث السنة 
فنجد أن البي يي جعل بداية الشباب من مرحلة البلوغ والتكليف» ويكون القول 
أن مرحلة الشباب من البلوع حتى بلوغ سن الأربعين. يقول الله تعالى ( حَتى إِذَا 
يَلْعَ أده وبَلعَ أَربعِينَ سَنَةٌ ؟ الأحقاف: 08). 


إرشاد الشباب إلى الإخلاص في التعلم لله وإرادة الخير يه: 
1١‏ روى الإمام البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب 5ه قال: 
سمعت رسول الله 8 وسلم يقول:" إنها الأعمال بالنيات وَإنما لكل امرئ مانوى 
أل الحديث". كل ذلك تنبيهاً للشياب وإرشاداً هم على تصحيح نياقم في تحصيلهم 
؟سب. روى الإمام مسلم في صحيحه بسندة عن أي هريرة نه قال معت 
رسول الله يي يقول: "إن أول الناس يقضى يوم القيامة رجل اسعشهد, ...أل سد 
إلى أن قال س ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأ به فعرفه تعمه فعرفها قصال 
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فما عملت فيهاء قال تعلمت العلم وعلمته . وقرأت فيك القرآن. قال كذبت 
ولكنك تعلمت ليقال عالم, وقرأت القرآن ليقال قارئ؛ فقد قيلء ثم أمر به فسحب 
على وجهه حتى ألقي في النار ..." الحديث. 


من الحديث السابق يتبين لنا الإرشاد التبوي للشاب المتعلم بأن يصحح نيه 
في تحصيله للعلم , فلا يكون طلبه إلا لله وحده يبتغي رضوانه ويرجوا ثوابه. 


“ا روى الإمام ابن ماجه في سننه عن جابر ابن عبدالله أن النبي هه قال: 
"لاتعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولالتماروا به السفهاء ولاتتخيروا به امجالس فمسن 
فعل فالنار النار. 


ويمذا يتبين لنا الهدف السامي للإرشاد النبوي الكريم في التعليم وأن يقسرن- 
التعلم والتحصيل بالعبادة وأن يعلم الشباب المسلم أن تحصيله من العلوم في ميزان 
أعماله وأنه مئاب على كل صغيرة وكبيرة يفعلها إذا أراد ينما وجه الله والدار 
الآخرة, وأنها عكس ذلك إذا أراد يما شيئا من حطام الدنيا وهنا أبلسغ توجيه 
وأعظمه حيث جمع بين الترغيب والترهيب والدنيا والآخرة. 


الإرشاد إلى التعلم وبيان فضل العلم وترغيب الشباب فيه: 

لقد تضافرت نصوص من الكتاب والسنة بما لايعد ولايخصى في بيان فضل 
العلم ورفعة شأنه وشأن أهله وأنه أفضل مارغب فيه راغب وأفضل ماسعى إليه جد 
ومطالب . ولاشك أن معرفة ذلك توقظ الهمة لسلوك طريق الأئنمة في الطلسب 
وترغب النفس في التحصييل حيث نجد أن الله سبحانه وتعالى قد مدح العلم وأهله 
في كتابه الكريم في أكثر من 74٠‏ موضعاً سنقتصر على ذكر بعضها ومن ذلك 
مايلي: 


1 


قوله تعالى: ! شَهدَ الله اكه ل إله إلا هُوَ وَالْمَلبكَةُ وأولُو الم قَائِمَا 


بالّقِمئط لا إِلَهَ إِلِهُوَ الْعَِيُ الْحَكِيمْ 1 آل عمران:.4١):‏ ذكر إين قيم 
.: الجوزية (731-1750:1-5؟) في هذه الآية مإيدل على فضل العلم وأهله 


.هن وجوةو 1 ب اه ل 8 ومع 


1 استشهادهم دون غيرهم من البشر.. . .0 0 . 


...ب اقبران. شهادقم بشهادته. . 


ج-- اقترانها بشهادة الملانكة. 


ل أن في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم» أن له تال لإيسشهد مسن 
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خلقه إلا العدول. 
هب- أنه وصفهم بأنه أولوا العلم وهذا يدل على اختضاصهم به وأقسم 
أهله. وأصحابه ( العلم). ش 
و- أنه كانه امتشهد تفسه وهو أجل قاهد .ثم غرار + خلقه وهم 
1 الملائكة والعلماء من عباده ويكفيهم يبهذا فضلاً وشرقاً. 
ومن أدلة فضل العلم وأهله وحث الشباب إليه أنه سبحاته وتعالى نفسى 
التسوية بين أهله وغيرهم. فقال الله تعالى: [ قل قل يَسسَتْروِي الذين 
يَعلَمُونَ وَالْذِينَ لأ يَعْلَمُونَ ] (الزمر: 4). ْ 
ومن أدلة فضل العلم وأهله وحث الشباب إليه أنه سبحانه "مدح أهسل 
العلم وأثنى عليهم وشرفهم بأن جعل كتابة آيات بينات في صدورهم» 


<< وهذه خاضية لهم ومنقبة دون غيرهم , قال الله تعالى: [ بَلْ ُو آيَاتْ 


ْينَاتَ فِي صُدُوَرِ الْذِينَ أوثوا الْعلْمّ 1 (العكبوت: 46). 
ومن أدلة فضل العلم وأهله وحث الشباب إليه أنه سبحانه وتعالى أمسر 
بسؤالهم والرجوع إلى أقوالهم وجعل ذلك كمال شهادة منهمء قال تعالى: 


00 


[ فاسألوا أَهْل الذَكْرٍ إن كُتَم لآ لون ؟ (التحل: ”4). وأهل 


-_ 


كاسن 


بر 


الذكر هم أهل العلم بما أنزل على الأنبياء. 

ومن أدلة فضل العلم وأهله وحث الشباب إليه أنه سبحانه أمر نيهأن 
يسأله المزيد من العلم , فقال الله تعالى: [ وَل رب زذني عِلْمَا] 
(طه: 4 19). وكفى بهذا شرفاً للعلم وأهله وطالبه وللشباب المسسلم أن 
أمر نبيه أن يسأله المزيد منه. قال الحافظ ابن حجر: واضح الدلالة في 
فضل العلم وأهله, لأن الله لم يأمر نبيه وت بطلب الإزدياد من شسيء إلا 
من العلم . 

ومن أدلة فضل العلم وأهله وحث الشياب إليه أنه سبحانه أخبر أنهم أهل 
خشية بل خصهم هن بين الناس بذلك فقال تعالى: [ إِلَمَا يَخْشَى الله من 
عِبَاده الْعُلَمَاءُ 1 (فاطر: 8؟). فهذا إخبار نمنه صبنحأنه أهم أهل خشيته 
هم العلماء وإثما أداة حصرء فحصرت الخشية في أولي العلم. 

ومن أدلة فضل العلم وأهله وحث الشباب إليه أنه سبحانه أخبر عسن 
أمثاله التي يضربا لعباده . يدهم على صحة ماأخبر به أن أهل العلم هم 
المنتفعون يما المختصون بعلمهاء قال الله تعالى: [ وَبَلْكَ الأمْثَالَ ريه 
ناس وَمَا يَعََُْا إلا الْعَالِمُونَ ؛ (العسكبوت: "47). وفي القرآن بضعة 
وأربعون مثلاً. وكان بعض السلف إذا مر بمثل لايفهمه يبكي ويقول: 
لست هن العالمين. قال البقاعي في تفسيره لهذه الآية: ومايعقلها أي حق 
عقلهاء فينتفع ( إلا العالمون ) أي الذي هيؤوا للعلم وجعل طبعاً هم بما 
بث في قلويهم من أنواره وأشرق في صدورهم من أسراره فهم يضعسون 
الأشياء في مواضعها .. 58:77 4). 

ومن أدلة فضل العلم وأهله وحث الشباب إليه قوله تعالى ( فَلَوْلاً فر 


فاه 


او وكين ليه ينا را 


لهم (التوبة: ؟7١).‏ فهذا ترغيب للشياب وغير الشباب في التفقه 
في الدين» وتعلمه وتعليمه. فإن ذلك يعدل الجهاد بل ربما يكون أفضل 
هنه. 

ومن أدلة فضل العلم وأهله وحث الشباب إليه قوله تعالى: [ يَرْقَعٍ الس 
الّْذِينَ آمنُوا مِْكُمْ وَالْذِينَ أووا الِْلْمَ دَرَجَاتَ ) (لجادلة: .)1١‏ قسال 
القرطبي: أي الثواب في الآخرة والكرامة في الدنياء فرفع المؤمن على مسن 
ليس بمؤمن والعالم على من ليس بعال. 


والمعنى أن الله يرفع الذين أتوا العلم على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم درجلت 
س أي درجات في دينهم إذا فعلوا مايؤمرون به (/7551:8). 


فضل العلم وشرفه وحث الشباب إليه في السنة النبوية من واقع إرشاد النبي: 
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ومن أدلة فضل العلم وشرفه وحرص النبي يي عليه وتوجيه الشباب إليله 
مارواة البخاري ومسلم عن عبدالله بن مسعود قال.. قال: "البي 26 
لاحسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالاً فسلط على هلكته في الحق ورجى 
آتاه الله الحكمة فهو يقضي ا ويعلمها". فيتبين من الحديث الترغيب في 
التصدق بلمال وتعلم العلم والتحريض عليه قال الإمام ابن قيم الجوزية: 
فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لاينبغي لأحد أن يحسد أحداً - يعني 
حسد غبطة - ويعمنى مثل حاله من غير أن يتمنى زوال نعمة الله عنف إلا 
في واحد من هاتين الخنصلتين وهي الإحسان إلى الناس بعلمسسه أو ماله 
وماعدا هذين فلا ينبغي غبطته ولاتمني مثل حاله لقلة منفعة اللناس به 
االخفيةة” 

ومن أدلة فضل العلم وشرفه عن أبي موسى عن النبي يك قال: "مفل 
مابعتتي الله به من المذى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب فكان.منها 
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نقية قبلت الماء فأنبعت الكلاً والعشب الكثير وكانت منها أجادب 
أمسكت الماء فنفع الله يما الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت مها 
طائفة أخرى إغا هي قيعان لاتمسك ماءً ولاتنبت كلا فذلك مثل من فقسه 
في دين الله ونفعه مابعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأمساً 
وم يقبل هدى الله الذي أرسلت به" (رواه البخارى). 
وهذا الحديث ظاهر في الدلالة على فضل العلم والتعليم وشرف 
مزلة أهله لذا بوب له الإمام البخاري في كتابه الصحيح بقوله باب فضل 
عَلِمَ وعَلّم قال: الحافظ ابن حجر في الفتح قال: القرطبي وغيره ضوب 
النبي مْيالما جاء به من الدين مثلاً بالغيث العام الذي يأ الناس في حال 
حاجتهم إليه » وكذا حال الناس ميعثه عليه السلام, فكما أن الغيث يبي 
البلد الميت فكذا علوم الدين تجبي القلب الميت؛ ثم شبه السامعين لسه 
بالأرض المختلفة التي يتزل بما الغيث:- 
فمنهم: العالم العامل المعلم فهو بمتزلة الأرض الطيبة شربت فانتفعت في 
ومنهم: الجامع للعلم المستغرق لزمانه فيه غير أنه لم يعمل بنوافله ولم 
يتفقه فيما جمع لكنه أداه إلى غيره» فهم بمزلة الأرض التي 
يستقر فيها الماء فينتفع الناس به. 
ومنهم: من يستمع العلم فلا يحفظه ولايعمل به ولاينقله لغيره. فهو 
بمنزلة الأرض السبخة الملساء التي لاتقبل الماء أوعلسى غيرها 
(177:6). فهذا الحديث من أبلغ الأحاديث في إرشاد 
الشباب إلى المثابرة والتحصيل وبذل العلم. 
ومن أدلة فضل العلم وشرفه وحرص النبي ييه عليه وتوجيه الشباب إليسه 
مارواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله 8 
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له 
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قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علسم 
ينتفع به أو ولد صالح يدعو له”. قال الإمام ابن قيم الجؤزية: وهذا من 
أعظم الأدلة على شرف العلم وفضله وعظم ثمرته. فإن"ثوابه يصسل إلى 
الرجل بعد موته مادام ينتفع به فكأنه حي لم ينقطع عمله مع ماله من 
حياة الذكر والثناء » فجريان أجره عليه إذا انقطع عن التناس ثسواب 
أعماهم حياة ثانية [+8176©6:1). 

ومن أدلة فضل العلم وشرفه وحرص النبي #5 وتوجيه الشباب إليه 
مارواه الترمذي في سننه عن ابن عباس أن رسول يك قال: "من يسرد الله 
به خيراً يفقهه في الدين". قال ابن قيم الجوزية: وهذا يدل على أن من لم 
يفقه في دينه لم يرد به خيراء كما أن من أراد به خيراً فقهه في دينه » ومن 
فقه في دينه فقد أراد به خيراً :45:1 7). وهذا الحديث من أبلغ 
الأحاديث وأوجزها لفظاً والمراد هنا بالخيرية خير الدنيا والآخرة. 

ومن أدلة فضل العلم وشرفه وحرص البي كي عليه وتوجيه الشباب إليه 
مارواه الترمذي في سننه عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله 8: 
"من سلك طريقاً يلعمس فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة". قد دل 
الحديث دلالة واضحة على عظم شأن طلب العلم حيث أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم جعل الطريق التي يسلكها الشاب المسلم في العلم 
طريق يسلكه إلى الجنة جزاءً على سلوكه في اللدنيا طريق العلم الموصصل 
إلى رضا الله تبارك وتعالى. قال ابن قيم الجوزية: وقد تظاهر الشرع 
والقدر على أن الجزاء من جنس العمل فكما سبلك طريقاً يطلب فيه 
حياة قلبه ونجاته من الهلاك, سلك الله به طريقاً يحصّل له ذلك 
1 ا 

ومن أدلة فضل العلم وشزفه وخرص الي ين عليه وتوجية الشباب إليه 


مارواه الترمذي في سننه عن قيس بن كثير قال: قدم رجل من المديعة إلى 
أبي الدرداء وهو بدمشق فقال: ماأقدمك ياأخي؟. فقال: حديث بلغفني 
أنك تحدث عن رسول الله َي قال: أما جئت لخاجة؟ قال: لا قال: أمد 
قدمت لتجارة؟ قال: لاء قال: ماجئت إلا في طلب هذا الحديث؟ قال: 
فإبي سمعت رسول الله يك يقول من سلك طريقاً يبتغي فيه علماً سلك 
الله به طريقاً إلى الجنة» وإن الملائكة تضع أجنحتها رضاءً لطالب العلم 
وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في 
الماء » وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكبء إن 
العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولادرهما وإنما ورثوا العلم 
فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. 

قال ابن قيم الجوزية: ووضع الملائكة أجنحتها له تواضعاً وتوقيأ 
وإكراماً لما يحمله من ميراث النبوة: وهو يدل على احبة والتعظيم؛ فسن 
محبة الملائكة له وتعظيمه تضع أجنحتها لى لأنه طالب الا به حياة العام 
ونجاته فيه شبه من الملائكة وبينه وبينهم تناسبء فإن الملائكسة أنصسح 
خلق الله وأنفعهم لبني آدم وعلى أيديهم حصل هم كل سعادة وعلسم 
وهدى .. أل. إلى أن قال: فإذا طلب العبد العلم فقد معى إلى أعظم 
ماينصح به عباد الله فقد تضمن الحديث تعظيم الملائكة له وحبها إياف 
وحفظه؛ فلو لم يكن لطالب العلم إلا هذا الحظ الجزيل لكفى به شرقاً 
وفضلاً (9:هه؟-/6 0 

07 ومن أذلة فضل العلم وشرفه وحرص النبي صلى و وتوجيه الشباب 
إليه وترغيبهم فيه مارواه الترمذي رحمه الله عن أبي أمامة الباهلي طه 
قال: ذكر لرسول الله ميته رجلان أحدهما عابد والآخر عالم فقال رمول 
الله صلى الله عليه وسلم فضل العام على العابد كفضلي على أدناكم ثم 
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قال رسول الله يي إن الله وملائكته وأهل السموات والأرضسين حتى 
الدملة في جحرها وحتى الخوت ليصلون على معلم الناس الخسير. قال 
الترمذي سمعت أباعمار يقول: سمعت الفضيل بن عياض يقول علم عامل 
معلم يدعى 0 في ملكوت السموات. 

ومن أدلة فضل العلم وشرفه وحرص النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيه 
الشباب إليه وترغيبهم فيه مارواه أبوداود في سننه عن أبي هزيرة رضي 


الله عنه قال: قال رسول .الله وَيّ: "مامن. رجل يسلك طريقاً يطلب فيه 


علماً إلا سهل الله له به طريق إلى الجنة,. ومن بطأ به عمله .لم يسسرع به 
تسبه". 

ومن أدلة فضل العلم وشرفه وجرص النبي كي عليه وتوجيه الشباب إليله 
وترغيبهم فيه مارواه ابن ماجه عن أبي هريرة ذه قال: قال: "رسول الله 
يك إن ما يلحق المؤمن من عمله وجسناته بعد موته علماً علمه ونشره 
وولداً صالحاً تركه ومصحفاً وه أو مسجداً بناه أو بيت لابن السبيل يناه 
أو ففرا أخراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد 
موته". 

ومن أدلة فضل العلم وشرفه وحرص النبي 8 عليه وتوجيه الشباب إليله 
وترغيبهم فيه مارواه ابن ماجه عن أبي هريرة د قال معت رسول الله 
##ايقول: "من جاء مسجدي هذا ل يأته إلا خير يتعلمه أو يعلمه فهو 
بمتزلة امجاهد فهو في سبيل الله ومن جاء لغير ذلك فهو بمترلة الرجل ينظو 
إلى متاع غيره" . 

ومن أدلة فضل العلم وشرفه وحرض النبي عه عليه وتوجيه الشياب إليمله 
وترغيبهم فيه ما رواه ابن ماجه في سننه عن سهل بن معاذ بن أنس عن 
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أبيه أن النبي عه قال: "من علم علما قله أجر من عمل به لاينقص من 
أجر العامل". 

ومن أدلة فضل العلم وشرفه وحرص يَتيْ عليه وتوجيه الشسباب إليه 
وترغيبهم فيه مارواه ابن ماجه في سننه عن أبي هريرة 5ه قال كان 
رسول الله و يقول: "اللهم انفعني بما علمتني وعلمني مساينفعني وزدي 
علما". 

ومن أدلة فضل العلم وشرفه وحرص النبي مي عليه وتوجيه الشباب إليه 
وترغيبهم فيه مارواه ابن ماجه في سننه عن جابر قال: قال رسسول الله 
عي "سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لاينفع". 

ومن أدلة فضل العلم وشرفه وحرص النبي #ُنَّهِ عليه وتوجيه الشباب إليه 
وترغيبهم فيه مارواه ابن ماجه عن أبي هريرة وه قال سمعت رسول الله 
وهو يقول: "الدنيا ملعونة ملعون مافيها إلا ذكر الله وماوالاه أو علم 
أو متعلما”. قال ابن قيم الجوزية: لا كانت الدنيا حقيرة عند الله 
لاتساوي لديه جناح بعوضة كانت ومافيها في غاية البعد منه, وهذا هو 
حقيقة اللعنة. وهو سبحانه إنما خلقها مزرعة للآخرة ومعيرا إليها يترود 
منها عباده إليه. فلم يكن يقرب منها إلا ماكان متضمنا لإقامة ذكره 
ومفضيا إلى محابه. وهو العلم الذي به يعرف ويعبد... فهذا هو المطلوب 
وماكان طريقا إليه من العلم والتعليم فهو المستننى من اللعنسة, واللعسة 
واقعة على ماعداه إذ هو بعيد عن الله ومحابه وعن دينه (1514:90- 
/ا5). 

ومن أدلة فضل العلم وشرفه وحرص الببي يي عليه وتوجيه الشباب إليله 
وترغيبهم فيه مارواه الدارمي عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله 


للق 


م لكي اا ا اا وار عر وا 
كان له كفل من. الأجر". 

56) ومن أدلة فضل العلم السأامار ره وسور را مد عور ا 
قال رسول الله 25: :-"الناس معادن خيارهم في الجاهليسة خيارهم في 
الإسلام إذا فقهوا". 1 

)١7‏ ومن أدلة فضل العلم وشرفه حرص البي يك وتوجيهه التلسسباب إليسه 
ماوراه.ابن عبدالير في الجامع عن أنس :ابن مالك قال.قال:. رسسؤّل الله 
يل "طلب العلم فريضة على كل مُسلم". 

:ومن أدلة فضل العلم أيضا مارواة ابن عبد البر في الجامع عن عمر بنتن 
قيس.الملائي قال : قال رسول الله ييه "فضل العلم. خيز من. فضل العبادة, 

. :. وخير دينكم الورع". ويهذا يتبين لنا حرص الببي ا على ترغيب الشباب 
في العلم وحنهم عليه لبيل ذلك الفضل العظيم المترتب عليه وليحملوا 
رسالته من بعده , فتراه يي وسلم يستغل حب نفوس المؤمنسين للجبة 
فيرغبالشباب ويربطها بسلوك طريق العلم أنه عو يستخدم الأساليب 
العلمية من أجل حصول النفعه بالعلم والتعلم واندفاع المضرة ثما يجعسل 
الشباب في شوق إلى العلم ويشحذ لديهم همة عالية في طلب العلسم 
والحرض عليه. 


إرشاد الشباب للرفق واللين في حال التعليم والتلطف بهم: 

ومن الرفق بالشباب ومراعاة أحوالهم في الإرشاد وتعليمهم العلم مسن سسنة 
النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه مسلم عن.عائشة زوج النبي. يلك 
أن رسول الله م قال: ياعائشة إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي علسئ الرفق 
مالايعطي الى العنف.ومالايعطي على ايزا 57 
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من رفقه بالشباب مارواه الإمام البخاري عن مالك أنه قال أتينا إلى ابي 
ونحن شبيبة متقاربون فأقمنا عنده عشرين يوماً وليلة وكان رول 
الله رحيماً رفيقاً قلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقدا سألنا عمن 
تركنا بعدنا فأخبرناه, قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم 
ومروهم وذكر أشياء أحفظها ولاأحفظها وصلوا كما رأيتموي أصلي 
فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم . 

وأيضاً من رفقه في مارواه الترمذي عن جرير قال: قال رسول الله 3# 
"من يحرم الرفق يحرم الخير كله". 

وأيضاً من تلطف النبي مي بالشباب ماأخرجه ابن عبدالبر في جامع بيسان 
العلم وفضله عن ابي هارون العبدي وشهر بن حوشب أنهما قالا: كندإذا 
أتينا أبي سعيد الخدري يقول: مرحباً بوصية النبي : ستفتح لكم 
الأرضء ويأتيكم قوم أو قال: غلمان حديئة أسدافم يطلبون العلم 
ويتفقهون في الدين ويتعلمون منكم فإذا جاؤوكم فعلموهم والطفوهم 
ووسعوا نهم في المجلس وفهموهم الحديث, فكان أبوسعيد يقول لنا: 
مرحباً بوصية رسول الله أمرنا رسول الله أن نوسع لكم في النجلس, وأن 
نفهمكم الحديث, فكان هذا هو المنهاج البوي في إرشاد الشسباب 
وتعليمهم لعل ذلك يكون حافزاً لنا وقدوة للمعلمين والأساتذة والمربين» 
لقد راعى المنهاج النبوي في إرشاد الشباب الجوانب العقلية والنفسية في 


الإرشاد والتعليم. 


إرشاد الشباب إلى بعض العلم وخصهم به: 
ماخص به رسول الله ويد الشاب معاذ بن جبل ذه فيمسارواه البخاري في 
صحيحه عن أنس بن مالك ده أن النبي يي ومعاذ رديفه على الرحل قال: يامعلذ 
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ابن جبلء قال: لبيك يارسول الله وسعديك. قال: يامعاذ. قال: لبيك يارسول الله 
وسعديك ثلاثاً. 


قال: مامن أحد يشهد أن لاإله إلا الله وأن محمداً رسول الله صدقاً من قلبه 
إلا حرمه الله على النار. قال: يارسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذا 
يتكلواء وأخبر يما معاذ عند موته تأئاً. 


وخص خادمه الشاب أنس بن مالك 5إنه. أخرج الإمام مسلم رخقه الله في 
صحيحه كما يروي ذلك أنس بن مالك #ه يقول: "أسر إلي البي © سراً فما 
أخبرت به أحداً بعده .. ولقد سألتني أم سليّم فما أخبرقا به 


وأيضاً ماخص به معاذ بن جبل نه حين أخذ بيده السسبي 28 فقال: "إن 
لأحبك يامعاذ. فقال معاذ نه: وأنا أحبك يارسول الله فقال رسول الله 8: فلا 
تدع أن تقول في كل صلاة رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك". 


وأيضاً. ما خص به علي بن أبي طالب ينه مارواه ابن ماجه عن ع 3 
عنه قال: قال رسول الله #َيَّك: "أبوبكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة؛ من الأولين 
والآخرين: إلا النبيين والمرسلين, لاتخبرهما ياعلي ماداما حيين. 


إرشاد الشباب إلى العمل بالعلم: 

لقد حرص النبي بك على العلم وتعليمه كما تبين سابقاً وكان حرصه وق 
يهدف إلى العمل بالعلم وثما يدل على ذلك مارواه الترمذي عن أبي برزه يه قال: 
قال و: "لاتزولا قدم عبد يوم القيامة حتى يسئل عن أربع: عن ماله مم اكتسسبه؟ 
وفيما أنفقه؟ وعن علمه ماصنع فيه؟ وعن شيابه فيم أبلاه؟ وعن عمره فيما أفناه؟. 


وما يدل على ذلك أيضاً مارواه البخاري.عن مالك بن الحويرث ذه قال: 
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أتيت.النبي يه في.نفر من قومي فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رحيما رفيقاً لما 
رأى شوقنا إلى أهالينا قال: "ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا فإذا حضسترت 
الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم". 

وما يدل. على ذلك أينضاً ماأخرجه ابن عبدالير قي الجامع عن عبسل الله ابن 
حكيم ذه قال: معت ابن مسعود بدأ باليمين قبل الحديث فقال: والله: مامنكم :من 
أحد إلا سيخلو به ربه كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر - أو قال ليلة - ثم يقسول 
ياابن آدم عاغرك بي» ابن آدم ماغرك بي؟ ماعملت فيما علمت؟ يابن د ماذا 


أجبت المرسلين 


وثما يدل على ذلك أيضاً ماأخرجه ابن عبدالبر قال ابوالدرداء طله: إن 
'أخوف ماأخاف إذا وقفت على الحساب أن يقال لي: قد علمتَ' فماذا عملت فيما 
علمت؟. 


وثما يدل على ذلك ماأخرجه ابن عبدالبر في الجامع قال عبدالله ابن مسعود 
ذه: إن الناس أحسنوا القول كلهم » فمن وافق قوله فعله فذلك الذي أصاب 
حظه. ومن خالف قوله فعله فإنما يوبخ نفسه. 


وما يدل على ذلك ماأخرجه الخطيب في اقتضاء العلم بالعمل عن جندب بسن 
عبدالله قال: قال رسول الله : "مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه 
كمثل السراج ينيع للناس ويحرق نفسه". 

وما يذل أيضاً على ذلك" ماأخرجه الخطيب في اقتضاء وباط وان 


هريرة رضي الله تغالى عنه قآل: مثل علم لايعمل به كمثل كت لاينفق منه في سبيل 


إرشاد الشباب إلى التعليم وإعداد الجيل المُعلم: 


لقد سلك النبي فك في إرشاد الشباب مسلكاً فريداً منظماً يسير وفق ضوابسط 
تصل بالمتعلم من الشباب أو غيرهم لاإلى الفهم وحده أو الخفظ أو العمل بل 
لتخخريج المعلمين والمرشدين لالصحابته فقط بل للاحقين ومن أتى بعدهم إلى يوم 
القيامة. 

من ذلك مارواه الإمام البخاري في صحيحه عن مالك قال أتينا النبي ف 
ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده عشرين يوماً وليلة وكان رسسول الله 8# رحيماً 
رفيقاً فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا أو اشتقنا سألا عمن تركنا بعدناء فأخبرناه قسال: 
ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وذكر أشياء أحفظها ولاأحفظها 
وصلوا كما رأيتموني أصلي؛ فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤدكم 
أكب ركم. 

إن عملية إرشاد الشباب إلى التعليم تجاوزت مرحلة السماع فقط في حيساة 
النبي صلى الله عليه وسلم فتجده يت في الحديث الذي يرويه الإمام الترمذي رمه 
الله وغيره عن عبدالله بن مسعود 5ه عن أبيه قال سمعت الببي مت يقول: "ضر الله 
امرءاً مع منا شيئاً فبلغه كما سمعه فرب مبلّغ أوعى من سامع". 

وكما لايخفى فإن هناك فروقاً فردية في عملية التحصيل كما أن هناك فرقاً بين 
هن يقرأ قراءة استمتاع ومن يقرأ ليلقي عبء ماقرأه إلى غيره وهذه من المراتب 
العليا في التعليم والإرشاد بل هي لفتة تربوية منه صلى الله عليه وسلم يمتد أثره د إلى 
مابعد وفاته وي بل إلى قيام الساعة وهذا مايتطلبه إرشاد الأجيال المستقبلية. 


وأيضاً مما يدل على ذلك ماأخرجه ابن ماجه رحمه الله عن أبوسعيد الخدري 
نه عن رسول الله مي قال: “يأتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتموهم فقولوا لم 


لد 


مرحباً مرحباً بوصية رسول الله يتك وأقنوهم قلت للحكم ماأقنوهم, قال علموهم". 


وأيضاً مما يدل على ذلك ماأخرجه الدسائي في كتاب البر والصلة عن جابر 
بن عبدالله ذه قال: كان رسول الله في وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها 
كما يعلمنا السورة من القرآن يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير 
الفريضة ثم يقول اللهم إن أستخيرك بعلمك وأستعينك بقدرتك وأسألك مسن 
فضلك-العظيم فإنك تقدر ولاأقدر وتعلم ولاأعلم وأنت علآم الغوب اللهم إن 
كدت تعلم أن.هذا الأمر خبر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل 
أمري وآجله:فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر 
لي في ذيني ومغاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري أو آجلسه فاصرفه عني 
:واضزفتٍ عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال ويسمي حاجته. 


وأيضاً مايدل على ذلك ماأخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة ذه 
عنه أنه سمع الزسول 5 يقول: "من دخل مسجدنا هذا يتعلم خيراً أو يعلمه كان 
كالمجاهد في سبيل الله ومن دخله لغير ذلك كان كالناظز إلى ماليس له". 

وأيضاً ثما يدل على ذلك مارواه أحمد في مسنده عن أنس فته قال .لما قدم 
أهل اليمن على النبي بي قالوا: ابعث معنا رجلاً يعلمنا كتاب ربنا والسئة قسال» 
فأخذ البي صلى الله عليه وتسلم بيد أبي عبيدة فدفعه إليهم وقال : هذا أمين هذه 
الأمة”. , : 

وأيضا ثما يدل على ذلك ماأخرجه الترمذي عن ثابت البنائئ رحمه الله قال: 
قال لي أنس بن مالك ذ#ه: ياثابت خذ عني فيإنك لن تأخذ عن أحد أوثق منيء إن 
أخذت عن رسول الله يد عن جبريل وأخذه جبريل عن الله تعالى". قمما سبق يتبين 


للد 


لنا كيف كان توجيه النبي ميك وإرشاده وتعليمه للشباب وأنه كان يهدف إلى تربية 
غير محدودة الأثر بل يمتد أثرها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بقيام الساعة. 


إرشاد الشباب إلى الاستقامة والجدية: 
ومن تمام الارشاد التعليمي الذي وجهه ال بي للشباب الإرشاد إلى 
الاستقامة التي هي الاعتدال والسوية. 


وبما يدل على ذلك مارواه الإمام مسلم عن سفيان بن عبدالله الثقفي قال: 
قلت: يارسول الله قل لي في الإسلام قولاً لاأسأل عنه أحداً بعدك ؟ قال: "قل آمنت 
بالله ثم استقم". 

كما بين النبي يأ في إرشاده للشباب أن الذي ينشاً على طاعة الله 
والاستقامة على أمره والابتعاد عن نواهيه فأنه سوف يكون في ظل الله عزوجل يسوم 
لاظل إلا ظله؛ وبما يدل على ذلك ماأخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعدل 
عنه عن النبي يي قال: "سبعة يظلهم الله في ظله يوم لاظل إلا ظله. الإمام العسادل 
وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجمعا 
عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إن أخاف الله ورجل 
تصدق أخفى حت لاتعلم شثماله ما تنفق بمينه ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه". 


وكذلك نجد أن الإرشاد النبوي الكريم يحث الشباب على الجديية ليقون 
بذلك أنفسهم عن الإنحراف ويتحقق هم السواء النفسي من ذلك ماأخرجه أجقد 
وغيره من حديث عقبة بن عامر ينه قال: قال رسول الله اييك: "إن الله عزوجل 
ليعجب من الشاب ليست له صبوة". 


لد 


وأيضاً من حرصه يي على الشباب وعلى جديتهم وعلى استقامتهم مارواه 
مسلم رحمه الله تعالى عن بريدة ذه عنه أن النبي و قال: "من لعب بالتردشير 
فكأنا صبغ يده في لحم خترير ودمه". 
إرشاد الشباب إلى استثمار أوقاتهم وبيان أهمية الوقت في حياتهم: 

لقد بين النبي هوي وسلم قيمة الوقت في حياة المسلم عموماً وفي حياة الشباب 
خصوصاً لأن هذه المرحلة هي أهم مراحل العمر للعلم والتحصيل والتلقي. يقسول 
الله سبحانه وتعالى: [ وَالْعَصْرٍ إن الإنسانَ لَفِي سر إلا لين آمَموا وَعَوِنُوا 
الصّالِحَات وتَوَاصوًا بالْحَقّ وتواصرا بِالصبرٍ . فأقسم الله بالعصر الذي هو الدهر 
الذي هو زمن تحصيل الأعمال. 


قال ابن قيم الجوزية: قال الشافعي لو فكر الئاس كلهم في هذه السورة 

لكفتهم. وبيان ذلك أن المراتب أربع , وباستكماها يحصل للشخص غاية كماله: 
: أحدها: معرفة الحق. 

الثانية: عمله به. 

الثالغة: تعليمه لمن لايحسته. 

الرابعة: صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه ... لخ .)7578:1٠(‏ 

ولأهمية الوقت نجد أن الله سبحانه وتعالى أقسم به في عدة سور من القرآن 
الكريم منها قوله تعالى: ( وَالْقَجْرٍ وال عَشْرٍ ] (الفجر: .)5-١‏ 

ومنها قوله تعالى: ( وَاللَْلٍ إِذَا يَشَى وَالتهَارٍ إِذَا تَجَلّى ] (الليل: .)5-١‏ 
وقوله تعالى: ( وَالصُحى وَالَيلٍ ذا سَجَى ). وقسمه سبحانه يمسا لعظيم شسأفا 
وجليل ماثفلت عليه من فوائد. ” 


أما من السنة: قوله النبي : "لاتزولا قدما عبد يوم القيامة حتى يسئل عن 
اربع خصال: عن عمره فيما أفناه, وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسيه 
وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه". 


فهو سؤال عن مافعل في زمانه ووقت شبابه الذي مسو أفضل الأوقات 
وأكثرها عطاء وأغرها نتيجة. 


ومن ذلك أيضا مارواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال 
رسول الله يّ: "نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ". لقد مشفسل 
النبي يه من لم يستغل وقته فيما ينفعه في آخرته ودنياه بأنه كالمغبون في البيع . 


وما يدل على حرص النبي ويا على اغتنام أوقات الشباب مارواه البغدادي 
)٠١1:77(‏ في كتاب اقتضاء العلم بالعمل عن عمرو بن ميمون نه أن رسول 
الله ل قال لرجل وهو يعظه: “اغسم حمسا قبل “مس: شبابك قبل هرمك وصحك 
قبل سقمك وغناك قبل فقرك , وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك". 

ويمذا الارشاد من النبي غْيّ يتبين لنا أن الوقت هو أشرف الأشياء في الحياة 
وأنه رأس مال الشباب المسلم فينبغي عليه أن لايضيعه إلا فيما يعود عليه بالربح 
الوافر اجريل. 


ولقد كان تأثير ارشاد البي صلى الله عليه وسلم لصحابته بالغ الأثر في 
حياهم وحرصهم على أوقاتم ومن تربى على أيديهم. فكانوا قدوة في ادراك شرف 
الوقت من ذلك ماصح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ف لأمقت الرجسل أن 
أراه فارغاء ليس في شيء من عمل الدنيا ولاعمل الآخرة. 
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ولقد كان تأثير ذلك على التابعين وعلى تابع التسابعين في العناية بالوقت 
والحرص عليه فهذا الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: ياابن آدم إنما أنست 
أيام كلما ذهب يوم ذهب بعضك. وكان يقول أيضا: أدركت أقواماً. أحدهم كان 
أشح على عمره منه على درهمه. ويقول أيضاً: مامن يوم يدشق فجرهء إلا وبنادي: 
ياابن آدم , أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فتزود مني فإ إذا مضيت لا أعسود 
إلى يوم القيامة. 


الفص ل الرايع 
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الفصل الرايعع 
الإرشاد التريوي 

معنى التربية لغة: 

رب الولد, أي رباه حتى أدرك, والربيب هو الصبي الذي تربيه والربيية 
الصبية؛ وتطلق الكلمتان على الطفل الذي يربى في بيت زوج أمه (77:59). 
"وربيت فلانا أرييه تربية وتربيته تربية » وتربيته أي غذدوته قال: هذا لكل 
ماينم وكالولد والزرع ونحوه". 

وجاءت كلمة التربية بمعنى الزيادة والدشأة والتغذية والرعاية والمحافظة وهلي 


من ربا الشيء ربوا ورباء أي زاد ونما. ويقول الرازي في معنى التربية (التركية) بأنها 
"عبارة عن التطهير والإغاء" (9 4:93 8-19 0. 


ووردت كلمة التربية في القرآن الكريم بمعناها الشامل في قوله تعسالى: 
( وَاخِض' لَهُمَا جناح الل مِنَ الرّحْمَةٍ قل بي ارْحَْهُما كما رياني صَهِسيرا 
(الإسراء: 4 7 وقوله تعالى: ( أَلَمْ تربك فِينَا وَليدًا ولبدْتَ فِينا مِنْ عُمْرِكَ ميدين] 
(الشعراء: .)١0‏ وقوله تعالى: ( ولَكِنْ كُوُوا ربَنيّنَ بمًا كُكمْ تعَلْمُسونَ الكقاب 
وبمًا و2 تَدْرْسُونَ] آل عمرات: 9/9). 


وهذا يعني أن معنى التربية هي الرعاية والتدشئة والتدمية والتوصية والإرشاد 
والتأديب والتعليم والتهذيب. 


معنى التربية الإصطلاحي: 

عرف التربية كثير من المربين منذ القدم, ولكنها تفتقر إلى المعنى الإسلامي 
للتربية كاملا. فيعرفها أفلاطون بأنها "إعطاء الجسم والروح كل مابمكن من الجمال 
وكل مايمكن من الكمال", وهنا يتضح فكر أفلاطون في الفترة التاريخية التي عاشها 
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والتي كانت آرائه تدور حول تربية الأغنياء ليجكموا لأنهم من علية القوم أمسا 
الفقراء فتربيتهم يجب أن تكون على أساض الإشتغال بالصناعة. أما أرسطو فيرى أن 
التربية: إعداد العقل لكسب العلم. كما تعد الأرض للنبات والزرع:“وهذا أيضنا 
فكر أرسطو والذي يعتبر من كبار فلاسفة الإغريق وتلميذ أفلاطسون وله نفسس 
الإنطباع. ويزى هنري بستالوزي السويسري والذي يعتبر من قادة التربية فيقصول 
"التربية تغمية كل قوى الطفل تنمية كاملة معلائمة". وللفيلسوف الإنجليزي هرنوت 
سبدسر أحد فلاسفة التربية المعروفين في هذا لمجال تعريفاً إذ يقسول "هي إعداد 
الإنسان ليحيا حياة كاملة ". أما هيل فيرى أن "التربية الكاملة هي تلك التي تحفسظ 
الصحة البدنية والقوة المسمية للتلميذ؛ وتمكن من السيطرة على قسواه العقلية 
والجسمية, وتزيد من سرعة إدراكه وحدة ذكائه. وتعوده سرعة الحكم ودقصه. 
وتقوده إلى أن يكون رقيق الشعور, يؤدي واجباته بذمة وضمير" (5-8:117). 


ويتضح من خلال التعريفات أن التربية تعني إعداد الفرد منذ الطفولة إعداداً 
كاملاً من النواحي الجسمية والعقلية والعملية والإجتماعية واللغوية للوصول به إلى 
الكمال وليحيا حياة سعيدة منظمة وليفيد وطنه ومجتمعه. ولو جمعت كل التعاريف 
للتربية من قبل العلماء وفلاسفة التربية والتعليم لأخذ مساحات وصفحات عديدة. 


التربية في القرآن: 

قال تعالى: ( وَاخض لَهُمَا جتاح الل من الرَحْمَةٍ وَكلْ ري ارْحَمْهُمَا قا 
رياني صَغِيرَاً (الاسراء: 4 ؟). يرى قطب )٠١8(‏ أن هذه الآية تشسسمل تربية 
الآباء والأمهات لأبنائهم وماتشمله هذه التربية من معان كثيرة منها:- 


تربية الأطقال والإهتمام يمم منذ الحمل والعناية بالجنين» وماتوصي به التربيسة 


الإسلامية لبناء الإننسان المسلم. وهي مسؤولية عظيمة يتحملها الآباء والمربين 
بالإعداد التربوي الإسلامي وغرسه في نفوس الأجيال. والتربية معالجنة للكائن 


البشري كله معاججة شاملة لاتترك منه شيئاً ولاتغفل عنه شسيئاً. جسمه وعقله 
وروحه. حياته المادية والمعنوية, وكل نشاطه على الأرضء ويرى قطب أن وظيفة 
التربية إعداد وتعهد من الخارج وتقبل من الداخل. ويرى أيضاً أن التربية “موهبة 
وعلم وفن.. موهبة تجعل إنساناً من الناس بتركيبه الجمسسمي والعقلي والتفسسي 
والروحي أقدر على التربية والتوجيه من إنسان آخر. والتربية علم وخبرة يتلمسها 
الإنسان من الكتب أو من تجارب الآخرين أو من تجاربه الشخصية. 


ومن ثم, فإن التربية الإسلامية: "عملية إجتماعية إجرائية» يتم تنفيذها بواسطة 
حقل علمي, هتميز بذاته ومستند أصوله وفروعه على حقسول علميسة طبيعيسة 
واجتماعية وله حقائقه ومفاهيمه ومبادنه ونظرياته وقوانينه التي توصل إليها علماء 
الإسلام بالحكمة؛ من أجل بناء الأفراد: روحياً ومعرفياً وجسمياً واجتماعياً. للعلم 
بالإسلام, والعمل به والدعوة إليه والدفاع عنه؛ في إطار عالم الغيب والشهادة: لكي 
يجيا الفرد حياة طيبة في الدنيا والبرزخ والآخرة". 


والمتخصص هذه التعريفات لايجد بينها إختلافاً فهي كلها تدور حول معسستى 
واحد هو أن الإنسان هو حور التربية الإسلامية ببدنه وروحه. وعقله. وكيف لا 
والله ينك هو المربي له إذ خلقه لعبادته أولاً قال تعالى: (وَمَاخَلَقَت الجن 
وَالإنْس إلا لِيعبْدُونَ ] (الذاريات: 07), ثم لعمارة الأرضء وقد استخلفه الله فيهاء 
قال تعالى: ( وذ َل ربك ْمَلبِكةِ َي جاعِلٌ في الأرْضٍ حَلِيقةً) والبقرة: »06٠‏ 
وأعطاه الله من الوسائل في هذه الأرض لكسب الرزق. 
معنى الإرشاد لغة: 

الإرشاد: الهداية والدلالة قال تعالى: ( وَمَن يُضلِلَ فلن تجد لَه وَلِيا مُرْشِدَا] 


.)١7/ (الكهف:‎ 


فد 


معنى_الارشاد إصطلاحاً: 

يعرف زهران: (7:117:14) الإرشاد التربوي بأنه "عملية مساعدة الفرد في 
رسم.الخطط التربوية التي تنلائم مع قدراته وميوله وأهدافه, وأن يختار نوع.الدراسة 
التي تساعده في اكتشاف الإمكانات التربوية فيما بعد المستوى التعليمسي الحساضر 
ومساعدته فى النجاج في برناجه التربوي والمساعدة في تشخيص وعلاج المشكلات 


التربوية بما يحقق توافقه التربوي بصفة عامة. 


أما.عيسوي )١44:45(‏ فبري أن الإرشاد والتوجيه التربوي هو الذي يهتم 
بمساعدة الطلاب. في اختيار نوع الدراسة التي تناسبهم أي تلك ال تتفق مع كلم 
وكيف:مايوجد لديهم من القدرات وذكاء عام واسستعدادات وميسول وسمات 
وظروف إقتصادية وأسرية ومالديهم من دافعية وحماس؛ بحيث يتمتعصون بالعكيف 
الدراسي» والتخلص ما قد يواجههم من صعوبات أو مشكلات أو أزمات كالتسأخر 
الدراسي أو كاروب من المدرسة أو صعوبة التكيف مع زملائهم أو مع الملارسة 
وإدارقا. 


ومن خلال التعريفات السابقة يتضح أن مايسمى بالإرشاد التربوي» يقصد به 
إيجاد الحلول للمشاكل الناجمة عن المحاور الثلاثة وهي البيتء المدرسة؛ وامجتمع , 
فامشكلات التي يتعرض لا الفرد تتطلب الحل» ولكل مشكلة أصول وأمباب 
وردود فعل, المشكلات الناجمة عن الييث بتعداد أنواعها العائلية والمستوي 
الإقتصاديء أو المشكلات التاجمة عن المدرسة سواء من ناحية المدرس أو الهج أو 
الإدارة أو رفاق السوءء, أو المشكلات الناجمة عن المجتمع وما فيه مين تعقدات 
ومفارقات تتطلب .من الإنشان أن يتقبل :التغيير الذي يطرأ.على حياته وهنا يعتسبر 
لامفر من هذا التغيير العام الذي يطرأ على المجتمع الذي يعيش فيه بصوزة عامسة» 
ويحاول جهده أن يستفيد من ذلك التغييرء هنا يصبح دور الإرشاد التربوي مهما 
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في توجيه الفرد حسب إمكاناته وقدراته لكي يستفيد من هذا التغيير . ومفسهوم 
التوجيه والإرشاد التربوي ليس جديداً في التربية الإسلامية فهو قديم من القسرن 
المجري الأول. 
الحاجة إلى التوجيه التربوي في الإسلام: 

يرى زهران (771/:1/4) أن كل طالب يحتاج إلى خدمات ‏ الإزشاد التربوي 
ويهتم به ويشارك فيه كل العاملين في ميدان التربية والتعليم. ولذلك يحظى الإرشلد 


التربوي باهتمام خاص في معظم كتب الإرشاد النفسي التي تركز على الإرشاد في 
المدرسة والإرشاد في انجال التربوي والإرشاد خلال العملية التربوية. 


أما عيسوي )١534:45(‏ فهو يرى أن الإرشاد والتوجيه في نظام المؤسسات 
التربوية مهمة أساسية من مهام المدرسة ورجافاء ويبدو هذا حيئما يظبهر المعلم 
إهتماما بالنحو الكامل والمتكامل للتلميذ. 


ويعتني الإسلام بالإنسان كما ذكرنا منذ طفولته إلى آخر عمره. فلقد بين له 
طريق الخير والطريقة او الطرق المؤدية إليه وحثه على سلوكهاء ثم إثناؤه عن طريسق 
الشر وعدم السير فيه وبين للإنسان مصادرها. قال تعالى: [ ألم َجْعَلْ لَه غيَْئِسنِ 
وَلِسَاًا وَسَفََيْنِ وَهَدَيْاهُ النَْديْنِ (البلد: :)١١-4‏ ويتحلى ذلك التوجيه الربائ 
للإنسان في الإعتراف بوحدانية لل والإيمان به تعالم» وبيان مآل من كفر بوحدانيته, 
لأن الإبمان فيه منفعة للإنسان لأن الإبمان يؤدى إلى طرق الخير والإبتعاد عن طرق 
الشر والإعداد لمواجهة المشاكل والتحديات وامخن» والصبر عليها ومواجهتها 
وحلهاء. لذا كان التوجيه الرباي للإنسان» توجيها ساميا وواضحالا لبس فيه 
ولاغموضء كما أن على الإنسان إتمام الأعمال المناطة إليه وعليه أن يكملها لأن 
فيها رضا ومنفعة الإنسان لنفسه. فالتوجيه يساعد الفرد فى إشباع الرغيهات 


الأساسية بصورة عامة؛ ولمعرفة قدراته وإمكاناته وتوظيفها في يبيل مصلحصيه 
الشخيصية ومصلحة امججمع خاصة. ويعمل الإنسان على الإسستفادة من هنيذه 
القدرات التي أوجدها الله فيه خاصة إذا تفهمها وفقاً للعوجيهات الربانية قال تعلك؛ 
( وقُلٍ الوا فسترَى الله َمَلكُم ورَسْولة وَالْمُُونَ ) (اليوبة: 01..8.. 
1 وتسود العلاقات الإنسانية بين الفرد وبين ن الخيطين به في مجتمعه عندما تتضالفر 
القلوب وتتآليفٍ فيعامل بعضهم بعض كالأخوة وتكون روح التضامن والتكافؤ هي 
البسائدة .ينهم _قال تعالى: ( وَإذْكُرُوا نعْمَةَ الله وِعَلَيِكُمْ | إِذ ا َأَلْفَ , ين 
ُلُوبِكُمْ قَأَصبَحُم نميه إِخْوَانا) زآل عمران: 90), 
... ......وعدد إعفواضن الإنسان أي مشكلة سواء في.عمله أوْ في المدرسة أو في المستزرل 
يجب أن يتيصدى-لإيجاد الحلؤل ويبحث عن من هم الدزاية بهذا انانب ويتعاون 
معهم على حلها ومواجهتها. قال تعالى: ( وتقاركوا على الي وى ولا تقسارَئزا 
علي الإم وَالْعدْوَاد) (المائدة: 9). 
أهداف التزبية الإسلامية: - 

لاتتوقف أهداف التربية الإسلامية لأنها تسعى إلى تحقيق البو اليم 
والكامل للفرذ في إطار إجتماعي واضح الأهداف والمعان, وأهسداف التربية 
الإسلامية مستمدة أسسها من المصدرين الخالدين القرآن الكريم وسنة المصطفى يل 
ومن أهداف التربية الإسلامية الإخلاص في عبإدة الله يق وحسده قسبال تعالى: 
( وَمَا حلفت الْحن ولس إلا ُو ) والذاريات: +0 وهذه البادة التي 
تؤدي إلى تدمية المشاعر لأن اله مين الإنسان عن جميع.المخلوقات.. وقد كان أيضنا 
تكليفه على أساس أنه ميز بين الخير والشر وأعطاه. الله حرية الإختيار وهذا الإختيار 


مبنياً لتقدير ذات الإنسان» وقد ثبت في.بعض الآيات والأحاديث النبوية أن يعمل 
كل إنسان بحسب قابليته واستعداداته الذاتية ويتضح ذلك في قوله تعالى: [ مسح 
امم ربك الأغلَى الذي حَلَقَ فَسَوّى وَالْذِي قَدَرَ فَهَدَى ) (الأعلى: 07-١‏ وقسسال 
تعالي: ( وكُلٍ اغمَلُوا فسيَرَى الله عَمَلَكُمْ ورَسُولُة والْمُؤْنُونَ) (التونسة: 008 
ويبين الرسول يد أن الله خلق كل كائن وكل إنسان لهدف أو للمهدة مزوداً بقدرات 
وكفاءات معينة ثم يسر له امجالات التي تناسب ذاتيته ومقدرته وكفاءته. قال 4: 
"إعملوا فكل ميسر لما خلق له". 


ويرى مرسي )07/-68:١٠١89(‏ أن أهداف التربية الإبسلامية تتلخص 

فيمايلي: 

١‏ بلوغ الكمال الإنسانيء لأن الإسلام بمئل بلوغ الكمال كونه خاتم الأديسان 
وأنضجها. قال تعالى: ١‏ الوم أكملت لَكُمْ دينكم وأثمئت عَليِكُمْ نشي 
وَرَضِيِت لَكُمْ الإملام ديا ) (لمائدة: 0# 

”ل تحقيق السعادة الإنسانية في الدنيا والآخرة. 

اس تنشئة الإنسان الذي يعبد الله ويخشاه. قال تعالى: [ وما خَلَفَتُ الجن وَالائْسَ 

ش إل ِيَِْدُون] (الذاريات: 5ه). 0 


5 تقوية الروابط الإسلامية بين المسلمين ودعم تضامنهم الإسسلامي وخدمسة 


قضاياهم. 
8 تربية الإنسان لبلوغ الفضيلة وكمال النفس عن طريق الغلسم بالله يق 
وحسن التوجه. 


ويرى الناصر ودرويش (14) أن أهداف التربية الإسلامية تحدد فيمايلي: 


5 


١ 


-- 


- 


351 


اك 


تعريف الإنسان بخالقه وبناء العلاقة بينهما على أساس ربانية الخالق وعبودية 
المخلوق. 

تطوير سلوك الفرد, وتغيير إتجاهاته بحيث تنسجم مع الإتجاهات الإسسلامية. 
قال تعالى: ( قَد أَفلّحَ مَنْ تَرَكّى ] (الأعلى: 4 .)١‏ 

تدريب الفرد على مواجهة متطلبات الحياة المادية . قال تعالى: ( فَامْشُا في 
مَنَاكيهًا وكُلُوا مِن رِزقِهِ َيِه شور ) (الملك: 18). 

إخراج الأمة الإسلامية على روابط العقيدة: واعتبار الإنتماء إليها كمالاً في 
الدين ودليلاً لصحة الإبمان. قال تعالى: ( إِنْ الْذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا 


١‏ بوهم وَلفْسَهمْ في سيمل الله والِْينَ آووا وكصرُوا أوليك بَعطهُم أو 


بَعْض] (الأنفال: 17 87). 

يي المسلمين لحمل الزسالة الإسلامية إلى العالم. 

غرس الإيمان بوحدة الإنسانية, والمساواة بين البشر والتفاضل إنماهو 
بالتقوى. قال تعالى: ( وَإِنَّ هذه أمَتَكُمْ أمَّةَ وَاحِدَةٌ ونا رَيُكُمْ فَائَقُو ع 
(المؤمنون: 87). ا 


كما يرئ يالجن )١11(‏ أن للتربية الإسلامية أهداف عامة وأساسية وهي: 


* الهدف الأول: البناء العلمي ويتضمن: 
أ أهمية تعليم الإسلام تعليما تربوياً. 
ب الأهداف العامة لتعليم العلوم الإسلامية. 
3 أهداف تعليم العقيدة الإسلامية. 
د أهداف تعليم الفقة أو النظام الإسلامي. 
ه ‏ أهداف تعليم الأخلاق الإسلامية. 
ول أهداف تعليم القرآن وعلومه. 
زل أهداف تعليم الحديث النبوي. 


اح أهداف تعليم السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي. 


* الهدف الثاني: بناء إنسان مسلم متكامل الجواتب الشخصية ويشمل: 
أ تحقيق النمو الصحي. 
ب تحقيق النمو العقلي . 
ج ل تحقيق النمو الإعتقادي. 
د تحقيق النمو الروحي . 
ه ‏ تحقيق النمو الأخلاقي. 
و تحقيق النمو الإرادي. 
ز| تحقيق النمو الإبداعي. 


* الهدف الثالث: بناء خير أمة أخرجت للناس ويشمل: 
أ تكوين روح العقيدة الإسلامية الصحيحة والتوبة الدافعة إلى السلوك. 
ب تكوين روح الأخلاق الإسلامية الخيرة. 
جل ل تكوين روح الأخوة الإنسانية الإسلامية. 
د تكوين روح الوعي بوحدة حياة الأمة الإسلامية . 
هب تكوين روح الخضوع للنظام الإسلامي. 
ز- تكوين روح التعلق بامجتمع الإسلامي أو بالأمة الإسلامية. 
ح ‏ تكوين روح العدالة الإجتماعية الإسلامية. 
ط ‏ تكوين روح التعاطف والتراحم والمودة والحبة الإسلامية. 
ي ‏ تكوين روح التعاون والتناصح والتواصي بالحق والأمر بالمعروف والنسهي 
عن المدكر. 
ك # تكوين روح الجهاذ والكفاح من أجل حماية الأمة ونشر الدعوة 
الإسلامية. 


يد 


* الهدف الرابع: بناء حضارة إنسانية إسلامية ويشمل هذا ال هدف: 


أت 


ب-_ 


أثمية وضرورة إتخاذ بناء هذه الحضارة وهدفا للتربية الإسلامية. 


مفهوم الحضارة وعناصرها بصفة عامة. 


جل مفهوم الحضارة الإسلامية. 


- 


عناصر الحضارة الإسلامية. 


هس ب روح الحضارة الإسلامية ومظاهرها. 
ول توجيهات الإسلام في إستخدام الثروة. 


ز- 


خصائص الحضارة الإسلامية العامة . 


ويرى الحقيل (79) أن أهداف التربية الإسلامية التي تحقسق غاية التربية 
والتعليم وتتلخص فيما يلي: 


آت 


بت 


- 


14 


ك- 


غرس الإمان بالله وبمحمد ين في نفوس المتعلمين. 

مساعدة الإنسان المسلم على التصور الإسلامي الكامل للكون والإنسلن 
والحياة» وأن الوجود كله خاضع لمساندة الله تعالى ليقوم كسل مخلوق 
بوظيفته دون خلل أو إضطراب. 

تبصير الإنسان بأن رسالة النبي يلِهْ وهي منهج للحياة الفاضلة وهي التي 
تحقق السعادة وتنقذ البشرية ثما وصلت إليه من فساد وشقاء. 

تبصير المسلم بواجب طلب العلم. 

مساعدة الإنسان المسلم على فهم معنى وأبعاد الكرامة الإنسانية التي 
قررها القرآن الكريم. 

والهدف النهائي في التربية والتعليم هو تحقيق العبودية لله وحده في حياة 
الإنسان على مستوى الفرد والجماعة وتحقيق النمو المتكامل والشامل 
والمتزن للإنسان روحياً وجسمياً وعقلياً واجتماعياً ووجدانياً. 


انيل 


ويرى النحلاوي )/٠(‏ أن هدف التربية الإسلامية هو إخلاص العبودية لله 
وقد أحاط هذا المهدف بالعملية التربوية من “كل جوانبها الفكرية والجبسمية 
والإجتماعية والروحية والفردية . ولأن هذا الهدف رباي لايأي إلا: 


أ 


وت 


“ا 


4 


كك 


كاملا مستمداً من الكمال الف كوه ود ودين به براجها 
والنفس الإنسائية من كل نواحيها. 

أنه عاماً لكل الناس فهو إنسائ وليس خاصاً بمصالح امة معينة أو قوم 
صالحا للبقاء والخلود على مر الزمن وموافقاً للفطرة الإنسانية التي لاتتغير. 
على مر الزمن من حيث هو فرد أو عضو في جماعة؛ ومن حيث هو يشر 
من دم وحم وله نوازعه وشهواته ودوافعه الغريزية؛ ومن حيث هوإنسلن 
له عقله وارادته وقدراته على الخبروالشر, فهدف التربية الإسلامية يربي 
كل هذه النوازع والدوافع والفطرة ويوجهها كلها نحو مثلها الأعلى» نحو 
عبادة الله الذي خلق الإنسان وإليه مآله ومرجعه. 

وهو هدف واضح يفهمه ويعقله جميع البشرء خصب تتولد منه الغمرات 
الطيبة وليس عقيما لأنه لايجافي الفطرة النفسية والعقلية. 

وهو هدف يؤدي إلى التوازن والتوافق وعدم التعارض بين جوانب الحيلة 
والنفس بل يوفق بينها جميعا في غاية واحدة مثمرة ذات فسسروع تضم 
الجوانب كلها. 

وهو هدف واقعى ميسر التطبيق يؤثر في سلوك جميع الناسء مرن يستطيع 
مسايرة الظروف والأحوال على اختلافها كما أنه يساير الإنسان على 
مختلف العصور والأقطار مهما تعددت سبل عيشته وأساليب حياته من 
تجارة وصباعة وزراعة. 


ومن خلال صياغة الأهداف الإسلامية السابقة لبعض الكتاب والمؤلفين 


5 


يتضح أن التربية الإسلامية تستهدف بناء المسلم السسوي واستخلافه في الأرض 
بالحق. قال تعالى: ( إِنّي جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ خَلِيفَةَ 1 (البقرة: +7). هذا الإنسان 
المستخلف في الأرض والقادر على التعرف على الخير والشر والعامل في سبيل إقامة 
امجتمع الربان وليس مجتمعاً مغلقاً. وعليه , فإن التربية الإسلامية تقدف إلى بنساء 
شخصية المسلم وتزكية نفسه وضبط غرائزه لكي تبعل منه بانياً للأجيال: جيلاً بعد 
جيل . ولكي يحمي أرض الإسلام ويدافع عن كيان أمته الإسلامية ويحمل الرسالة 
وينشرها للعالمين. 


أهداف الإرشاد الإسلامي: 
يري الحائمي (87-4837:1/7) أن أهداف الإرشاد التربوي في مختلف 
المؤوسسات التربوية كمايلي: 


أ 
5 


ا 


تشجيع الأفراد حسب أعمارهم لممارسة مايناسبهم من أنواع الدراسة. 
العمل على كشف طاقات كل طالب وطالبة لمواصلة دراسته او دراستها 
النافعة 

مراعاة الفروق الفردية واستغلانها لخير الفرد وامجتمع. 

تقوية المواهب وتعزيزها.. لتصل إلى أعلى حدودها الممكنة من النشساط 
لدي الموهوبين 

تصنيف الطلاب لتكون التربية اكثر إنسسجاماً واتساقاً في مجموعات 
متقاربة. 

توجيه الأفراد المعاقين لبناء حياة عادية منعجسة ومسعيدة تتلاءم مسع 


استعدادهم وحياتم الكريمة. 


كما يرى الجن )475:19١(‏ أن أهداف الإرشاد التربوي تتلخص فيمايلي: 


١‏ يسعى الإرشاد التربوي الإعتناء بتربية الإنسان ونضجسه روحياً وعقلياً 
وجسمياً ونفسياً واجتماعياً بمؤازرة المدرسة والبيت. 

؟" البحث عن أسباب المشكلات الناجمة عن البيت والعائلة والمدرسة والتدريس 
وكذلك المشكلات الناجمة عن امججمع . 

"ا توجيه الإنسان نسب إمكاناته وخيراته والإستفادة من التغيير العام الذي 
يطرأ على امجتمع الذي يعيش فيه بصورة خاصة: وعلى العالم بصورة عامة. 

5 مساعدة الطالب لمعرفة الذات حتى يكتسب الثقة بنفسه وبالعالي يسعى 
لتحصيل المعلومات والمعارف اللازمة له. ثم بالتالي التخطيط غما يتناسب مسع 
قدرته , وبالتالي تعديل مسار عمله ونشاطاته ليتناسب مع متطلبات جتمعه 
الذي يعيش فيه. 


ويرى مرسي )١517-951:1017(‏ أن للإرشاد التربوي أهداف بيمكن 
حصرها في ثلاث نقاط وهي : 
١ل‏ المساعدة في اختيار نوع الدراسة ومايتصل بذلك من تقديم البيانسات 
والمعلومات اللازمة لأنواع الدراسة المختلفة, والعوامل المؤدية للنجناح 
أثناء الدراسة سواء كانت عقلية» أو إنفعالية أو إجتماعية ومايكون بينها 
هن تعارض مثل الإستعداد والميل أو بين القدرات ومظالب الدراسة أو 
بين الميل الشخصي والعوائق الإجتماعية. 
مساعدة الطلاب على الإستمرار في الدراسة والتخول إلى العمل» 
ومايتصل بذلك من عوامل إجتماعية أو عقلية أو إنفعاللة, والإعداد 
لدراسة من الدراسات والإلتحاق ياحدي الكليات أو المغاهد. 
“م معاونة الطلاب على النجاح في الدراسة والتغلنب علسى الصعوبات 
ونواحي النقصء سواء كانت في الإستعدادات أو في المهارات ويتطلب 


يد 


تنفيذ هذه الوظائف من المرشد التربوي أن يساعد الطالب على مايأبي: 

أ تقيبم إستعداداته العقلية» وميوله المهنية والدراسية, وتحصيله 
الدراسي ومميزاته الشخصية المتعلقة بالدراسة. 

ب معرفة الأمكانيات التعليمية المتاحة له 

ج- إختيار المدارس أوالكليات أو المعاهد التي تلائم إختياره الدراسي. 

د تحديد نواحي نقص الشخصية والقي تؤدي إلى عدم نجاحهفي 
دراسته . والعمل على تلافيها أو إصلاحها. 

هب 7 التوافق مع الجو الأسري والمدرسي والإجتماعي . حتى يستطيع 
أن يركز جهوده للنجاح في الدراسة . 


أما عيسوي )75١١-195:945(‏ فله نظرة أخرى عن الإرشاد التربوي فيوى 

انه "مهمة أساسية من مهام المدرسة ورجاهاء ويبددو هذا حينما يظهر المعلم إهتماماً 
بالئمو الكامل أو المتكامل للتلميذ, ذلك النمو الذي يشمل النواحي الإاستعدادية 
والقدرات والمهارات والميول. والإتجاهات والمشاعر وسمات الشخصية". ويرى أن 
المادرسة صورة مصغرة من المجتمع الخارجي وهي تشكل النجاح في اداء رسالتها في 
إعداد أبناءها. فإذا أدت المدرسة رسالتها في إعداد أبناءها للحياة والمواطن الصاححء 
كلما نجحت في تحريرهم من المشاكل والأزمات والأمراض وعالجت مافي ملوكهم 
من إعوجاج وانحراف. ويذكر أن للمدرسة وظيفة في ضوء النظرية التكاملية» وهي: 

١‏ الإهتمام بالصحة الجسدية للطالب. 

؟ الإهتمام بالعملية الأساسية. 

توفير الجو العائلي الصحي. 

4 توفير المهنة المناسبة. 

هس تنمية الشعور بالمواطتة. 


الول 


1س الإستخدام الجيد لوقت الفراغ. 
لا الإهتمام بالسمات الخلقية. 


ومن خلال هذه الآراء لأهداف الإرشاد التربوي يتضح أنها جميعها تسدور 
حول المتعلم أو الطالب الذي يتكون من طاقات وشخصيات مختلفة وهو يحصاج إلى 
تقديم الإرشاد والتوجيه عدد تعليمه وتربيته, وتبصيره للطرق الصحيحة الواججب 
إتباعها خلال عملية الإرشاد التربوي الذي يلعب دوراً هاماً في مساعدة الظفالب 
على فهم ذاته ومحاولة إشباع ميوله واتجاهاته ومعرفته لنفسه ولقدراته وإمكاتاته. 


وأهداف الارشاد التربوي الاسلامي مستمدة من القرآن الكريم الذي مو 
دستور جامع خحياة الفرد والجماعة, ومدرسة عليا في السمو الخلقي والنبل والايمان 
الروحي والقلبي والعلاقات الانسانية؛ وفي صيانة حقوق الانسان وكرامته وإعسلاء 
شأنه عن سائر المخلوقات, وفي تكريمه كما في قوله تعالى: [ وَلَقَدْ كرَمَْا تي آَم 
وَحَمَلنَاهُمْ في الْبَر وَالبَْرٍ ) والإسراء: .08/٠١‏ 


ومن أهم أهداف الارشاد التربوي الاسلامي الترود بالتقوى وجعل العلنم 
والهداية من التأدب والأخلاق, قال تعالى: [ وَكرَوْدُوا قن حيْرَ اراد التقوَى وائقُون 
يا أولي الأليّاب ] (البقرة: :)١91/‏ ويرشد إلى تدمية.التقوى, وكان النبي محمد 2 
يكثر من توصية المؤمنين بتقوى الله في صدر خطبه بصورة عامة؛ وفي صدر خطبة 
الجمعة بصورة خاضة حت إِنْ كثيراً من الأئمة والفقهاء ليعتبرون ذلك من شرائط 
خظبة الجمعة التي هي الدرس التربوي الاسبوعي للمسلمين والتي تلقى من على منبر 
المدرسة الأولى للمجتمع. واقترن الارشاد الاسلامي والتعليم بالمساجد في المع 
الاسلامي. كما يهتم الارشاد الاسلامي التربوي إلى المعرفة والعلم والتفكر والنظر 


لي 


في ملكوت الل قال تعالى: ( إِنّ في حَلْق السّمَاوَات وَالأَرْض وَاخلاف اللّئِلٍ 
وَالتّهَارٍ لآنات لأولي لباب ) (آل عمران: .)05٠‏ 


ويهدف أيضاً إلى العلم والمعرفة والتي تعتمد على تنمية المعسارف الانسانية 
والمهارات والاتجاهات . قال تعالى: [ ربّنا اعت فيهمٌ رَسُولاً مِنَهُمْ ينو عَلَيِهمْ 
آيَاتِكَ ويُعلَمْهُمُ الكتاب وَالْحِكْمّة ويرك هم إك ألت الْعَزِيسرٌ الْحَكيم] 
(البقرة: .)١78‏ 


ويؤكد الارشاد الاسلامي على العمل الصالح ويقرن دائماً في مواقع كشيوة في 
القرآن الإمان بالعمل الصالح, قال تعالى: لَالْذِينَ آتكُوا وَعَوِنُوا المالِحَات) 
(البروج: »)١١‏ ويؤكد الارشاد الاسلامي على التعلم عن طريق العمل؛ ليس مجود 
حفظ النظريات والمعلومات التي لاتقود صاحبها إلى العمل النافع في دروب الحياة 
قال تعالى: ( وَأ لَيْسَ للإلسّان إلا مَا سَعَى] (النجم: 8"). وقال تعالى: [ وَقُلٍ 
اغمَلُوا فَسيرَى اللّهُعَمَلَكُمْ وَرسُولهُ وَالْمُؤينُونَ ] (التوبة: .)٠١©‏ 


ويؤكد أيضاً الارشاد الاسلامي على الخلق والسلوك وذلك في وصف النسجي 
الكريم ب قال تعالى: ( وَإنْك لَعَلى حُلُق عَظِيمٍ ) (القلم: 4): يظهر التأكيد على 
الخلق السوي بتهيئة البيئة التربوية من حول الانسان في البييت أو في المدرسة أو في 
المؤسسات التربوية الاخرى في المجتمع. 

ومن خلال هذا الاستعراض السابق لأهداف الارشاد التربوي عامة وللارشاد 
التربوي الاسلامي يتضح مفرق الطريق بين التربية الإسلامية والارشاد الاسلامي 
وبين الارشاد التربوي العام التقليدي الحديث: فالارشاد الاسلامي ممستمد من 
التربية الربانية يسير في نفس طريقها-طريق الدين الاسلامي - بمعناه الواسع كديس 


للحياة الدنيا والآخرة. دين شامل لكل مسائل الحياة » يتساول خاجنات الفسرد 
وامجتمع والانسانية جمعاء. 


خدمات الإرشاد التربوي في ضوء المشكلات التربوية: 
المشكلات التربوية: 


يتعاول الإرشاد التربوي كثيراً من المشكلات, وقد حدد زهران (91/4:9/94) 


بعض هذه المشكلات والخدمات المقدمة لكل مشكلة؛ ومن هذه المشكلات:- 
١سا‏ مشكلة المتفوقين. 
؟ الضعف العقلي. 
"ا التأخر اللدراسي. 
54 مشكلات نقص المعلومات عن الدراسة المستقبلة. 
هم مشكلات النظام. 
5 سوء التوافق التربوي. 
ا مشكلات تربوية أخرى مثل مشكلات صعوبسات التعلسم, وأمسراض 


ا- 


الكلام ومشكلات عادات الدراسة والإستذكار وتنظيم الوقت... لخ. 


أما الهاتمي (1/7) فيحدد المشكلات التربوية فيما يلي: 

مشكلة الطلاب ضعفاء التحصيل وعوامل التأخر الدراسي. 

مشكلة العباقرة المنفوقين ذكاءاً وإنتاجاً وإيجاد ظروف خاصة لدمو الموهوبين. 
مشكلة الطلاب المعاقين جسمياً وذهنياً ومساعدتهم للدمو التكويني السليم 
من خلال مدارس الأمل والنور والمدارس الفكرية. 

مشكلات الأميين بأنواعها وعدم إلتحاق الطلاب بالدراسة في العمر النظامي. 
مشكلة التسرب والغياب والإنقطاع الجزئي أو الكلي عن الدراسة. 

مشكلة إختيار نوع التخصص أو الدراسة حسب المواهب. والفزوق الفردية. 
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لا مشكلة متابعة الإرشاد التربوي لكل طالب في الدراسة الملائمة له دون تغيير 
أو إنقطاع. 

ل مشكلات تربوية تعليمية لدي بعض الطلاب في الصف الدراسي مثل أمسواض 
الكلام أو صعوبات النطق وعادات سسسيئة في تنظيسم الوقت والمذاكرة 
والدراسة. 

5 مشكلات عدم التوافق النفسي والإجتماعي مع النظام التربوي في اتباع نظلم 
الدراسة وتخريب أدوات الدراسة وسلامة العلاقات العامة والخامة بين 


الطلاب أتفسهم ‏ وبين الطلاب والإدارة وهيئة التدريس. 


ويرى مرسي )707-7٠07:101(‏ أن المشكلات التربوية تنقسم إلى ثلاثئة 
أقسام: 
أولاً : المشكلات المتعلقة باختيار نوع الدراسة والإلتحاق بها وتتضمن: 
أ مشكلات النقص ف المعلومات الخاصة بأنواع الدراسات المختلفة التي 
يمكن للفرد أن يلتحق بما. 
ب مشكلات الإستعدادات والميول والمتصائص الأخرى المؤثرة فى نجاح 
الطالب في دراسته. وأهم هذه الإستعدادات؛ الإستعداد الملدرسي أو 
الأكاديمي, الإستعداد العلمسيء الإستعداد العددي أو الحسابي» 
الإستعداد الميكانيكي» الإستعداد الإبداعسسي او الفني؛ الإستعداد 
الجماعي. المهارات اليدوية. 
ج ‏ مشكلات الإلتحاق بالدراسة الملائمة 
ثانياً: مشكلات التكيف للدراسة وتتضمن:- 
أ مشكلات التكيف للدراسة من الناحية التحصيلية. 
ب ب مشكلات التكيف للدراسة من الناحية الإنفعالية. 


1 


ج - المشكلات المالية والصحية التي تؤئر فى تكيف الطالب للدراسة. 


ثالثاً: المشكلات المتعلقة بإنهاء الدراسة والتحول إلى المجال المهني وتتضمن: 
أ مشكلات إختيار نوع العمل والإعداد له والإلتحاق به ويدخل ضمنها 


مشكلات النقص في المعلومات المهنية وتحقيق نوع العمل الذي يلتحق 
به الفرد ويختاره. 


ب س مشكلات التكيف للعمل وتتضمن الملشكلات المتعلقة بسالتكيف 


لظروف العمل أو التقدم في العمل أو التحول إلى أعممال أخرى»: 
والمشكلات الصحية وامالية التي تؤثر في تكيف الفرد لعمله. 


ورجوعاً إلى تحديد المشكلات التربوية السابقة الذكر نرى أنه يمكننا الوصول 
إلى تلخيص عدد من هذه المشكلات الأساسية والتي تتمثل في: 


١ 
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لا 


مشكلات خاصة بالمتعلم من ناحية القدرات والميول والمخصائص الأخصري 
المؤثرة فى نجاحه في الدراسة. 

مشكلات خاصة بالمناهج ووضعها حسب قدرات الطالب وذكاؤه 
"عمره العقلي" وعمره الزمني . 

مشكلات التخلف وتدني مستوي التحصيل لدى بعض الطلاب. 
مشكلات أسرية تنعكس على أداء ونفسية الطلاب داخل المدرسة. 
مشكلات إجتماعية واقتصادية لها آثار سلبية على أداء الطلاب. 

مراحل التعليم المختلفة تحتاج إلى نوعية مميزة وطرق توجيه وإرشساد 
مناسبة لكل مرحلة من قبل إخصائيين في هذا المجال يتبعون في إختصاصسه 
الطرق الإسلامية والتربية الإسلامية الصحيحة. 

التخلف العقلي وبعض الإعاقات التي تحتاج إلى إرشاد تربوي إسلامي 
صحيح من قبل إخصائيين في هذا الجال. 
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لب مشكلات إختيار التخصص والتوجيه إلى المهنة أو العمل وترك الدراسسة 
لأسباب عدم التمكن من الإستمرار في تخصص ما دون الآخر ثما يؤدي 
بالطالب إلى الملل أو التأخر الدراسي تنتهي به إلى ترك الدراسة. 


خدمات الإرشاد التربوي الإسلامي: 

من وسائل الإرشاد التربوي الإسلامي فتح باب العذر لمن تربيه إذا ارتككب 
الخطيئة ولو عاقبناه عليها نظراً لمسؤوليته, وذلك لنبقي له مجالاً يحفظ فيه بصورة 
الكمال التي يحب ان يتصورها الناس فيه ولنبقي له مجالاً للإرتقاء إلى مراتب الكمال 
الإنسابي :)١7/8:58(‏ وهذا مايحصل للإنسان إذا وسوس له الشيطان الملازم له 
والذي يدفعه إلى ارتكاب المعاصي بالوسوسة له ولكنه عندمسا يشعر بالخطيفة 
القبيحة ماثلة في نفسه ويشعر بأن القبح في العمل ليس من شأنه. هذا الشسعور 
يساعده على تقوم نفسه مستعيذاً بالله من الشيطان ساعياً على التخلص مما علق به 
من أدناس المعاصي. كما يساعده على نسيان خطيئته إذا هو استغفر الله وتاب إليه» 
وكما ذكرنا أنه فتح باب العذر هو وسيلة من وسائل الإصلاح التربوي فالعملية 
التربوية ليست عملية تحويل مفاجيء دفعة واحدة, الله سبحانه وتعالى- إذا أراد 
شيئاً يقول له كن فيكون ‏ إختار لنفسه سنة الإنشاء المتادرج فنحن يجب ألاتكسون 
رغبتنا بالإنجاز التام السريع على خلاف طبائع الأشياء معاكسة لسنة الله في كونه. 
ومن صفات الله تعالى أنه رب العالمين أي مربي العالمين» تدرج لإبلاغ الشيء 
لمستوى كماله. وقد خلق الدنيا في ستة أيام, وكان في قدرته أن يخلقها بكلمة كن 
فيكون. 

ومن وسائل الإرشاد التربوي في الإسلام معاملة كل نوذج طبيعي بما يناسبه 


ويلائمه من وسائل التربية, ومعاملة كل حالة نفسية بما يلائمهاء ومراعاة الفروق 
الطبيعية واختلاف الأحوال, كما كان البي ‏ يعطي حب الفخر شيئاً مايرضيه 
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ويرضي نفوسهم بغية إصلاحهم؛ ويعطي تحب المال شيئاً عايرضي نفوسسهم بغية 
إصلاحهم: ويعامل حديثي العهد بالكفر معاملة تختلف عن معاملسة الذين رسخ 
الإيمان في قلويهم. فمن ذلك ماأعطاه ابا سفيان يوم فتح مكة إذ قال له عمه العباس: 
إن أبا سفيان يحب هذا الفخر فاجعل له شيئاً فأعطاه الرسول 25 شيئاً ثما يرضيه به 
فأمر منادياً أن يعلن: أن من دخل دار أبي سفيان فهو آمن؛ مع أن دار أبي سفيان لم 
يكن لها شيئاً من الخصوصية الحقيقية ‏ إلا مجرد إعلان بالإسم. لأن إعلان الأمن 
قد كان لمن أغلق داره أيضا ؛ ولمن دخل المسجد الحرام. وعن عمرو بن تغلسبء أن 
رسول الله 2 أن بمال أو سبي فأعطي رجالاً وترك رجالاً. فبلغه أن الذين تسرك 
عتبواء فخطب فيهمء فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال أما بعد فوالله إن لأعطي الرجل 
وأدع الرجل والذي ادع أحب الي من الذي أعطي, ولكني أعطي أقواماً لما أرى في 
قلويهم من الجزرع والهلع. 


فمن هذا الحديث نلاحظ أن رسول الله ب أعطي البزعين المملعين مالاً أصلح 
به نفوسهم؛ وأعطي عمرو بن تغلب ثناءً كان أحب إليه من عطاء المسال الكفيرء 
فأصلح بذلك نفسه ومن ذلك أيضا مارواة البخاري ومسلم عن أنس قال: إن أناساً 
من الأنصار قالوا حين أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ماأفاء, فطفق يعطلي 
رجالاً من قريش المائة من الإبل فقالوا يغفر الله على رسوله 6 يعطي قريشاً ويدعنك 
وسيوفنا تقطر من دمائهم !! فحدث لرسول الله بقاهم. فأرسل إلى الأنصارء 
فجمعهم في قبة من أدم وم يدع معهم أحداً غيرهم: فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله 
يلد فقال: "ماحديث بلغني عنكم؟" فقال فقهاؤهم: أما ذوو رأينا يارسول الله فلم 
يقولوا شيئأء وأما ناس منا حديث أسناههم قالوا يغفر الله لرسول الله 2 يعطي قريشكٌ 
ويدع الأ نصارء وسيوفنا تقطر بدمائهم, فقال يذ: "إن أعطي رجالاً حديثي عهد 
بكفر الفهم أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال» وترجع ون إلى رجالكم 
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برسول الل؟ "قالوا بلى قد رضينا. فداوى الرسول 32 بحكمته التربوية العظيمة نامسد 
بعطاء المال وناساً بعطاء الحب. 


وكان من هديه ين أنه كان يعتني بالمناسبات وكاتت ملائمة للعوجيه التربوي» 
وعلى هذا الأساس كانت تنزل الأحكام الشرعية عند مناسبتهاء واعتنى المفسسرون 
والمحدثون ببيان أسباب نزول الآيات التي لما أسباب نزول معرفة مروية. وكذلك 
إعتني المحدثون والفقهاء بذكر البيانات النبوية مقترنة بقصصها وحوادئها ومنسها 
نلاحظ أن الرسول يق كان نتصيد المناسبات الملائمة لما يريد التوجيه له من خلق 
وأدب وسلوك دينيء أو علم أو نصيحة أو إرشاد ونحو ذلك (154:548). 


من هنا نرى أن خدمات الإرشاد يجب أن تتطلب جوانب كثيرة ونتبع فيها 
تعاليم التربية الإسلامية مقتدين بالمعلم الأول النبي #. وكما نعالم أن خدمسات 
الإرشاد التربوي الإسلامي يجب ان تكون ضمن المحاور التالية:- المعلم ‏ المتعلم. 
أولاً: المعلم: 

يجب أن نعلم ماهو للمعلم وماعليه فهو العامل الأساسي في نمجاح العملية 
التعليمية, وهو أهم عناصر التعليم فبدونه لايتم التعليم؛ وإذ لم يكن المعلم صالحسسا 
فعملية التعليم تفقد فاعليتها ولأهمية المعلم لحدوث تعلم جيد يقول ابن جماعة " يل 
لأبي حديفة رحمه الله في المسجد حلقة ينظرون في الفقة» فقال أههم رأس؟ قالوا لا 
قال: لايفقه هؤلاء أبد" ويقول: لاويبغي للطالب أن يقدم النظر ويمستخير الله في 
من يأخذ العلم عنه, ويكتسب حسن الأخلاق والأدب منه. وليكن إن أمكنه من 
كلف أهليته. وظهرت مروءته. وعرفت عفته واشتهرت صيانته وكان أحسن تعليماً 
وأجود تفهيما" ابلخخفةة 


ومن أهم صفات وخصائص وهزايا المعلم عند ابن جماعة:- 


_ 


ا 


كت 


م 


الإلترام بآداب تعليم العلم إذ يقول: "إن أهم مايبادر به اللييب شرح شبابه 
ويؤدب نفسه في تحصيله واكتسابه حسن الأدب الذي شهد الشرع والعقفل 
بفضله. واتفقت الآراء والألسنة على شكر أهله. وإن أحق الناس بمسذهة 
النصلة وأوهم بحيازة هذه الرتبة الجليلة أهل العلم الذين حلوا به ذروة المجد 
والبناءء وأحرزوا به قصبات السبق إلى وراثة الأنبياء" (-9:؟9815). 

تنزيه العلم عن المطامع: وهو هنا يذكر مايجب أن يتوفر في المعلم إذ يجب أن 
يتوفر فيه تتزيه العلم عن جعله وسيلة للحصول على أغراض ومطامع دنيويسة 
فيقول: أن عليه أن يتجدب مواضع التهم وإن بعدت ولايفعل شيئاً يتضمسن 
نقص مروءة, أو مايسسكر ظاهراً وإن كان جائزاً باطناً. فإن يعرض تفسه 
للتهمة, وعرضه للوقيعة» ويوقع الناس في الظنون المكروهة, وتأثيم الوقبعة, 
فإن اتفق وقوع شيء من ذلك لحاجة أو نحوها أخبر من شاهد بحكمه كيلا 
يأثم بسببه أو ينفر عنه فلاينتفع بعلمسسه: ولايسستفيد ذلك الجاهل به 
50:”ة5). 

الرفق بالتلاميذ والصبر عليهم : ويرى ابن جماعة أنه لايؤثر في التلاهميك إل 
المعلم الذي يرفعه يهم ويشفع عليهم ويحبهم ويفرح بتعليمهم فيقول: "أنه 
يحب لطالبه مايحب لنفسه كما جاء في الحديث ‏ ويكره له مايكره لنفسه 
وأن يعتني بمصاح الطالب ويعامله بما يعامل به أعز أولاده من الحنو والشفقة 
عليه والإحسان إليه (: 4:9 99). 

العدل والموضوعية في معاملة التلاميذ: لقد دعا ابن جماعة إلى أن يحكم العدل 
سلوك المعلم في تعامله مع تلاميذه وكره له صفة التحيز لبعضهم وحاباتهم 
على حساب الآخرين, وبين أن فقدان المعلم لصفة العدل يعوق عملية التعليم 
ا تسببه في قلوب التلاميذ من نفور ووحشة وكراهية للمعلم وللتعليم 
ولزملاؤه. إن المساواة بين التلاميذ مطلب يلح عليه الشيخ ابن جماعة ويرباً 


كد 


بالمعلم أن يعتبر الغنتي والجاه سبيلاً لتفضيل بعض المتعلمين على بتعض فلا 
يعدل بينهم في التعديل (94-2:. .7-8 7), 


ويرى ابن عبد البر )7"١3:9-0(‏ في المعلم: 

١‏ أن يكون مهيبا ووقوراً بطيء الإلتفات قليل الإشارة لايصخب ولايلعسب 
ولايجفو ولايلغو. 

؟"ل أن يتأدب بآداب الإسلام. 


كما يرى (49:4) أن اختيار المعلم أو الشيخ على أساس عدة أمور لابد 
وأن تتوفر وهي: 
أ أمانته العلمية. 
ب # إدراكه لمشكلات الواقع واستخدام علمه في حلها. 
ج- الثقة في دينه والصدق في حدينه , والعدالة في الحديث والعمل بما يتقول 
بعيدا عن الغلط. 
د أنه لايكون صاحب هوى يدعو الناس إليه » يتسم بالموضوعية. 
هم أن يكون تقياً ورعاً. وأن يتحلى بالأخلاق الإسلامية الفاضلة وأخلاق 
البي محمد يد والتأكد من سلامة المادة العلمية التي يدرسها وانتخساب 
الألفاظ والمعلومات. 
زس إستخدام الطرق المناسبة للتدريس. 
ح - مراعاة الفروق الفردية , واستخدام الصوت بطريقة جيدة حق يسمع 
الجميع. 


اضافة إلى هذا يرى ابن قيم الجوزية (47175-4179:955) أن للمربي والمعلم 


آداب جمة: 


أت 


بد 


1 


يحذر ابن قيم الجوزية المربي في الإنغماس في ملذات الحياة الدنيا "قال الإمام 
أحتمد حدثنا سيار حدثنا جعفر قالا: سمعت مالك ابن دينار. يتقونل: إتقوا 
السحارة, إتقوا السحارة فإنها تسحر قلوب العلماء". 

أن يكون مجاهداً في سبيل العلم بالحجة والبيان ... وهذا كان الجهاد نوعي» 
جهاد باليد واللسان, وهذا المشارك فيه كثير. والتان الجهاد بالحجة والبيان» 
وهذا جهاد الخاصة من أتباع الرسل وهو جهاد الأئمة. 


جل-0 يحذر ابن القيم من الإقدام على الفتياء لأن التحرج منها من صفسات 


العلماء الحقيقيين والمربيين من سلف هذه الأمة وأئمتها .. قال عبد الرهن 
ابن أبي ليلي: أدركت عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رمول الله 8 
يسأل أجدهم المسألة» فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول 
افطيدية 4 

من صفات المربى الجدير انه لايكتفى بما وصل اليه من علمء بل يطلب المزيد 
منه. ويتحمل المشاق فى سبيله ويرحل فى طلبه ... وقال مسروق: قال عبسسد 
الله: ماأنزلت سورة إلا وأنا أعلم فيما نزلت» ولوأنٍ أعلم أن رجلاً أعلم 
بكتاب الله مني تبلغه الإبل والمطايا لأتيته" (6 9:37 4 6) 


ها . ؤمن أهم صفات المربي أن يعمل بعلمه لأنه يعلم من هم بسين يديه 


ات 


بسلوكه وعمله ويربيهم على الخير والصلاح قبل قوله وكلامه ... يقول مسن 
م يعمل بعلمه لم يكن مهتديء كما في الأثر "من ازداد علماً ولم يزدد هدى لم 
يزد من الله تعالى إلا بعداً", عن النبي 4 أنه قال : أشد الناس عذاباً يسوم 
القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه". 

والعالم المربي صلة بين الرسول والأمة يبلغ منهج الله للناس» ويبذل وسعه في 
تعليمهم إياه, ولايأخذ منهم أجراً على ذلك. . 


الك 


زس 


ع 


المربي الفاضل هو الذي يضع خشية الله نصب عينيه» ولقد اخبر الله تعالى عن 
العلماء أقم أهل خشية: بل خصهم من بين الناس بذالكء. قال تعصالى: 
( إِنَمَا يَخْشَى الله مِنْ عَِاده الْعلَمَاءُ إن الله عَزِيرٌ غَفُورٌ 1 (فاطر: 08). 

إن المربي الفاضل هو الذي ينفذ وصية رسول الله 4 في الإهتمسام بطلاب 
العلم فيقول: أن النبي 2 أوصى بطلبة العلم خيراً وماذاك إلا لفضل مطلويهم 
وشرفه..." فقال: "إن الناس لكم تبعاً » وإن رجالاً يأتونكم من أقطار الأرض 
ليتفقهون في الدين فإذا آتوكم فاستوصوا بهم خيراً". 

المربي الفاضل هو الذي يعد مشعل الهداية للخاصة من طلاب العلم والعامسسة 
من الناس , فهو يفيد طلاب العلم بما يلقيسسه عليهم مسن دروس علمية 
وتوجيهات وإرشادات تربوية؛ كما أنه ينفع الناس ويحل مشاكلهم وجيب 
على مسائلهم ويعلم الجاهل منهم فمن صفاته مع طلابه وتلاميذه التودد مع 
الصغير منهم وملاعبتهم وملاطفتهم وتكفيه لإعطائه الثقة بنفسه وإدخال 
الفرح إلى قلبه أسوة برسول الله يد المربي الأعظم. يقسول ابن القيم 'في 
الصحيحين من حديث أنس قال: كان النبي يك أحسن الناس خلقاً. وكان له 
أخ يقال له أبو عمير وكان البي 2 إذا جاء يقول له ياأباعمير مافعل النفير. 
نفر كان يلعب بهء قال الراوي أظنه كان فطيماً .. والتكنيسة نوع تكثسير 
وتفخيم المكني وإكرام له. 

يجب أن يربي المعلم تلاميذه ليس بالعلم فحسب بل يتابع معهم التصرفات 
والسلوك حت أثناء جلوسهم. وأن يعدل بينهم في تدريسه لهم. وإذا لاحظ 
المعلم مات النجابة مع احد تلامذته وظهرت عليه علامات قبوله للعلم 
فيتبغي أن يشجعه على ذلك .. ويقولون في ذلك .... أن بعض أهل العلسم 
سأل عن مسألة, فقال لاأعلمها فقال أحد تلامذته أنا أعلم هذه المسألة 
فغضب الأستاذ وهم به فقال له: أيها الأستاذ لست أعلم من سليمان ابسن 


داود ولوبلغت من العلم مابلغت, ولست أنا أجهل من المهدهد, وقد قئال 
سليمان: "أحط بما لم تحط به" ولم يغضب عليه ول يعنفه (6 815:9 4): 

ل إذا دعت الضرورة لضرب التلميذ فإن ابن القيم يرى أنه لامانع أن يضسرب 
المربي أو المعلم التلميذ إذ أن التربية السليمة تبيح التأديب للضالب لأن في 
نظر ابن القيم وسيلة من وسائل التأنيب إذ أن الله قي والذي يعلم مصالح 
البشر حيث يقول: ( واللأتي حاون ُشُورَهُنَّ فَعِطُوهُنَ وَامْجُرُومُنُ في 
كَبيرًا ) (النساء: 4 7). جعل الضرب عند الضرورة وسسيلة مسن ومسائل 
التأديب, لكنه لاينبغي أن يكون هذا الضرب غير مبرح. ولقد ورد عسن 
الرسول يِل قوله: "مروا أولادكم بالصلاة أبناء سبع واضربوهم عليها وهم 
أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع" (رواه أبو داود). ومن قوله يك نسوى أن 
الضرب وسيلة تأديبية. 


وخلاصة لرأي بعض علماء العرب المسلمين حول المعلم نرى أنهم جميعا يحثون 
على إعداد المعلمين إعداداً دينياً وخلقياً وإنسانياً واجتماعياً وليصل المعلم بعلمه 
وتحصيله إلى زيادة ذلك لعبادة الله يك والبعد عن الشهوات, والإبتعاد عن الإمال 
للمسؤولية الملقاه على عاتقه في مساعدة الطلاب وحل مشاكلهم ومتابعة تحصيلهم 
ومحاولة التغلب على العقبات التي قد تؤدي أحياناً إلى تدني تحصيلهم, أو إنخراف 
سلوكهم, أو عدم إشباع همهم العلمي الذي لا يوجد أحياناً في بعض مدارسنا نما 
يؤدي بالموهوبين إلى إنطفاء موهبتهم وعبقريتهم من جراء سلوكيات بعض المعلمسين 
الذين لايتبعون تعاليم ديننا الحنيف للرقي بمستوى طلابنا إلى ماحث عليسه هسذا 


الدين. 


ثانيا: المتعلم: 

إذا أراد طلاب العلم الكمال في العلم فعليه الإيتعاد عن المعصية وغض طرفه 
عن امحرم بذلك يفتح طرق العلم لنفسه ‏ يقول ابن قيم الجوزية: "يفتح له طريق 
العلم وأبوابه ويسهل عليه أسبابه. وذلك بسبب نور القلب فإنه إذا استنار ظهرت 
فيه حقائق المعلومات, وانكشفت له بسرعة ونفذ من بعضها إلى بعض ومن أرسل 
بصره تكدر عليه قلبه وأظلم وانسد عليه ياب العلم وطرقه" (9::ة56). 


هذه الآداب السلوكية التي يراها ابن قيم الجوزية في المتعلم والتي يحب أن 
تتوفر كذلك في المعلم. فمن الآداب السلوكية التي يجب أن يتسم يما المتعلم الحذر 
من ارتياد أماكن اللهو ومنتديات السوء إذ يقول "...وأنت ترى الرجل يسمع 
العلم والحكمة وماهو أنفع شيئا له. ثم يمر بباطل وهو وغناء أوشبهة أو زورا وغيره 
فييصغي إليه. ويفتح له قلبه حتى يتأدى إليه فيتخبط عليه ذلك معسه من العلسم 
والحكمة , ويلتبس عليه الحق بالباطل" (5 60519 5), 


كما يرى ابن قيم الجوزية (787:75) أن البدع ها ضرر خطير في تلويثك 
ذهن الطالب فالقلوب الملوثة بالبدع لاتدرك معان كتاب الله فيقول: "... لايدرك 
معان القرآن ولايفهمه إلا القلوب الطاهرة, وحرام على القلب المتلسوث بنجاسة 
البد ع ومخالفات أن ينال معانيه وان يفهمه كما ينبغي", كما يرى ابن القيم أن على 
طلاب العلم الحرص على وقنتهم وعدم صرفه في.المهاترات الفارغة والهذايات 
الباطلة . ومن صفات طالب العلم كما يرى ابن القيم أنه لايتكلم إلا إذا ظهرت لله 
الحقيقة واتضحت له المسألة ولايعيبه ولاينقص من قدره أنه يقول فيما لايعلم: الله 
أعلم» قال رسول الله : "... فما علمتم منه فقولوا » وماجهاتم مه فكلوه إلى 
عالمه ". فأمر من جهل شيئا من كتاب الله أن يكله إلى عالمه ولايتكلف القول 
بمالايعلمه. وني.هذا إرشاد وتوجيه من هذا المربي الفاضل لطلاب العلم أن يتحلوا 


ظ 


بروح الصدق والأمانة العلمية ومعرفة قدر النفسء وعدم التظاهر أمام الآخرين بغير 
الحقيقة, ومايقرره ابن القيم في هذا سبق أن قرره ونادى به علماء السلف. 


ويرى ابن قيم الجوزية أيضا أن طالب العلم ليصون علمه ويحفظه فعليه 
المبادرة بالعمل به. لأن له جزاء هو أن ييسر الله له طريقا إلى الجنة. وهذا يجعسل 
طالب العلم يتذكر الغواب العظيم ليكون له دافعا إلى الطلب والتحصيلء عسن الى 
الدرداء ذه قال: معت رسول الله يك يقول .. من سلك طريقا يبتغى فيه علما 
سلك الله به طريقا الى الجنة وأن الملائكة للتضع أجنحتها رضا لطالب العلم. رواة 
مسلم. ؤيوصي ابن القيم طالب العلم أن يرحل في طلبه إذا رأى.المصلحة في ذلسك» 
لأن أمر هذه الرحلة محمود, لقد رحل نبي من أنبياء الله لطلب العلم وكابد وتحمل 
المشقة في رحلته إلتقى برجل صالح تعلم منه ثلاث مسائل وهذا النبي هسو موسي 
عليه السلام , يقول ابن قيم الجوزية في شأن لقاء موسي ... فلما لقيه سلك معسه 
مسلك المتعلم مع معلمه , وقال له [ هل أتبعك على أن تعلسسي مما علمست 
رشدا ] (الكهف: 55), فبدأه بعد السلام بالإستذان على متابعته. وإنه لايتبعه إلا 
ياذنه . فلم يجى ممتحنا ولاتمتعضا وإنما جاء متعلما مستزيدا علما إلى علمه. ووهذه 
الرحلة دفع إليها إخبار الله إياه أن هناك من هو أعلم منه. فأراد أن يتعلم من علمسه 
وفي هذا توجيه وإرشاد لطالب العلم أن يبحث عن ذوي الإختصاصات العلمية مسن 
العلماء ليستفيد منهم؛ وهذا مايوصي به ابن القيم حيث يقول: ... ينبغي الإسستعانة 
في كل علم وصناعة بأخذ من فيها فإنه إلى الإصابة أقرب. 


ويقول ابن قيم الجوزيه (5:175 5 )١ 56-١‏ وما ينبغي ان يعتمدء, حال 
الصبي وماهو مستعد له من الاعمال ومهيأ له منهاء ثما كان مأذونا منه شرعاء فيعلم 
انه مخلوق له. فلا يحمله على غيره. فإنه ان حمل على غيره ماهو مستعد له لم يفلح 
فيه وفاته ماهو مهيأ لى فإذا رآه حسن الفهم صحيح الادراك جيد الحفظ واعياء 


فهذه من علامات قبوله وقينته للعلم . لينقشه في قلبه مادام خالياء فإنه يتمكن في» 
وليستقر ويزكو مع؛ وأن رآه بخلاف ذلك من كل وجه. وهو مستعد للفروسية 
وأسبابماء من الركوب والرمى واللعب بالرمح: وأنه لانفاذ له في العلمء ولم يخلق لس 
مكنه من أسباب الفروسية والتمرن عليها فإنه أنفع له وللمسلمين وإن رآه بخلاف 
ذلك, وأنه لم يخلق لذلك ورأى عينه مفتوحه إلى صنعه من الصنائع مستغداً لهاء قابلاً 
هاء وهي صناعة صادقة نافعة للداس, فليمكته منهاء هذا كله بعد تعليمه ما يماج 
إليه في دينه". 


أن الله خلق كل كائن وكل إنسان لهدف أو لمهنة, وزوده بقدرات وكفلءات 
معينة ثم يسر له من امجالات ما يناسب ذاتيته وكفاءته ومقدرته, ولذلك أمره بالعمل 
والسعي لتجقيق مثله الأعلى حسب قدرته وذاتيته. 

قال تعالى: ( سبح امم بلك الأغلى الذي خلقأفسرى الذي قشر قَهدَى ) 
(الأعلى: 7-١‏ أي أن الله قدر لكل كائن أستعداداً خاصاً به وهداه إلى سبل 
الحياة التي تحقق ذاتيته. وقوله سبحانه وتعالى: ( وَقُلٍ اْمَلُوا فُسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ 
وَرَسُولهُ وَالْمُؤينُونَ ] (التوبة: .)٠١©‏ فالمجتمع المؤمن يرى أعمال أفراده ويشجع 
قابليتهم ويقابلها بالشكر والتقديرء وكقول الرسول 8 "أعملوا فكل ميسرلمسا 
خلقه له". ويجب على المرشدين والموجهين تشجيع المتعلم للتعلم فقد قال #: "مسن 
سلك طريقاً يطلب به علماً سهل الله له طريقً إلى الجنة" (رواه مسلم). وقال: "أن 
الملائكة لتضع أجنحتها بيضاء لطالب العلم. وفي رواية رضاء لما يصنسع" (رواة 
الترمذى). وتشجيع المتعلمين لطلب العلم وزد في الأسلام إذ يقول تعالى: [ فلولا 
فر من كُل فِرقةٍ نهم طَفة لوا في الدين وَلِينْذِرُوا فَوْمَهُمْ إذا وَجَعُوا لهم 
َعَنّْهُمْ يَحْدَرُونَ ] (العوبة: ؟0575. 


كما أوصى الإسلام أهل البلاد التي يقدوا إليها طلاب العلم أن يساعدوهم 
ويسهلوا هم السبل للتعلم: فقال الرسول 6 "أن رجالا يأتونكم من أقطار الأرابين 
يتفقهوا في الدين فإذا أتوكم فاستوصوا يهم خيرا" (رواه الترمذى): فمن واجسب 
المرشدين التشجيع على طلب العلم وتوجيه المتعلمين للتخصصات التي تناسبهم. 


المتخلفون عقليا: 

ان من أهم المبادئ العامة التي تتخذها التربية الإسلامية اساسا لها هي ان في 
الطبيعة الانسانيه كيانا نفسيا روحيا ومادياء وامتزاج العنصرين ادى إلى وجسود 
هيول عقلية ونفسية ومادية. ومنها ايضا أن الاسلام جاء لبناء مجتمع إنساني خسير 
ولذلك إهتم بجميع أفراده ولقد نادى الاسلام بعدم التفرقة بين البتشرء وطالب 
باقامة المساواة بينهم, كما نادى بوجوب النظر إلى الانسان على اساس عمله وليس 
بمقدار طوله أو وزنه او كيفية تركيب اعضائه, كما اكد على مسؤولية الانسان عن 
سلوكه وتصرفاته دون تفرقة مابين معوق وغير معوق الا في اطار المحد والتي 
تفرضها قيود الاعاقة نفسهاء قال تعالى: ( ليس على الأعمى حرج ولا على 
الأعرج حرج ولا على المريض حرج ] (النور: 519). واعترف الاسلام بمبداً 
الفروق» وافترض وجود الخير في كل من القوي والضعيف على حد مواء. قال 
رسول الله 8 "المؤمن القوي خير واحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير". 


فكل ميسر لما خلق له, فالانسان ليس له دخل في اعاقته او عجزه وعليه ان 
يقبل بقضاء الله والرضا والصبر والحمد. كما راعى الاسلام كذلك شعور المعوقين 
وقدرهم على فهم تعاليم الاسلام والذكر. قال تعالى: [ عبس وتولى أن جساعه 
الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فنفعه الذكرى ] (عبس: 4). 


وم يتوقف الاسلام عند هذا الخد بل طلب كف الأذى المادي عن المسلم 
دون تفرقة بين معرق وسوي وإنها هثمل ذلك طلب كف الأذى المعنوي المتمشفل في 
النظرة والكلمة والاشارة وغيرها من وسائل التحقير والتصغير والاستهزاء وذلك 
وفق تعاليم القرآن. ولتعليم ابنائنا في المدارس وارشادهم إلى عدم الاتيان بمذه 
التصرفات عند رؤية اقرانهم المعوقين. قال تعالى: [ يَا أَيهَا الْذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قوم 
من قَوْمٍ عَسى أن يَكُوُوا حيرا مِنْهُمْ ]. وقال 5: "بحسب أمرئ من الشر ان يحقسر 
أخياه المسلم". 


ولقد عني النبي محمد 2 بالمعوقين ومن بعده الخلفاء وحكام المسلمين, وبدى 
ذلك واضحاً في اهعمام الخليفه عمر بن الخطاب 5د والخليفه عمر بن عبدالعزيسسزء 
وعبدا ملك بن مروان فأمروا باحصاء المعوقين وتخصيص مرافقاً لكل كفيف وخادماً 
لكل مقعد لايقوى على الوقوف لاداء الصلاة وصرفت هم الاعانة المادية من بيست 
المال ؤانشئت المستشفيات العلاجية في ارجاء البلاد الإسلامية. ولقد اهتمت الدول 
الإسلامية بتقديم الرعاية اللازمة للمتخلفين عقلياً أو ذوي العاهات وذلك من خلال 
توفير برامج تأهيلية مناسبة للقادرين منهم على مزاولة المهن والحرف التي تامسب 
مع امكاناتهم وقدراقم المتبقيه بعد العجز. ومما يتيح لهم اداء دورهم في مجالات 
العمل الملائمة والاعتماد على انفسهم في كسب رزقهم ويساعدهم علسسى تحقيق 
تكيفهم. الاجتماعي وتوافقهم النفسي, واستخدمت معهم الاساليب العلمية الحديفة 
في تخطيط وتتفيذ البرامج التأهيلية للمعوقين وايجاد المعاهد العلمية والمدارس الخاصة 
لتربية هذه الفئة. 


الموهوبون والمتفوقون عقلياً: 
لازال الطفل الموهوب أو المتفوق عقلياً مهملاً وضعيفاً في مجتمعنا لايجد من 
يكتشفه ويرعاه. وكثير منهم تضيع مواهبهم وقدراقهم غير العادية وتطمس قبل ان 


يتاح ها الظهور والنبوغ. ولعل اخطر مايواجهه الطفل الموهوب في نطاق اسرته 
ومدرسته - بل وفي مجتمعه - هو ماقد تنطوي عليه تلك الممارسات مسن بعسض 
المعتقدات الخاطنة المتمثلة في انه ليس بحاجه إلى رعاية وان لديه من المواهمسب التي 
تنمو بذاتها وبالكيفية التي تمكنه من التفوق دون صعوبة (#9:69-9”). 


ومن هنا انشئت خدمات لإرشاد الموهوبين وذلك لتحديد قدراتم ومواهيهم 
الخاصة, وتيسير الفرص الكافية, وتنويع الخبرات واتاحة فرص الابتكار, وفتح المجال 
امام نمو قدراتهم ومواهبهم إلى اقصى درجة تمكنة. 


المتأخرون دراسيا: 

ويتضمن ضعف التحصيل وانخفاض نسبة التحصيل دون المستوى العسادي. 
وهناك بعض المتأخرين دراسيا يكونون من بين المتفوقين عقليا. وهسنا لايعني ان 
التأخر الدراسي لايرتبط بالتفوق العقلي اذ قد يكون تأخرا دراسيا في مواد خاصسة 
دون أخرى. 


وللتأخر الدارسي اعراض معروفة ومسببات مرتبطة بالمدرسة والمتمثلة في عدم 
كفاءة بعض المدرسين. وعدم ملاءمة المناهج الدراسية, وعام العناية بالتعلمين 
لتكدس الاعداد في الفصول الدراسية وبالتالي ليس هناك عناية فردية. ومن أسباب 
التأخر الدراسي؛ صعوبة التعلم» وتشتت الانتباه وعدم القدرة على التركسيزء 
وضعف الذاكرة. واضطراب الفهم. والقلق؛ والاجهاد, والغياب المتكررء والمهيوب 
من المدرسة. وللتغلب على التأخر الدراسي وايجاد خدمات للوقاية والعلاج, لذلك 
وجب ان نتعرف على التأخر الدراسي مبكرا والعمل على علاجه واستخدام طرق 
التدريس المناسبة بمدف تحسين مستوى التحصيل الدراسي. 


وقد كان منذ القدم وني مجالات ودور التربية في العصور الإسلامية الاهعيمام 


بطلاب العلم كل حسب قدراته وميوله واسستعداداته. فنرى النبي محمد ف 
97109 يخاطب كل اناس حسب عقوهم ومقدرقم, ولايكلف من يس له 
استطاعة على التعلم او بط في التعلم.. يترفق معهم ويتدرج في تعلميهم. وقد أرسى 
دعائم الإرشاد الإسلامي وذلك ياحترام طاقات الإنسان واستغلانها للها لتحقيق 
اهداف الحياة مادامت تؤدي مهمتها التي فطرها الله عليهاء ولاخختلاف الناس في 
ميوهم واستعداداتَم عالجها الاسلام بتنميتها وقابلية التعلم من شخص لآخر 
ومراعاة الفروق الفردية, واحتواء العلم. قال : "مثل ما مابعنني الله به من اللمسدى 
والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب ارضاًء فكان منها نقيه, قبلت الماء فأنبعت الكل 
والعشب الكثير.ء وكانت منها أجادب امسكت الماء, فنفع الله يما النساس فشربوا 
وسقوا وزرعواء وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لاتمسك الماء ولاتنبت كلا 
- فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه مابعنني الله به فعلم وعلمء ومثل من لم يرفسع 
بذلك رأساًء ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به". 


يبين هذا الحديث ان هناك انواع من الناس النوع الأول: المنتفع النافع إشسلرة 
إلى العلماء. والنوع الثاني : النافع غير المنتفع اشارة إلى النقلة, والنوع الثالث: غسير 
النافع وغير المنتفع. إشارة إلى من لاعلم له ولانقل. 


وكات النبي م يأخذ بالاستعدادات والميول والفروق الفرديه. عن أبي واقد 
الليثي ان رسول الله : "بيدما هو جالس في المسجد والناس معه إذا أقبل ثلاثة 
نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله 2 وذهب واحد قال: فوقفا على رسول الله فا فأما 
أحدهما فرأى فرجة في الخلقة فجلس فيهاء وأما الآخر فجلس خلفهم, وأما الشالث 
فأدبر ذاهباً فلما فرغ رسول الله يه قال: ألا اخبركم عن النفر الثلاث؛ أما أحدهم 
فأوى إلى الله وأما الآخر فاستحيا منه؛ وأما الآخر فأعرضء فأعرض الله عنه". 


وهكذا يتفاضل الناس بقدر اقبالنهم على مجالس العلم» كل حسب رغبته وامسستعداده 
وقدراته التي تحركه إلى اماكن الترود بالعلم. 


وكان النبي بل إذا تكلم بكلمة اعادها ثلاثا واذ تكلم مع اللناس يكلمسهم 
على قدر عقوهم . قال في: "نحن معاشر الانبياء أمرنا ان نكلم الناس على قدر 
عقولهم". وكان يقول 2: "يسروا ولاتعسروا » وبشروا ولاتنفروا". 


ويمكن القول ان التربية الإسلامية التي اسسها النبي محمد .ف ترمي إلى تنمية 
معارف الطالب ومهاراته العقلية ومدركاته الكلية بشكل واسع مطرد. حيث يتجه 
المنهج الدراسي بتفكير الطالب "نحو التحليل والربط والاستنباط والموازنة والتخيل 
والعجريد, وان تقدم المناهج بطريقة بعيدة عن الحفظ والسرد والآلية وبأساليب 
تقوم على الفهم الذي ينفذ إلى جوهر الحقائق ومابينها من صلات وترابط عن طريق 
مساعدة الطلاب على الاحتكاك بالمواقف العلمية وممارسستها. كما ان التربية 
الإسلامية تدمي فكر الانسان المسلم بامحافظة على طاقات العقل وبتفريغ هذا الفكر 
من كل المقررات الفاسدة في العقائد السابقة» وذلك حتى ينمو هذا الفكرء ويكون 
الفكر الصاح ليناء الانسان المسلم وتقدمه. 


الفصل الخا مس 


الفعل الخامسر 

الإرشاد ا لضفي 
أولا: نظرة الإسلام للإنسان: 

يعد الإنسان في المنظور الإسلامي محور العملية التربويسة وأهصم عناصرها 

ولذلك يسعى الدين الإسلامي لتوجيهه وصقل قدراته ومهاراتسه وتدمية خبراته 
وإعداده ليكون قادراً على أداء مسئولياته التي حددها له خالقه سبحاته. والإسلام 
حين ينظر إلى الإنسان فإنها ينظر إليه في إطار من الخصوصية التي استحق بها التكريم. 
ويقول الإمام ابن قيم الجوزية (/7707:1) في حديثه عن الإنسان: "أن الله سسبحاته 
وتعالى اختص نوع الإنسان من بين خلقه وكرمه وفضله وشرفه. وخلقسه لنفسه 
وخلق كل شيئ له وخصه من معرفته ومحبته وقربه وأكرفه بعالم يعط غيره. وسسخر 
له ما في سماواته وأرضه وما بينهماء حت الملائكه الذين هم أهل قربه استخدمهم له 
وجعلهم حفظة له في منامه ويقظته وإقامته ... وأنزل إليه وعليه كتبسه وأرسله 
وأرسل إليه وخاطبه وكلمه منه وإليه". 


ويحدد التصور الإسلامي )١77:45(‏ دور الإنسان في هذا الكون على 
أساس ثلاثة أمور جوهرية .... ألا وهي: 

)١‏ خلق الله عز وجل للكائنات كلها وفق قوانين ونواميس , وأن الغاية الوحيدة 
من خلق الإنسان هي عبادة الله وحده (وَمًا خَلَقَستُ الجن وَالإنسس إلا 
لِيعْبدُونَ] (الذاريات: 05). ٌ ْ 

؟) أن للإنسان وظيفه هامة في الحياة وهي الخلافة في الأرض وعمارتا وذ قل 
ربك لِلْمَلابكةِ ّي جَاعِلٌ في الأرضٍ خَلِيفَةً) (البقرة: .)"٠‏ بناء على هذا 
فقد سخر الله عسز وجل للإنسان مسن موارد الأرض مسا هو في 
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حاجه إلى كسب عيشه وإنتظام حياته لعمارة هذه الأرض. 
*) فطرة الأنسان وما جبل عليه من رغبة السعي والعمل لتعمير هذا الكوكب 

وإستغلال موارده وإبتغاء فضل الله المذخورني هذا الكوكب وإشسباع 
حاجاته؛ يقول الله عز وجل: (اللُ اي حلَقَ سات والأَض ولول من 
لبخ بره وَسَعر لَك الألار وَسَخْرَلَكُم امس وَالْقَمَرَ دان وَسَغرَ 
تُخْصُوها إن الإسَانَ لَظَلُومْ كفَارَ (ابراهيم: 4-89), (هوَ الذي جَعَلَ 
لَكُمْ الأرض ذَلُولًا اموا في مناكيهَا وَكُلُوا من رزْقهِ وله النُشور) 
(الملك:6١).‏ (هُوَ لْشَأكُمْ مِنَ الأرْض وَاستعْمَرَكُمْ فِيها] (هسود: 59 
وَحَلْقَ كُلّ شيء فَقََرَهُ قدا (الفرقان: 7). (َلبنَا فِهَا مِنْ كُلّ قيء 
مَوْرُون) (الحجر: 06)» (والَدِي قَدَرَ فهَدَى) (الأعلى: 0, (قَال رَبّْنا 
الذي أُغْطى كُل شيء حَلْقَهُ ْم قدى) (طه: .0). 

ثانياً: مفهوم العمل ومكانته في الإسلام: 
إن لكلمة العمل في الإسلام شأناً لا تستطيع الكلمات المنمقة والألفاظ 

المدسقة أن تصفه. إنها يخاول المرء أن يعلمس بعض اللمحات التي ربما ترسم ظسلالاً 

لهذا النظام الربابي الذي يظهر عمله في الأمم ظهور الروح في الجسدء فالعمل في 

الإسلام هو القوة الحقيقية لكيانه والطاقة المولدة لحيويته. وهو المخحرك الرئيسي 

لأهداف الإنسان وتحقيق الغاية من خلافته في الأرض تلك المهمة التي أوكل ها الله 

سبحانه وتعالى له وهي تتضمن منهج ربا متكامل يحقق له كل ما يفيد وجوده مسن 

مقومات . ويعتبر الأسلام العمل هو الوسيلة الأولى للإرتزاق والدعامة الأساسية 
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للإنتاج» فعلى قدر عمل المسلم وإتساع دائرة عمله يكون نفعه وجزاؤه . ولقد 
تواردت كثيرا في القرآن الكريم الآيات التي تشير إلى العمل فبلغ عددها "5٠‏ آبة 
عن العمل و35٠١‏ آيات عن الفعغل ويرى كثير من علماء المسلمين أن لفظ العمسل 
الذي تردد ذكره في القرآن الكريم لا يقتصر معناه على العمل الديني وحده وإنما 
يشمل العمل الدنيوي أيضاً. وطبقاً لذلك فإن هؤلاء العلماء أعتبروا الحسث على 
العمل والندب إليه الذي جاء في. القرآن الكريم أو السنة النبوية, شاملاً للأمرين 
العمل للآخرة والعمل للدنيا الذي أعتبر مسانداً ومدعماً للعمل للأخرة 
.)١9:3(‏ وقد أقترن ذكرالعمل في القرآن الكريم في كثير من الآيات بالعمل 
الصالح. 


والعمل الصالح هو العمل المرضي عند الله تعالى وهو الجامع لثسيئين الأول أن 
يكون وفق الشرع الإسلامي, والغائي أن يكون المقصود به مرضة الله 
وطاعته. والأعمال الصالحة كثيرة فهي جميع ما أمر الله تعالى به على وجه الوجوب 
والإستحباب. من العبادات والمعاملات فإذا قام يما المسلم ملاحظاً الطاعة لربه 
والأنقياد لشرعه مبتغياً به وجه الله فهو من أصحاب الأعمال الصالحة (#10/:80- 
9م وللعمل الصالح في الإسلام مكانة عظيمة جداً ومن هذه النصوص الستي 
أوضحت هذه المعان قوله تعالى: (وَعَدَ اللَهُ الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَات لهم 
مَغْفِرة وَأَجْرٌ عَظِيمٌ) (لمائدة: 2 [الْذينَ آمنُوا وعَمِلُوا الصّالحات طُوتنى لهُمْ 
وَحُسْنْ قآب] (الرعد: 254 لْمَنْ عَمِلَ صَالِحًا من ذَكَرٍ أو ألقى وَهُوَ مُؤْيِنَ 
لجيه حيَاةَ طَََ ولَنَجزِيَئّهُمْ أَجْرَهُمْ بأَحْسَن ما كَأنُوا يَفمَلُونَ) (النحل: 410), 
[إن اين آمثوا وعَهِلُوا الات إئا لا ئضي ع جر قن خسن عَمَلا] 
. (الكهف:٠07»‏ (ُوَيَزِيدٌ اللّهُ الزن اهْعدَوًا هُدى وَالْياقَاتَ الصالِحَاتَ حير علد 
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َك تَوَابًا وَخيرٌ مَرَذَا) (مريم: 0/5 (ِوَالْذِينَ آمْنُوا وَعَمِنُوا الصّالِحَات كُكَفْسرن 
عَنْهُمْ يهم ولنَجزِيئُمْ أَحْسنَ الّذِي كَانوا يَعْمَلُونَ) (السكبوت: 007. إوَالْذِيِنَ 
آمَنُوا وَعَدِلُوا الصالِحَات لنُدْخِلئهُمْ في الصالِحِينَ] (العسكبوت: 4). [وَالْقصر إن 
الإنسانَ لَفِي حُسْر إلا الِينَ آمنُوا وَعَمِلُو! الصالِحَات وَتَوَاصَوا بِالْحَقَّ وتوَاضَوًا 
بالصبْرٍ) (العصر)» (فَمَنْ كان يَرْجُوا لق به يمل عَمَلاً صَالِحَا ولا يرك 
بعاد رداغ (الكهف: 21١١‏ (وأما من آمن وَعَملَ صَالِحَا قَلَهُ جَسؤَاء 
الْحُسْنَى) (الكهف: 88). 


والعمل كما تتسع دائرته وتتعمق من ناحية الثواب والعقاب تتسع من ناحية 
الفرص والأخذ بالأسباب. فالقرآن يضع في حس المؤمن وضميره أن هذه الأرض 
على سعتها هي ميدان عمله وح ر كته لايحد عزعته ولايقف. أمام طموحه ورغيته في 
إغتنام الفرص والرخص إلا ماحده الله عزوجل من حدود الحلال والحرام. يقول الله 
تعالى: لمُرَ الَذِي جَعَلَ لَكُمْ الأرْض ذُُولاً فَاسْتُوا في مَناكيها وَكُلُوا من رزقه وله 
التُشُورُ؟ (الملك: © إيَا يها اناس كُلُوا مِمّا في الأرض حَادَلاً طَيْنَا ولا كبوا 
خطوات المبطان له لَكُمْ عدر مبين) (لبقره: 2158 قدا يت اله 
َلَشِرُوا في الأَْضٍ ولو من قعئل اللي الجمعة: 00١‏ 


ولا يقتصر مفهوم العمل على الإحتراف أو الإمتهان والإستصناع أو الإتجلرء 
وإنغا يمسع حتى يشمل كل عمل أو منفعة يؤديها الإنسان مقابل أجر يستحقه سواء 
أكان عملاً يدوياً أو ذهنياً أو إدارياً أو فنياً. "والاسلام عندما يحرص على نشر 
العمل بين المسلمين ويدفعهم إلى ذلك إنما يسعى إلى تحقيق غايات ثلاث هي: غسوس 
عزة النفس في المسلم عندما يغني نفسه عن الحاجة إلى الغير. وبناء جتمع إسلامي 
قويء ونشر روح اخبة والتعاون بين المسلمين (9:57؟). وقال تعالى: لوقل 


اعمَلُوا فسيرَى اللَّهُعمَلكُمْ ورَسْولَُ وَالْمُؤْينُونَ] (التوبة: ١8‏ 9). فأعمال المسلمين 
محسوبة من جهات ثلاث من الله» ومن السلطة» ومن جمهور المؤمنين. وبالإضافة 
للآيات القرآنية التي تحث على العمل هناك حشد هائل من أحاديث الرسول 2 
تحث وترغب في العمل فقد قال ف: "ماأكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل مسن 
عمل يده" (رواه البخارى). "ماكسب الرجل كسباً أطيب من عمل يسده" (رواة 
البخارى). وسئل الرسول 8 أي الكسب أفضل قال: "عمل الرجل بيده وكل 
كسب مبرورء أن الله يحب المؤمن امخترف". 


أنه ف (:67) "رعى الغنم لأهل مكة قبل النبوة واشتغل بالتجارة لخديجة 
أم المؤمنين. ولقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم ينفذون تعاليم الإسلام 
فيهتمون بالعمل على أساس شرعي". فالمتأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم 
يجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف فهذا الصديق 2 يقول: وددت أ شعرة في 
جنب عبد مؤمن". فهم يدركون أن الأخلاق الدينية مصدرها إهي. وأن الأخغلاق 
لاتتم بدون عمل صاح. وأنهم أنفسهم كانوا عمال وأن المهاجرين كان يشغلهم 
الصفق في الأسواق. "وهذا أبوبكر الصديق .الما استخلف أصبح غادياً إلى السوق 
على رأسه أثواب يتجر يما فلقيه عمر ابن الخطاب وأبو عبيده بن الجسراح فقالا: 
كيف تضع هذا وقد وليت إمر المسلمين؟ فقال: فمن أين أطعم عيالي؟ فقالوا: 
نفرض لك ففرضوا له كل يوم شطر شاة". 

قد جعل بعض علماء المسلمين العمل الدنيوي من فروض الكفاية التي يلسنزم 
المسلمين القيام ثماء وذلك مثل الغزالي وابن تيمية وابن القيم والشاطبي. وذلسك في 
رأيهم أن بعض الأعمال الدنيوية هي ضرورية لبقاء الإنسان وإمداده بالقوة حتى 


0 


يتمكن من أداء الأعمال التعبدية المشروعة ومالايتم به الواجب إلا به فهو واجب 
7ك 


ثالثاً: وقفات مع النظام الإقتصادي في الإسلام وضمان تعدد المجالات المهنية: 

جاء الإسلام بمجموعة من المباديء والأصول التي تتناول بالتنظيم جواخغنب 
الدشاط الإقتصادي في حياة الفرد والجتمع والتي تكون مابمكن أن نطلق عليه"النظام 
الإقتصادي"؛ ذلك النظام الفريد الذي لايدانيه نظام آخرء حيث أنه يقر الملكية 
الفردية ويحميهاء وفي نفس الوقت لايطلق العنان لرأس المال بل يقيده بدا عسن 
السيطرة والنفوذ, فهو يقرالملكية الخاصة ويعطي للفرد حق الإمتلاك مايشاء مسن 
السلع الإنتاجية والإستهلاكية وفي نفس الوقت يصع القيود على هذه الملكية 
ولايطلق ها العنان, ويقر الملكية الجماعية أو الملكية العامة التي تمثلها الدولة لوسلئل 
الإنتاج ولكن ليست هي المالكة الوحيدة لكل أدوات الإنتاج والمرافق وا الخدمات» 
وهو بذلك يجمع بين الملكية الخاصة والعامة ويجعلها شيئين جنباً إلى جنب ولكل 
منهما مجاها الخاص الذي تعمل فيه. وهو بذلك يمنع المشاكل الإقتصادية التي بمكن 
أن تنشأ في النظام ال رأسمالي القائم على الملكية الخاصة من تفشي البطالة, والتفاوت 
الكبير بين الدخول والثروات وظهور الإحتكارات وكذلك ينيع المشاكل 
الاقتصادية التي يمكن أن تنشأ عن النظام الاشتراكي القائم على الملكية العامة مسن 
تقهقر الإنتاج نوعاً وكماً من حيث الإنتاج الصناعي والزراعي نتيجة لاحباط الهمم 
وعدم توفر الحافز الشخصي للعمل. 

وحين اعترف الإسلام (/45:4) بالملكية العافة والخاصة لم يكتف بمذا القدر 
وم يتوقف عنده بل تجاوزه إلى تنظيم هذه الملكية واحترامها. ويظهر احترام الإسلام 


إل 


للملكية واضحاً في احترام المال الذي هو محل هذه الملكية: ويظهر احترام امال في 
الآي: 

أولاً: أن الشريعة جعلته من مقاصدها الخمسة التي ييجسسب الحفاظ عليها 
ورعايتها. وهذه المقاصد هي: الدين» والنفسء والعقل؛ والعغرض وال مال. بل 
وجعلت الأصل في هذا المال لله والبشر مستخلفين على هذا المال فالله هو المالك 
الحقيقي هذا المال. ويظهر ذلك في الآيات العاليه: 


قال تعالى: [آمنُوا بالل وَرَسُولِهِ هوا مما جَعَلَكُمْ مُسْستَخَلَفِينَ ففِو] 
(الحديد: 7). قال القرطبي في تفسير الآية: "دليل على أن أصل الملك لله سسبحانه 
وأن العبد ليس له فيه إلا التصرف الذي يرضي الله". وقال: لْوَآُوهُمْ من مَالِ الأو 
الّذِي آناكم] (النور: م). فالمال ماله. وهو الذي أعطاهم وليس غيره. 


ثانياً: أن الشريعة فت عن الإعتداء على هذا المال بأي توع من أنواع 
الأعتداء فيقول الرسول 28 في خطبة الوداع: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
حرام كحرمة يومكم هذا في شه ركم هذا وفي بلدكم هذا" (متفق عليه). ويقول: 
"كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله:ودمه" (رواه السسترمذى). ولم تكتف 
الشريعة يهذه النصوص العامة» بل خصت أنواعاً معينة من الاعتداء لأهميقها 
وخطورة الآثار الناجمة عنها. 
* فحرمت السرقه ووضعت الجزاء الرادع ها: (وَالسارِقَ وَالسَارِقَةُ فاقْطْعُوا 
أَيْدِيَهُمَا جَرَاءٌ بمَا كسب تكَالاً مِنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌّ ] (لمائدة: ). 
* وحرمت أكل أموال الناس بالباطل: [ وَلا تَأكلُوا أَموَاَكُمْ بَتَكُمْ بلاطل 


لد 


(البقرة: 18/8). 


وبالإضافة إلى تحريم السرقة وأكل أموال الناس بالباطل؛ فقد حرمت الشويعة 
الإسلامية غصب المال وبينت أن الغاصب ملعون ومحروم من رحمة الله. وفي هذا 
يقول الرسول 2: "من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين" (متفسق 
عليه). ويقول ف: "من اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النسار 
وحرم عليه الجنة” (رواه مسلم). وتنظيم الإسلام للمكية (48) يرجع إلى رغيعه في 
ثلافي خطورتين: 
الأولى: طغيان الملل على نفسية صاحبه وإستبدادة بسسه هه 3 الإِلْسَان 
لَيطْقى, أن رَآهُ اسْمَفتى ) (العلق: +-/). 
الثانية: الفقر وآثاره المدمرة فردياً وجماعياً. فهو بمحو منابع العزة والقسوة في 
نفس الختاج ويجعله يرضى بالذل والحوان, ويدفعه إلى إرتكاب الجرائم 
والرذائل. لهذا كان الرسول ف يستعيذ من الفقر بقوله: "اللهم إن 
أعوذ بك من الكفر والفقر". 
طرق كسب الملكية: 
لقد حددت الشريعة الإسلامية الطرق التالية لكسب الملكية: 

)١‏ الزرع وإحياء موات الأرض: يبدو اهتمام الإسلام بالزراعة وحنه عليها مسن 
حديث الرسول ف "مامن مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طسير 
أو إنسان أو بميمة إلا كان له صدقه" (رواه البخارى). وتشجيعاً للناس علسى 
زراعة الأرض وفلاحتهاء جعلت الشريعة الإسلامية من يحي أرضاً لاتعسج 
زرعاً مالكا نها. 


؟) العمل: وهو في حقيقة الأمر العنصر الفعال في كل طرق الكسب التي أباحها 
الإسلام وقد يختلط العمل برأس المال فيشتركان سوياً في الإتعاج وتحقيق 
الكسب وقد ينفرد العمل وحده بالإنتاج. 

'"') العقود الناقلة للملكية بأنواعها المختلفة من بيع وهبه ...الح. 

5) الخلافة بميراث أو وصية. 


وفي الوقت الذي أعترف به الإسلام بالحرية الإقتصادية نجده قد وضع عليها 
قيوداً تستهدف تحقيق أمرين:- 


الأول: أن يكون النشاط الأقتصادي مشروعاً من وجهة نظسر الإسلام؛ 
والأصل أن كل نشاط اقتصادي مشروع في ظل الإسلام إلا ماورد النص بتحويهء 
وذلك تطبيقاً لقاعدة "أن الأصل في الأشياء الإباحة" لقوله تعالى: (ِهُرَالذِي حَلَقَ 
لَكُمْ ما في الأرْضٍ جَمِيعًا] (البقرة: 4؟). أما ماجاءت النصوص بتحرمه من أوجه 
النشاط الاقتصادي فهو قليل جداً وهو قائم على طرق منحرفة عن طريق الفطرة 
السليمة وقد حرم الإسلام مايلي: 

الربا: عندما نزلت شريعة الإسلام على الرسول 8 أعلنت نصوصها حريساً 
لاهوادة فيها على الربا وآكله وني ذلك يقول الله تعالى: ( يا أَيّهَا الْذِينَ آمنُوا الوا 
الله وَذْرُوا ا بَقِي من الربًا إن كك مني إن لَمْ تفعَلُوا فَأَدَنوا بحرب مِنّ الأْسهِ 
وَرَسُوله ... ) (البقرة: 7174-914). ويقول: (َالْذِينَ يَأْكُنُونَ الرنا ل يَُومُونَ إلا 
كما يفوم اللي يخبط ليطن من الْمَسَ) (البقرة: 490). ويقول تعالى: يَمْحَقْ 
اللّهُ لبا ويربي الصّدَقَات ) (البقرة: 9175). 


الرشوة: وهي من وسائل الوصول إلى باطل؛ أو منع الحق عن أهله. وقد 


كد 


تم البهي عنها بصيغة تدل أنما من الكبائر في حديث أبي هريرة ه قال: "لعن رسول 
الله م الراشي والمرتشي في الحكم" (رواه الترمذى). وفي حديث عبدالله بن عمر 
رضي الله عنهما قال: "لعن رسول الله يي الراشي والمرتشي" (رواه الترمذى). 

الغش: وني ذلك يقول عليه الصلاة السلام: "... من غش فليس مني" (رواه 
مسلم). ويقول: "البيعان بالخيار مالم يتفرقاء فإن صدقا وبينا بودك هما في بيعهماء 
وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما" (رواه مسلم والبخارى). 


بيع الغرر: وهو البيع الذي لايتحقق من نتائجه وإنغا تكون هذه النتسائج 
متوقفة على أمر مستقبل أو مجهول قد يقع وقد لايقع, فعن أبي هريرة قال: "فى 
رسول الله عن بيع الغرر" (رواة مسلم). 


استغلال النفوذ للحصول على المال: وهو إستغلال السسلطة أو النفسوذ في 
الكسب ويقضي الإسلام بمصادرة مام إكتسابه عن هذا الطريق وتحويله إلى يست 
مال المسلمين. 


الإسراف والترف: كما يقيد الإسلام وسائل كسب المال فيشترط فيها أن 
تكون وسائل طيبة مشروعة » كما أنه يقيد طريق إنفاق المال والتصرف فيه فيمسع 
الإسراف والترف والتبذيرء وني ذلك يقول الحق تبارك وتعالى: إن الْمُبَذَرِينَ كَانُوا 
إِخْوَانَ الشيّاطين وَكَانَ السَيْطَانَ ره كقُورَا (الإسراء: 0019. 


كت المال: ويحرم الإسلام كذلك كبر المال ومنعه من التداول ويتوعد الذيسن 
يكترونه بالعذاب الأليم يوم القيامة» وقد جاء الوعيد بنصوص الكتاب الصريحة 
حيث يقول سبحانه وتعالى: [وَالْذِينَ يَكْرُونَ اذهب وَالِّْة ولا يفوا في سَبيلٍ 


لي 


الله سرهم بداب ألم َم يُختى عَليْهَا في ار هكم وى بها جبَاهُهُمْ 
وَجُْويُهمْ وَطْهُورَهُمْ هَذَا مَا كتَرئمُ لأقسِ كم فذوفوا ما كم تكستؤون] 
(العوبة: ع -ه"), 


ولقد استهدف الإسلام )١1:74(‏ من تحريم هذه الأوجه مسن النشساط 
الإقتصادي أهدافاً ثلاثة: 
الأول: هو أن تقوم علاقات الناس الإقتصادية على أسس من التكافل والمستراحم 
والتعاطف والصدق والعدل بدلاً من التباغض والتنافز والتظالم والغش. 
الثاني: دفع الناس إلى العمل وبدل الجهد لكسب امال وتنميته بدلاً من الالتجاء 
إلى وسائل الاستغلال الوضيعة لكسب المال بدون جهد أو عناء. 
الثالث: إغلاق المنافذ التي تؤدي إلى تضخم الثروات في أيدي بعض الأفسراد 
وتحقيق التكافو في الفرص والقضاء على أهم العرامل التي تؤدي إلى 
الإخلال بالتوازن الإقتصادي في امجتمع. 
وبعد هذا العرض السريع لأهم معالم وخصائص النشساط الإقتصصادي في 
الإسلام يدرك القارىء مدى اهتمام الإسلام بتوفير فرص العمل والحث عليسه: 
وتعدد الميادين المهنية والقضاء على المشكلات المهنية في ظل هذا النظام, ولاريب في 
ذلك فهو نظام ربا شامل لجميع أمور الحياة "ولايوجد نظام سياسيء أو أقتصادي» 
أو إجتماعي: يغني الأمة الإسلامية غن منهجها الإلمي» ونظامها الشامل المتكاملء في 
كل زمان ومكان. 


رابعاً: الإرشاد المهني في الإسلام: 
لقد سبق الرسول 25 فراتك بارسونز أبو الارشاد المهني بأريعة عشر قرناً في 
الإرشاد المهني. فكانت تربيته عليه الصلاة والسلام لاتتقيد بزمان ولاتتحدد بمكلن. 
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ومن ثم كان الرسول 2 الدموذج التطبيقي العلمي منهج القرآن والداعية الفاهم 
لدعوته .. والمربي الذي أو كل صفات التربية راعياً .. وتاجراً .. وأباً .. ومرشداً 
.. مسلماً ومحارباً .. زاهد؟ وعابداً كلماته كالبلسم الشافي على الأرواح المكلومة؛ 
ويده الحانية يرتب بما على النفوس المهتزة المزلزلة الراجفة فتسودها الطمأنينة 
ولاشك في ذلك فقد قال تعالى عنه: (وَمَا يَنْطِيُ عن الْهَوَى إن هُوَ إلا وَحيّ يُوحي] 
(العجم: .4). وقال: (ِوَإنك لَعَلى خلُق عَظِيمِ] (القلم: 4). 


ولكي يتسنى لنا فهم الإرشاد المهني في الإسلام, لابد لنا أن نتوقف عند 
مفهوم الأرشاد المهني ني العصر الحديث وأهميته. ويعرف الإرشساد المهني بأنه: 
"عملية مساعدة الفرد في إختيار مهنته. بما يتلائم مع إستعداداته وميوله ومطامحه 
وظروفه الاجتماعية وجدسه. والإعداد والتأهيل لهاء والدخول في العمل, والتقسدم 
والترقي فيه وتحقيق أفضل مستوى مكن من التوافق المهني. ويهدف الإرشاد المهني 
أساساً إلى وضع الشخص المناسب ف المكان المناسب بمايحقق التوافق المهني ويعود 
على الفرد وامجتمع بالخير. وبمعنى آخر يهدف إلى مساعدة الفرد في معرفة 
إستعداداته وقدراته وميوله واختيار مهنة حياته بطريقة منظمة مخططة وإعداد نفسسه 
لاخذ مكانه الصحيح في عالم المهنة تعليماً وتدريباً. ومتابعته أثناء العمل ضماناً 
للنجاح والإستقرار. وهكذا نجد أن للإرشاد المهني هدفاً مزدوجاًء فهو يهدف إلى 
فائدة الفرد وفائدة المجتمع في نفس الوقت حين يصبح أفراده عاملين منتجين 
سعداء"” (94/: 81 7). 


ومفهوم الإرشاد المهني في العصر الحديث يتفق مع مفهوم الإرشاد المهني 
الإسلامي وإن أختلفت التسمية, فجميع قضايا الإرشاد المهني الحديث من مسساعدة 
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الفرد على اختيار المهنة والإعداد والتدريب والتأهيل المهني قد تناوها الإسلام مذ 
عهد الرسول مي ومن بعده صحابته وخلفاءه على مر العصورء وسوف نناقش هذه 
القضايا بالتفصيل على التحو التالي: 
أ) تزكية حافز العمل وتقويته وذلك يتمثل في: 

نى الرسول عن الإستجداء وطلب إلى المعدم أن يستخدم ساعده وطاقه في 
اكتساب عيشه وبذلك سلحه بإرادة العمل ودفعه إلى ترك العجز والإسككانه. 
يقول الرسول 26: "لأن يأخذ أحدكم حبله فين بحزمة من الخطب علسى ظهره 
..... خمير له من أن يسأل الناس .....' (رواه البخارى). ويقول: "لايزال الرجل 
يسأل الناس حتى يأب يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم " (رواه البخسارى 
ومسلم). 


كما ربط الرسول 5 العمل الدنيوي بالعمل للآخرة وانهما طريق واحدء 
فليس هناك طريق للآخرة امه العبادة. وطريق للدنيا سمه العمل! وإنما هو طريسسق 
واحد أوله في الدنيا وآخره في الآخرة. وهو طريق لايفترق فيه العمل عن العبادة 
ولا العبادة عن العمل وذلك حينما قال: "إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة, 
فاستطاع ألا تقوم حتى يغرسهاء فليغرسها فله بذلك أجر" (رواه البخارئ). 


ولعل أخر ماكان يدور في ذهن السامعين أن يقول هم الرسسول 24 ذلسك 
الحديث ! بل قال نهم أغرب مايمكن أن يخطر على قلب بشر! يالله: يغرسها؟! 
وماهي ؟! فسيلة النخل التي لاتغمر إلا بعد سدين؟ والقيامة في طريقها ان تقوم؟ 
وعن يقين؟! العمل إلى آخر لحظة من لحظات العمر. إلى آخر خطوة من خطسوات 
الحياة! يغرس الفسيلة والقيامة تقوم هذه اللحظه. عن يقين!.. تأكيدا لقيمة العمبسل» 


يك 


وإبرازه والحض عليه فكرة واضحة شديدة الوضوح في مفهوم الإسلام. ولكن 
الذي يلفت النظر هنا ليس تقدير قيمة العمل فحسب» وإنا إبرازه على أنه الطريق 


إلى الآخرة الذي لاطريق سواه. 


ولم يكتفي الإسلام بدعوة اتباعه إلى العمل بل وجعل انبيائه قدوة لاتباعه في 
طلب العمل والسعي فيه. وفي ذلك قال تعالى عن داوود عليه السلام: 
[وَعَلْمَاهُ صَنْعَة لبوس لَكُمْ لمكم من بَأبِكُمْ فَهَلْ أقُم شَاكِرُون] 
الأنبياء: .)8٠١‏ واللبوس آلات الحرب, والمراد به هنا الدروع وقال القرطبيء رحمه 
الله في تفسير الآيه السابقه: "هذه الآيه أصل في إتخاذ الصنائع والأسباب. وقد أخبر 
الله تعالى عن نبيه داوود عليه السلام أنه كان يصنع الدروع. وكان أيضاً يصع 
الخوص؛ وكان يأكل من عمل يده؛ وكان آدم حرائا. ونوح نجارأء ولقمان خياطا 
وطالوت دباغاء وقيل سقاءء, فالصنعة يكف بما الانسان نفسه عن الناس ويدفع عن 
نفسه يما الضرر والبأس". وقال تعالى: (َوَمَا أرْسَلنَا قبل مِنَ الْمْرْسَلِينَ إلا إلَهُمْ 
َيأكُنُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأسوّاق] (الفرقان: .)7١‏ قال القرطبي: هذه الآية 
أصل في تناول الأسباب وطلب ا معاش بالعجارة والصناعة وغير ذلك". 

وقد باشر الانبياء كلهم عليهم السلام رعي الغنم. كماروى عن أبي هريسرة 


ذم عن النبي و2 قال: "مابعث الله نبياً إلا رعى الغم" فقال اصحابه: وأنت؟ فقال: 
"نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة " (رواه البخارى). 


وأيضاً كان أصحاب رسول الله 8 وأفضلهم يحترفون بأيديهم وعلى رأمهم 
الخليفة الأول أبوبكر الصديق #ه ‏ فقالت عائشة رضي الله عنها: "لما استخلف 
أبوبكر الصديق» قال: لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مئونة أهلسيء 
وشغلت بأمر المسلمين فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال ويحترف للمسلمين فيه" 


(رواه البخارى). وقالت رضي الله عنها: "كان أصحاب رسول الله 8 عمال 
أنفسهم وكان يكون هم أرواح» ققيل لهم: لواغتسلتم" (رواه البخارى). 


كذلك أوجب الإسلام على الرجل القادر حق النفقة علسى اولاده واسرته 
حتى يبلغوا سن الرشد وهذا يتطلب منه السعي بطلب الرزق حتى يكون قادراً علج 
النفقة. وفي ذلك يقول الرسول ة عن ابن عمر 4ه عنهما قال: سمعنا رول الله 
ف يقول: "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته. الامام راع ومسئول عن رعيقه 
والرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته..." (رواه البخارى). وعن عبسدالله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله : *كففى بالرء إثماً أن 
يضيع من يقوت" (رواه أبو داوود). وعن ابي قلابه عن أبي أسماء عن ثوبان. أن 
رسول الله فق قال: "أفضل ديار ينفقه الرجل على عياله ودينار ينفقه على دابعه 
في سبيل الله" (رواه البخارى). وعن عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله 8 قال: 


"إن أطيب ماأكلتم من كسبكم, وأن اولادكم من كسبكم" (رواه الترمذى). 


وم يكتف الإسلام بعرض الدماذج للقدوة والحث على العمل فلقد طبسق 
الرسول فك هذه التوجيهات بالتوجيه العملي, فلنتأمل معا هذا المعنى في حديث 
أنس بن مالك :8ه أن رجلاً من الأنصار أتى النبي 2# يسأله فقال: "أما في ييتسك 
شيء؟" قال: بلى. حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه. وقعب نشرب فيه الماءء قال: 
"أتني بهما" قأتاه بهماء فأخذهما رسول الله 2 بيده؛ وقال: "من يشتري هذين؟ " 
قال رجلء أنا آخذهما بدرهم, فقال يآ من يزيد على درهم مرتين أو ثلائً؟ قال 
رجل: أنا آخذهما بدرمين فأعطاه إياهماء فأخذ الدرهمين فأعطاهما الأنصاري, وقال: 


"اشتر بأحدهما طعاماً فانيذه إلى أهلك, واشتر بالآخر قدوماً. فأتني به".. فأتاه بسه. 


كد 


فشد فيه رسول الله و عودا بيده. ثم قال: "اذهب فاحتطب وبعء ولا أريتك خمسة 
عشر يوما" ففعل وجاء وقد أصاب عشرة دراهمء فاشترى ببعضها ثوبا ويبعضها 
طعاماء فقال له رسول الله يه "هذا خير لك من أن تجيء المسأله نكتة في وجهك 
يوم القيامة» إن المسألة لاتصلح إلا لشلاث: لذي فقر مدقع, أو لذي عزم مقطع, أو 
لذي دم موجع" (رواه أبو داوود). 


هذا الحديث الشريف يعطينا (41:44 )١‏ نموذجا متكاملا من الإرشاد تنقله 
لنا السنة المطهرة, فهو يشتمل على الجوانب الإرشاديه التالية: 

)١‏ جمع المعلومات غير الظاهرة عن الفرد والمرتبطة بالموقف أو المشكلة التي 
جاء بما: "أما في بيتك شيء", فالنبي 2 لم ينهر السائل ولم يقل له: إن 
العمل خير لك من السؤال بمجرد سؤاله. فكان سؤال الرسول #8 وكأنه 
يقول له: إن على المرء أن يبحث عما عنده في بيته فان وجد مامكنه أن 
يكتسب به رزقه فليفعل ذلك قبل أن يتوجه إلى سؤال الناس. 

؟) المشاركة العملية من جانبه يك وهو يرشد الرجلء عندما طلب هنه أن يأتيه 
بماعنده "حلس وقعب” ثم عرضه هما للبيع مرة وراء مرة للحصول على 
أكبر تمن فماء وفي هذا تعليم عملي للهنة التجارة. وعندها جاء الرجسل 
أبالقدوم اشترك 2# في إكمال القدوم بأن شق عودا ووضعه في القدوم. 

*) تحديد فترة زمنية للرجل وهي حمسة عشريوما تكفي ليمارس هذا العمل 
وليحدث التغير المطلوب الذي جعله يلامس الواقع ويحس بلذة العمل وما 
يدره عليه من دخل. 


ليل 


4) عددما جاء وقد قضيت حاجته. فأكسى وانفق على أهله أخيره الرسول 
يي أن عمله واكتسابه خير له من السؤال» وهذا الإخبار يقع موقعه بعد أن 
عرف السائل مضمونه علمياً وليس نظرياً فقط, فالتوجيه بالعمل أجدى من 
التوجيه بالقول وحده. 

©) ثم بين ف سبب المفاضلة فيقول "إن المسألة لاتكون إلا لذي فقر مدق ع أو 
لذي عزم مقطع أو لذي دم موجع" وهذه الجوانب هي التي لايمكن للفرد 
أن يواجهها بإمكانياته الحاضرة بل وربما لايستطيع الوفاء يما مسسن مجسرد 
العمل. 


ونحن مرة أخرى مع هذا الحديث نلمس التوجيه العلمي القائم علسى 
المعلومات؛ بعض المعلومات يجيب عنها المسترشد وبعض المعلومات كانت ظاهرة 
أمام المرشد المعلم مي وهي قوة الرجل البدنية» ومايمكن أن يقوم به من عملء ثم 
المقارنة في نماية الموقف بعد فترة من الزمن, بين ماكان عليه وبين ماصار إليسه هذا 
الرجل. وهذه البداية وهذه النهاية نكون قد مررنا مع هذا الرجل بتجربة علمية 
كاملة. ونكون قد عرفنا مبدأ تقوم النتيجة. وهذا النموذج في هذا الحديث 
الشريف يعتبر أول بيان شامل نتعلم منه التوجيه والإرشاد المهني. 

ب) الإختيار المهني في الإسلام ومبدأ الفروق الفردية: 

م يكتف الإسلام بتزكية وتقوية خافز العمل بل وأيضاً ساعد الفرد على 
إختيار مهدته في ضوء حدود الشريعة وقدراته وامكانياته. وقد عرف الإسلام مبسداً 
الفروق الفردية بين الأفراد وجعل من شروط إختيار العمل القدرة على إداء هذا 
العمل. فالإسلام يقدر التفاوت بين النساس في القدرات والطاقات والموامب 
وبنسبء. هذا التفاوت رغم ظروف التقدم والتعلم مسن موهوبين وعبساقرة 


اليد 


والاشخاص العاديون والاشخاص محدودي أو ضعاف العقول وكذلك التفاوت في 
القدرات النفسية والروحية والجسمية. وفي ذلسك يقول الله تعالى: 
وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات] (الأنعام: 
6, أي تفاوت بينكم في الأرزاق والأخلاق والقدرات وامحاسن والملساويء 
والمناظر والأشكال والألوان وله الحكمة [ ليبلوكم في ما آتاكم] (الأنعلم:058). 
ليختي ركم في الذي أنعم به عليكم وامتحنكم به ليختبر الغني في غناه ويسأله عن 
شكره والفقبر في فقره ويسأله عن صبره وقال تعالى: [إن ربك يبسط الرزق لمسن 
يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا (الإسراء: ٠‏ #). وحكمة التفاوت 
والتقدير جاءت كي تستطيع الحياة أن تمضي والكون ان يعمر فلوكسان النساس 
متساوين في القدرات والطاقات لاستحال العمل والسعي واستحال خضوع أي 
واحد منهم لللآخر .)١78:4/(‏ وهذا مايعنيه قول الله تعالى حين ذكر تسسخير 
الجاد لبعضسهم بعضافي سسورة الإخرف حيث قال: 
(أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعبا 
بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خصير ممسا 
يجمعون] (الزخرف: 7"). والتسخير هنا هو ماتقتضيسه وتستطيعه طاقاتهم 
وقدراقم على نحو مااسلفنا وماتعطيه أيضا طبيعة المهارات والمهن التي يتقنها النساس 
وينجحون فيهاء فكل صاحب مهنة أو مهارة معينة يصبح مسخيرا لأخيه فيما يفيده» 
وبذلك تستقيم الحياة وتزدهر فكل ميسر لاخلق له. وإذا ماأستقامت فطرة الإنسان 
واهتدى كدي الإبمان كان هذا التفاوت ابتلاء وإمتحانا من الله للإنسان. 


وقد جعلت الشريعة الإسلامية مبدأ إتقان العمل من الشروط الواجب توفرها 
عند إختيار العمل فعلى المسلم أن يختار العمل الذي يناس به؛ أو يستطيع أداءة 


بكفاءة ومقدرة, فلا ينبغي أن يختار عملا لم يؤهل له ولايستطيع أداءة أو لايسيه. 
فقد وصفت بنت شعيب سيدنا موسى بصفتين إحدهما تعود إلى كيفية أدائه والثانية 
إلى خلقه. فقالت كما حكي عنها القرآن: [إن خير من استأجرت القوي الأمين] 
(القصص: 75). وقال يوسف عليه السلام: (اجعلني على خزائن الأرض إنسي 
حفيظ عليم] (يوسف: 88): أي خازن امين وذو علم وذو بصيرة بمايتسولاه. 
ويجوز للرجل أن يبمدح نفسه إذا جهل أمره للحاجة وقد رد الرسول أباذر لضغفه» 
كما ينبغي إذا رشح لا يناسبه من عمل أن يقبله وألا يتردد في القيام به. ونسوق 
هنا قصة الخليفه العباسي هارون الرشيد مع رجلا اختاره للقضاءء ذكر ابن قتيبه أن 
الرشيد "أحضر رجلا ليوليه القضاء فقال له: إن لاأحسن القضاء وما أنا فقيه, فقال 
الرشيد: فيك ثلاث خلال: لك الشرف, والشرف يمنع صاحبه من الدناءة. ولك 
الحلم يمنعك من العجلة ومن لم يعجل قل خخطؤه. وأنت رجل تشاور في أمرك» 
ومن شاور كثر صوابه. وأما الفقة فسينضم إليك من تتفقه به فولي فما وجدوا فيه 
مطعنا (97177:77), وهذا الخليفه الزاهد عمر بن عبدالعزيز قد رأى منذ بدأ الحكم 
أن يستعين صلحاء العمال ويستمع لمشورة الناس فيهم. وكان لايولي رجلا حق 
يختبره ظاهرا وباطناء فاذا أطمأن له بعد الاختبار ولاه عاملاء أو على الخراج 
والصدقات أو قاضيا أو قاصا أو صاحب بريد أو حارسا أو معلما أو قائدا أو سيافا 
أو كاتبا. وكل أولئك وغيرهم اختارهم عمر من أولي القوة في العداله والرفق 
بالرعية - وهما أمران لايتعارضان - وقد ضمن باختبار الرجال واختيارهم أن يضع 
الرجل في العمل الذي يصلح له وينتفع الناس يه ٠‏ 173:17). 


ومن شروط العامل لديه أن يكون ذا علم ومعرفة بمهنته وأن يكون قدوة 
صالحة في نفسه. ورأى أنه ينبغي أن يجتمع للقاضي حمس خصال: يكون عالما 


2 


بمامضت عليه السنة, حليماء ذا أناة, عفيفاء مشاوراء فاذا اجتمع ذلك في القاضي 
كان قاضياء وان نقص منهن شيء كان وصما فيه ١(‏ 51:15 17). 


وهذا الخليفه الراشد عمر بن الخطاب (771:81) يتحرى في اختيار 
المرشحين للولاية » وينرع الثثقة من وال لايحنو على صغاره. فقد أمر بكتابة عسهد 
لبعض الولاة فأقبل صبي صغير فجلس في حجره وهو يلاطفه ويقبله فسأله المرشسح 
للولاية: أتقبل هذا ياأمير المؤمدين؟... إن لي عشرة أولاد ماقبلت أحدا منهم ولادنا 
أحدهم مني... فقال له عمر: وماذنبي إن كان الله عز وجل نزع الرحمة من قلبسك.. 
إنما يرحم الله من عباده الرحماء. ثم أمر بككتاب الولاية أن يمزق وهو يقول: انه إذا لم 
يرحم أولاده فكيف يرحم الرعية؟. 


وفيما يتعلق أيضا بطريقة اختيار العمل مايختص بيدان العمل فعلى المسسلم أن 
يختار الأعمال المباحة ويتجدب الأعمال الحرمة. فالجلال ماأحل الله ورسوله. والحرام 
ماحرمه. ودائرة الحلال في الإسلام دائوة عريضة وواسعة, ودائرة الحرام محددة 
وضيقه. والأصل في الاشياء الاباحة: إلا ماورد الشارع بحظره ومنعه. ققد حرم 
الاسلام العمل في إنتاج الاصنام وإنتاج الخمر وتربية الخنازير, وفي قيئسة نوادي 
القمار وغير ذلك. قال رسول الله 5: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمسر والميعة 
والختزير والأصنام" (متفق عليه). وحرم العمل في المال الذي جاء من طريق غسير 
هباح وهو المال المغصوب والمسروق ومال الربا والرشوة والغرر والخداع. 


ولقداجتهد علماء المسلمين في البحث في أمر العمل في كتابات كثيرة تناولوا 
فيها أنواعه وأنظمته وقوانينه واختلف بعض هؤلاء الكتاب حول أفضل أنواع اللهن 
وأيها أطيب كسبا وأيها أجدر بالانشغال به. وقد جعل بعض هؤلاء الكتاب 
الأعمال مراتب في درجة الفضلء يقع في قمتها الأعمال الذهنية ثم الأعمسال 
اليدوية ذات العلاقة الوثيقة بالحياة كالزراعة والصناعة والتجارة, ثم ادناها الأعمال 
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اليدوية المتعلقة بالخدمات العامة كالجزارة والحجامة ومهنة الكناس والزيال 
ومامائلها. 


وقد حاول العلماء حصر الحرف الوضيعة وردها إلى عللها. وقد حصسرت 
هذه العلل فيما يلي: 

)١‏ تحريم الشارع للفعلء كالزنا والسرقة, فتعاطي ذلك واحترافه يكون 
احترافاً الحرفة وضيعة. 

؟) مخالطة النجاسات الحجامة: والدباغة, والكناس, والجزار. 

*) إدارة العمل وتعاطيه بلافكرء كحمل الأثقال. ومسح البلاط. 

5) اهدار كرامة الإنسان, ولذلك مظاهر متعدده منها: الخدمة المحضة, وماكان 
في تعاطيه خفة لاتليق كالتهريج. 

©) غلظ القلب, كالجلاد, والجزارء والشرطي» وغير ذلك. 


وقد كره الإسلام احتراف الحرف الوضيعة , إلا أن يكون المرء محتاجاً هذه 
الحرفة أو يكون الجتمع محتاجاً لها. 


وقد حصر العلماء بعض المهن التي يمنع العامل من إحترافها في الإسلام؛ 
وهي: 

)١‏ إذا كان العمل فيها محرماً لذاته. كالكهانة والسحر والبغاء ونحو ذلك. 

1) إذا كان العمل فيها محرماً لأنه يستعان به على الحرام كمن يجمع الععب 
ويبيعه لمن يتخذه حمراً. ومن يبيع السلاح لمن يحارب به المسلمين. 

"') إحتراف ماهو واجب عليه من غير ان يتفرغ له. كإحتراف تعليم القرآن 
وله عمل يكفيه مردوده لعيشه. 

#) احتراف حرفة خاصة بالنساء كالقبالة ونحوها. 


لكل 


ه( احتراف حرفة يجني من ورائها ربا دون أن يبذل فيها جهداً. 

5) احتراف حرفة من شأفا إغلاء السعر على الناس. 
ج) التأهيل والتدريب المهني في الإسلام: 

بالإضافة إلى مساعدة الإسلام للفرد في اختيار مهنته فقد حرص على تدريسب 
وتأهيل عماله على المهن المختلفة في عهد الرسول في ومن بعده صحابته وخلفاءة 
رضي الله عنهم, ووضع كل إنسان في مكانه المناسب, فعندما يولد الناس ويأتون 
إلى هذه الحياة لايعلمون شيئاً ثم يأخذون في التمو وبمارسون التعليم ويضر بون في 
الأرض فسفتق قدراقهم وتتميز مواهبهم فيخرج من يحب ذلك النوع من الصناعة» 
ومن ينبغ في ذلك النوع من التجارة» ومن تظهر فيه قدرة الإدارة وحسن القيادة 
ومن يغلب على ميله حب الجندية ويستهويه القتال.... وأدرك الإسلام أن الججمع 
الناجح هو الذي يهبىء الفرص المتكافئة لأبنائه حتى يستفيد من كل إنسان فيما 
يسر له والاسلام في ذلك يهتدى بقانون الفطرة وبالقيم الاخلاقية والعلمية التي قسلم 
عليها بنيان امجتمع الإسلامي في الأول» وقد نفذ الرسول 6 وصحابته والتابعون 
هم بإحسان هذه القيم الكريمة فيما يخص الولايات والمسئوليات فوضعوا كل إنسان 
في مكانه المناسب فنجد الرسول الكريم يختار معاذ بن جبل ليوليه البمسن لفقهه 
ورجاحة عقله وخلقه. وعمر عاملاً على الصدقات لعدله وحزمه. وخالداً للجيش 
مهارته وحنكته العسكرية» وبلالاً لبيت المال لأمانته وتدبيره» وأنيساً لتنفيذ الحدود 
لقدرته وقوته وهكذاء ويرد أبا ذر والأشعريان لضعفهم .)١17:44(‏ 

وها هو الرسول هه يستعرض المجاهدين من الصحابة الكرام فإذا وجد مريضاً 
أو ضعيفاً أو صغيرً أعاده. ولقد رد رسول الله 26 يومذاك جماعة من الغلمان 


لصغرهم وكان منهم مره بن جندب ورافع بن خديج وهما ابئا ضمسة عشر سنة 
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وشفع أبورافع لابنه إذ قال: يارسول الله إن إبني رافعاً رام فأجازه الرسول 28 
لمهارته في رمي التبال. وهذه رياضة وقوة عسكرية - ثم عرض على رسول الله 28 
سمره بن جدادب وهو في سن رافع فرده الرسول فقال سمره: لقسد أجسزت رافعاً 
ورددتني يارسول الله ولو صارعته لصرعته. فدعاهما الرسول للمصارعة بين يديه 


فصرع سمره رافعاً فأجازه (4 /10/:1). 


وقد أمر الرسول في صحابته بتعليم ابناءهم الرماية والسباحة وركوب 
الخيل» كنوع من الإعداد والتدريب المهني للمشاركة في الجهاد, وكما ورد مابقاً 
فقد ساهم الفتيان رافع وسمره بشرف الجهاد في سبيل الله لأن الأول يحسن الرفايسة 
والثاني يحسن المصارعة. وهذا الاتقان هو حتماً نتيجة تمرينات دامست سنوات 
وإبتدأت مع الطفولة قبل مرحلة الفتوة والشباب, وم يكتف الرسول يتدريب 
وتعليم الفتيان على الأمور العسكرية للإعداد لساحة القتال بل اهتم عليه الملاة 
والسلام بتعليم أبناء المؤمنين والمؤمنات القراءة والكتابة , فلقد كان ثمن النصر 
الأول في فداء أسرى المشركين في يوم بدر أن يعلم الأسير المتعلم عشرة من أبباء 
المؤمنين والمؤمنات القراءة والكتابة. ولقد كان عدد غير قليل من علماء الصحابة 
آنذاك صغار السن في الأيام الأولى للاسلام (4 .)١51:1/‏ 


والعمل الصالح لايتم إلا بتمام العلم والمعرفة إذ أن العلم يكشف الحقائق 
للإنسان وينير له طريق الحق , ومن هنا نجد أن بعض فقهاء المسلمين جعلوا فرض 
عين على كل مسلم أن يتعلم ماهو في حاجة إلى القيام به من عمل قبل الإقدام عليه 
حتى تكتمل المنفعة المنشودة من القيام بالعمل» وذلك كقول الغزالي في الإحياء 
وقول ابن حزم في الاحكام. وفرضية طلب العلم المنصوص عليها ليست قاصرة 
على طلب العلوم الشرعية؛ بل تمتد لتشمل علوم الصناعات والمهن المختلفة حتقى 


د 


يكون الفرد قادرا على أداء تلك المهن, وقد اعتبر الغزالي أن من فروض الكفاية 
التي تلزم الجماعة تعلم كل علم لايستغنى عنه في قوام أمور الدنيا كسالطب 
والحساب وماشايمها (780:51). وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالعلم واوجبه قبل 
القول والعمل؛ قال تعالى: إيرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتسوا العلسم 
درجات] (اللجادلة: 01). 


ولم يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمد 28 بالإستزاده من شيء إلا من العلم 
فقال عزوجل: [وقل رب زدني علما] (طه: 4 .)١١‏ وقد نعى الله على قوم من 
أهل الكتاب أنهم أوتوا علما ولكنهم لم ينتفعوا به, فهذا علم نافع ولكن صاحبه لم 
ينتفع به فدل على أن ثمرة العلم العمل والإنتفاع به في الدنيا والآخرة فقسال جسل 
ثناؤه إمثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يبحمل أسفارا] 
(الجمعة: 8). 


إن العلم النظري يظل عاجزا مادام محبوسا في حيز النظر العقلي وحده فلابد 
من العمل على تطبيقه» ولم يرغب الرسول هل أحدا أن يغبط أحدا على شيء مسن 
نعم الله الكثيرة إلا على نعمتين: إحداهما طلب العلم والعمل بمقتضاه. فقال فيما 
يرويه عنه الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود ذ: "لاحسد إلا في إثنتين: رجل آتله 
الله مالا فسلط على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي يما ويعلمها". 
وقال ابن تيمية: الحكمة "أسم يجمع العلم والعمل به في كل أمة ". وكان سفيان 
الغوري ديه إذا آتاه الرجل يطلب العلم سأله هل لك وجه معيشة ؟ فإن اخيره أنه 
في كفايه؛ أمره بطلب العلم وإن لم يكن في كفايه أمره بطلب المعاش. ومن واجب 
العامل؛ أن يتلقى أصل صنعته على يد معلم أمين لتنضم هذه الأمانة علمسى عملسه 
إخلاصا وتجويدا. 


وحتى يتمكن العاملون للدعوة من القيام بواجياتها. فقد أصدر الخليفة الزاهد 
عمر بن عبدالعزيز قانون التفرغ للبحث العلمي وقرر كفالة الدولة لكل العلمساء 
والمفكرين والياحثين, فكتب إلى جميع الولاة "انظروا إلى القوم الذين تصبوا أنفسهم 
للفقه وحبسوها في المساجد عن طلب الدينار فأعطوا لكل رجل منهم مائة دييارء 
يستعينون بما على ماهم عليه, من بيت مال المسلمين» وكتب منشورا آخر. "مروا 
لأهل الصلاح من بيت مال المسلمين بمايغنيهم لكلا يشغلهم شيء عن تلاوة القرآن 
وماحملوا من الأحاديث” (7 17 985). 


واغدق عمر على عماله وقضاته ومعلميه حتى ضيق على نفسه وولده فدخلل 
عليه ابن أبي زكريا فقال له: ياأمير المؤمنينء إن اريد أن اكلمك بشيء., فقال: قل. 
قال: قد بلغني أنك ترزق العامل من عمالك ثلاث مائة ديار قال نعم قال 
ولم ذلك؟ قال: أردت أن أغنيهم عن الخيانة » فقال: فأنت يا أمبر المؤمنسين أولى 
بالمال؟ فأخرج عمر ذراعه من ثيابه وقال: ياابن أبي زكرياء إن هذا أنبت من مال 
الفيء, ولست معيدا إليه منه شيئا أبدا ولم يكن هذا غاية أجر العامل عنسدة 
51:١‏ 


وقد حرص الصحابة من بعد الرسول على تأهيل العمال ووضع كل شخص 
في المكان المناسب له والمؤهل له فهاهو أبوبكر بمضي على فمج الرسول فيولى زيد 
بن ثابت جمع القرآن لعمله وكياسته وفطانته ويأتيه رجل يطلب العمل فلايجسده 
صالحا فيرده .)١77:4(‏ والخليفه الثاني عمر بن الخطاب <#ء يوصي عماله تمسن 
يتولون الحكم "الزم خمس خصال يسلم لك دينك وتأخذ فيه بأفضل حظلك: إذا 
تقدم إليك الخصمان فعليك بالبينة العادلة أو اليمين القاطعة , وأدن الضعيف حتى 


اكد 


يشتد قلبه وينبسط لسانه. وتعهد الغريب فإنك إن لم تتعهده ترك حقه ورج ع إلى 
أهله. وإما ضيع حقه من لم يرفق به وآسى بين الناس في لحظك وطرفك, وعليك 
بالصلح بين الناس مالم يستبين لك فصل القضاء" .)١7:81(‏ ويجعل الرسول ف 
من علامات الساعه إسداء الأعمال إلى الأشخاص غير المؤهلين ففا. ويقول في 
ذلك: "إذا وسد الأمر إلى غير أهله فإنتظر الساعة" (أخرجه الحاكم). 


وينهى الرسول 8 عن تحول الشخص من مهنة للهنة» ويقرر أنه من عمل في 
مهنة فأفلح فيها فلاينبغي له أن يتحول إلى غيرهاء وإن أخفق فيها فعليه أن يتحول 
لغيرها لقوله 8: إذا سبب الله رزقا من وجه فلا يدعه حتى يتغير له. 


وبالتأهيل السليم والإختيار المناسب الذي يقوم على قدرات كل فسرد مسع 
إيجاد الدوافع والحوافز وتدميتها ودفع الجميع وتعاوفهم في ورشه عمل مشترك تخطو 
الأمة أولى خطوات الإنتاج السليم. 


د- المرأة والمهنة في الإسلام: 

لكي ينهض المجتمع ويزدهر لابد من أن يقوم كل فرد من أفراد هذا تمع 
بواجبه تجاه هذا المجتمع ويؤدي دوره المنوط به في هذه الحياة. والمرأة النصف الآخنر 
في امجتمع والنساء شقائق الرجال ولم تفرق الشريعة الإسلامية بين الرجل والموأة في 
التكاليف والواجبات فالمرأة مطالبة بأداء أركان الإسلام وعليها الإلتزامات وفققا 
لماهو مطلوب من الرجل. وقد كلف الإسلام المرأة بالعمل بمايتفق مع طبيعتها 
وتكوينها الجسمي والروحي وجعل العمل الأساسي لها هو عملها في بيتها ورعايسة 
شئون زوجها وأولادها. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بالمرأة أنه لم يكلفها بالعمل 


خارج البيت وإغا جعل نفقة المرأة حق واجب على وليها أبا كان أو زوجا سواء 
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كانت غنية أو فقيزة. وبذلك جعل ق القوامة للرجل. وف لك يفول يانه 77 
وتعالى: | الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما انفقوا 
من أموالهم ] (النساء: 5 "). وتقرير حق النفقة للمرأة المسلمة» إضافة إلى أنسه 
مظهر من مظاهر تكريمها وإعزازهاء هو بمنابة الكفالة لها والرعاية وسد الحاجات 
حتى تتفرغ لبيتها ولأطفالها ولزوجهاء وحتى تؤدى بذلك رسالتها الأسمى في الحياة 
وهي فارغة البال فن *موم العيش ونصب السب والكدح. وقد جعلها مسئولة 
عن بيت زوجها وعن رعيتها لقوله ف "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيقه. 
الامام راع وهو مسئول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيهء 
والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسئولة عن رعيتها..." (رواه البخارى). وهسذفا 
الحديث قد وزع المسئولية حسب الإختصاص ولايفلت منها أحد. 


ولكن الله سبحانه وتعالى لم بمنع المرأة من العمل خارج البيت إذا دعت حاجة 
ماسة لذلك. وقد حكى لنا سبحانه وتعالى في قصة سيدنا موسئ عليه السسسلام أن 
المرأتين اللتين قابلهما خرجتا للسقيا عند عجز أبوثما عن العمل وافهما لم تختلطسا 
بالرجال بل وقفعا دونهم وقالتا لانسقي حتى يصدر الرعساع: 
إولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأاين 
تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كببر] 
(القصص: 77). 

وقد أجاز الرسول ‏ للضرورة والحاجة العمل خارج البيت لخالة جابر بسن 
عبدالله عندما احتاجت هذه المرأة للعمل خارج البيت وهي في عدة الطلاق. قال 
جابر: "طلقت خالتي فأرادت أن تجذ نخلهاء فزجرها رجل أن تخرج. فأتت الي 26 


الك 


فقال: بلىء فجذي غخلك. فانك عسى أن تصدقي أو تقعلي معروفا" (أخرجه 
مسلم). 

كما أجاز الإسلام للمرأة (45:6 ”-. ..7) أن تعمل إذا كانت هناك 
حاجة إجتماعية يحتاجها اجتمع المسلم كتطبيب النساء وتريضهن بدون .اختلاط 
بالرجال الاجانب وكذلك العمل في تعليم الفتيات» وبالنسبة للجهاد والتعفال في 
المعارك لم يفرض الاسلام الجهاد والقتال في المعارك على المرأة بل جعل القتال فرضد 
على الرجال بحيث يناسب مع الفطرة البشرية التي خلق الله فيها الرجسل والمسرأة 
وكذلك ما فيه من المشقة على النساء وكذلك للحرص على أعراضهن. ومع هذا 
فقد رأينا أن بعض النساء المسلمات خرجن مع رسول الله 2 في بعسض غزواتسه, 
ومجرد السماح نن إقرار بجوازه. خاصة وأن بعضهن باشرن القتال بين يديه فل 
وأثني على جهادهن ومن هؤلاء أم عمارة وأم سليم, وكان دور النساء الرئيسي في 
المعارك دور ثانوي في خدمات المقاتلين وتمريض الجرحى كما تقول أم عطيه رضي 
الله عنها: "كنا نغزو مع رسول الله ف نداوي الجرحى ونسقي العطشى”. 
خامسا: واجبات العمل في الإسلام: 

لقد حدد الإسلام )١75:4/(‏ للعامل حقوقا وواجبات محددة تجاه العمل 
تنظم جياة العامل وظروف عمله وتمنع الكثير من المشاكل المهنية التي يمكن أن تنشد 
عند سؤء فهم العامل لحقوقه والواجبات الملزم يما تجاه العمل» وسوف نتحدث هنا 
عن واجبات العمل ثم الحقوق التي كفلها الإسلام للعامل . ومن واجبات العمل منا 
إيلبي:-- 
) أن يعرف الغامل مستلزماتث العمل ومتطلباتة حتى يتمكن من الوفاءبما 

فيتقن العمل ويؤديه على أحسن وجه. فقد جاء ذكر العمل في القرآن 

مذكورا بالصلاح ولايتأي صلاحه إلا إذا أخذ حقه تمن يقوم به وابتغى به 
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وجه الله. خلصت فيه النيه وبذل فيه الوسع والطاقة. يقول الله تعالى (وما 
أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحط 
فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمسون) 
(سبأ: 71). إولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي 
الصالحون] (الأنبياء: © .)9٠‏ إمن عمل صالحا فلنفسنه ومن أساء فعليها 
وما ربك بظلام للعبيد] (فصلت: 45). وكل عمل له ثواب معين ويسترتب 
عليه وضع ضاحبه في:درجة خاصة في الجنة إولكل درجات مما عملوا] 
(الأنعام: .)١717‏ ولربما رفع العمل الصالح صاحبه إلى أزقى درجات الجنة. 
وما زال الباحئون في عصرنا هذا يشيرون إلى أن قيمة الأنسان تكمن فيما 
يقدم من أعمال نافعة سواء كانت صغيرة أم كبيرة. فقيمة عمل الإنسنان 
هو الذي يشرق على الناس, فيضئ نفوسهم وحياقهم؛ حتى ولو كان هذا 
العمل صغيرا. ولكن لايسعدهم كثرة الكلام والضجة والطنين, لأن 
الأعمال العظيمة تعلن عسن تفسهاء وتظسهر أمسام النساس ببتائجها 
.)١176:84(‏ [فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكحث في 
الأرض؟ (الرعد: .)١0/‏ 

الإخلاص والإتقان: العمل في الإسلام لاتكتمل قيمته مالم يكن متقنا مؤدي 
ياخلاص وأمانة» والمسلم في عمله وسعيه لايفرق بين عمله في وظيفعه 
وعمله الخاص نفسه. فهو مطالب بالإخلاص في أداء عمله كله ومطالب 
أيضا ياتقان عمله وإجادته وترقيته وإحسانه. وقد وعد الله عز وجل أن 
يوفيه أجره إذا ما أنسن واجاد..قال تعالى: (إن الذين آصسوا وعملوا 
الصالحاث إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا] (الكهف: .)”٠‏ وكما قلل 


فقهاؤنا: “النيات تقلب العادات إلى عبادات", ومن إتقان العمسل حسن 
رعايته والشعور بالمسئولية تجاه فقد قال 2# "كلكم راع وكلكم مسثول 
عن رعيته .... إلخ". وقال كة "الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة به 
نفسه أحد المتصدقين" (أخرجه الطبرائ). وقال 8 "التساجر الأمسين 
الصدوق تحت ظل العرش يوم القيامة". وقال 2# أيضا "التاجر المدوق 
مع النبيين والصديقين والشهداء" (رواه الترمذى). وقال 28 "إن الله يحب 
إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه". فهذه بعض من أحاديث الرسول# التي 
تحث وتدعوا إلى الإخلاص والصدق في العمل. 
وقد قسم ابن قيم الجوزية (/16:1) الإخلاض في العمل إلى ثلاث درجات 
وهي: 
الدرجة الأولى: إخراج رؤية العمل عن العمل. والخلاص من طلب بالعملء والذي 
يخلمه من رؤية عمله مشاهدته لمنة الله عليه وفضله وتوفيقه له. 
الدرجة الثانية: الخجل من العمل مع بذل امجهود. وتوفير اللجهد بالأحتمساء مسن 
الشهود. ويقصد بالخجل من العمل هو شده حيائه من الله. إذ لمم 
ير ذلك العمل صالخا له. مع بذل مجهوده فيه. وتوفير الجهد 
ياحتمائه من الشهود أي يأيّ بجهد الطاقة في تصحيح العمل, محتميا 
عن شهوده منك وبك. : 
الدرجة الثالثة: إخلاص العمل بالخلاص من العمل؛ تدعه يسير سير العلمء أي أن 
يجعل العمل تابعا للعلمء موافقا لى تسير بسيره وتقف بوقوفه. 
)0 الوفاء بالعقود: ومن حق كل عمل على صاحبه أن يفي يشسروط عقد 
العمل الذي أرتبط به واتفق عليه. يقول الله تعالى إيا أيها الذنين آمنوا 
أوفوا بالعقود] (المائدة: .)١‏ وقال يِل "المسلمون على شروطهم إلا شوطا 
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حرم حلالا أوأحل حراما" (رواه الترمذى) وقد فصلت كتب الفقة أنواع 
العقود المختلفة وطلبت إلى المسلم أن يتوخي البيان والوضوح. ويحذر 
التدليس والكذبء فقال: ف في عقد البيع "البيعان بالخيار مالم يتفرقاء فلن 
صدقا وبينا بورك هماء وإن كذبا وكتما محقت بركسة بيعسهما" (رواهة 
البخارى). وقد أهتم الإسلام بعلاج العقود إذا طرأ عليها مايفسدها 
ويعرضها للفسخ والإنتهاء. وعاجج كل ذلك بوضوح وتحديد ووضح مسن 
القواعد ما يهتدي بما فيما يستجد هن عقود وأعمال أسترشادا بالأيسسات 
الكرمة والأحاديث الشريفة التي أوجبت التراضي في التجارات وحرمات 
أكل الأموال بالباطل» وضمنت المفرط إذا تعدى وأهمل, وحرمت الإضرار 
بالغير والمماطلة في إعطاء الحق ودفعه مثل قوله : "الخراج بالضمان" 
و"لاضرر ولا ضرار". و"مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته" ومن العقسود 
التي اهتم بما الفقهاء عقد الإجارة التي قسموا فيها الأجير إلى أجير مشترك 
وأجير خاص (178:448). 

الحساب والمساءلة: من الواجبات التي فرضها الإسلام وأصلج با الحيلة في 
شتى نواحيها واجب الحساب والمساءلة, فإن النفس الإنسانية إذا تركسست 
لشهواقا إنخرفت» وليس شنئ أضر لها من أن تأمن الحساب وتغدو بعيدة 
عن يد القانون , فيلعب بما الحوى ويوردها موارد الملاك, ولذلك أقام 
الإسلام فيها رقيبين دائمين أحدهما يكمل الآخر. أما الأول فواعظ الإبمان 
في قلب كل مسلم يحاسبه ويسدده فيرغبه في مرضاة الله وجنته إن أحسئء 
وينذره ويخوفه سخط الله وعذابه إن هو أ*مل أوضيع, أما الثاني فسسلطان 
القانون الذي يقرر مسئولية كل إنسان عما وكل إليه من عمل ويحاسبه إن 


إثمل أو قصر أو أساء أستعمال سلعطته. وقد أناط الإسلام تنفيذ القانون 
وتحقيق العدل بكل من ولي أمرا من أمور المسلمين وأوجب على المسلمين 
حرامة هذا القانون بالنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولاشك أن 
الإنتاج من أمور الأمة الحيوية الهامة التي لاتقدم حياتها إلابه, ولذا ققد 
أرسى الفقهاء قاعدة تضمين الصناع عملا بمبدأ المصلحة المرسلة. ولقسد 
حاسب الرسول في عماله وولاته. فعن أبي “ميد الساعدى: أن رسول الله 
يه استعمل رجلا من الأزد يقال له إبن اللتبية على الصدقة فلما قدم قلل: 
هذا لكمء وهذا أهدى إلى ... قال فقام النبي2 فحمد الله وائنى عليهثم 
قال أما بعد فإبي أستعمل الرجل منكم على العمل ثما ولا الله فيقول هذا 
لكم وهذا هدية أهديت لي أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه إن كان 
صادقا... والله لايأخذ أحدكم منه شيئا بغير حقه إلا لقي الله يوم القيامة 
فلا أعرف احدا منكم لقي الله محمل بعيرا له رغاء أو بقرة نا خوار أوشساة 
تعير ثم رفع يديه حتى رؤي بياض ابطيه يقول:"اللهم هل بلغست" (رواه 
البخارى). 


وعن عدي بن عميرة الكندي قال: قال رسول الله 8 "من استعملناه كم 
على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه, فهو غلول أن به يوم القيامة” فقام رجل مسن 
الأنصار أسؤد, فقال يا رسول الله أقبل عني عملك. قال: وما ذلك؟ قال: سمعتك 
تقول كذا وكذا. فقال رسول الله 25: وأنا أقوله الآن ألا من أستعملناه على عمل 
فليجئ بقليله وكثيره. فما أعطي منه أخذ. وما فى عنه أنتهى (رواه مسلم)» وبذلك 
يكون الرسول 25 أول من طبق مبدأ مصادرة ماتم اكتسابه عن طريق مبدأ استغلال 
النفوذ والسلطة. وهذ! عليه الصلاة والسلام يحاسب عاملا يبيع الطعام وهو يتفقد 


رعيته في الأسواق, " فعن ابي هريرة رضي الله عنه قال : إن رسول الله 6 مر على 
صبرة طعام فأدخل يده فيها فأصابت بللا فقال : ما هذا ..؟ قال: أصابته السسماء 
يارسول الله فقال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس من غشنا فيس منا" 


(رواة مسلم). 


وقد طبق صحابة الرسول رضي الله عنهم والتابعين هذا لدأ في المسائلة 
والمحاسبة فهذا الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحاسب عماله ولاسيما في 
الشؤون المالية ويعتمد في محاسبتهم على وسائل متفرقة يستدرك بعضها بعضا. فلا 
تكاد تخفي عليه خافية ما يريد الوقوف عليه: فمن هذه الوسائل انه كسان يحصسي 
أموالهم قبل الولاية ليحاسبهم بما على مازادوه بعد الولاية بما لا يدخل في اعسداد 
الزيادة المعقوله, ومن تعلل منهم بالتجارة لم يقبل منه دعواه لأنه كان يقول هم: إفد 
بعشناكم ولاة وم نبعئكم تجارً. ومنها أنه كان يرصد هم الرقباء والعيون من حوهم 
ليبلغوه ماظهر وما خفي من أمورهم, حتى كان الوالي من كبار الولاة وصغسارهم 
عخشى من أقرب الناس إليه أن يرفع نبأه إلى الخليفة .)١17":8:9(‏ 

وها هو الخليفة الرابع علي بن أبي طالب يعزل.عمال عثمان في الشام بعد 
توليه الخلافه لأنهم كانوا سبباً للشكوى والتذمر. وهذا الخليفة العباسي هارون 
الرشيد عندما وصلته اخبار فساد واليه في بلاد خرسان وظلمه للناس يعزله مسن 
الولاية ويفتك به ويولي مكانه وآلي آخر (17/8:75). 


ولا يختلف أثنان أن ترك الحاسية والمساءلة وعدم عقاب المفرطين والمهملين 


بسبب المحاباة واختلاف الموازين يشجع الفساد ويهبط بمستوى إنتاج الأمة ويضرهد 
ضرراً بليغاً. وصدق رسول الله عت "إنما اهلك من كان قبلكم كانوا إذا سرق فيهم 


الشريف تركوه . وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد". 


سادساً : حقوق العمال في الإسلام: 
-١‏ استيفاء الأجر: 
إذا كان الإسلام يوجب العمل على كل ساعد قادر ويعتبر ذلسك فريضة 
حتمية لإبتغاء فضل الله ونيل طيبات رزقه, فإنه يقرر اجرة كل عامل على عمله حق 
ولو كان ذلك العمل في جمع الصدقة فما لايتم الواجب إلا به فهو واجب. يقول 
8: "لاتحل الصدقة لغني إلا لخمسة.... لعامل عليها" (رواه أحمد). ومحل الشاهد أن 
. الرسول ف قرر الأجر من الصدقة للعامل الغني لأن ذلك في مقابل عمله. وعن سالم 
. بن عبدالله بن عمر عن ابيه أن رسول الله 4 كان يعطي عمر العطاء فيقول: أعطه 
أفقر مني: فيقول: خذه فتموله أو تصدق به. وماجاءك من هذا المال وأنسست غير 
مشرف ولاسائل فخذه ومالا فلاتتبعه نفسسك (رواه مسلم). وأفاد هذا الحديث في 
أن العامل ينبغي له أن يأخذ العمالة ولايردها. أما أن يكون الأجر مكافياً تاعسل 
فيدل عليه أمر الله عزوجل يإقامة العدل فإن إنقاص الأجرة غما يسستحقه العامل 
على عمله ظلم؛ وقد قال تعالى: إن لل يَأمْرُ باْعدل والإحسان] (النحل: 4.0). 
.وقال في الحديث القدنسي: "ياعبادي إن حرمت الظلم علسى نفسي وجعلتسه 
بيدكم مجرماً “فلا تظالموا". وقال 5: "اتقوا الظلم, فإن اللم ظلمات يوم 
القيامة". وقال الله عزوجل في قصة شعيب [ولا تَبْحَسُوا الئاس أَشيَامهُمْ ولا تفقوا 
في الأرْض مُفْسِينَ] (الشعراء: «18). وقال سسسبحانه وتعالى: (وَلاَ تَأَكُلُوا 
أَموَالَكُم يَينَكُمْ بالْبَاطِلِ] (اليقرة: .)١88‏ وأي فساد أعظم من إستحلال أجر عامل 
قد أنتج وزاد من غلة رب العمل ولذلك توعد الله عزوجل الآكلين أجسر عمالهم 
بالمخاصمة والمقاطعة يوم لاينفع مال ولابنون. 


يقول الله تعالى في الحديث القدسي الذي رواه أبوهريرة " ثلاثه أنا خصمهم 
يوم القيامة: رجل أعطى بي - يعني عاهد - ثم غدرء ورجل باع حرا فأكل سه 
ورجل استأجر اجيراً فاستوق منه العمل ونم يعطه اجره". ومن هنا أمر الرمول 24 
بتعجيل اجر الأجير فقال: "أعطوا الأجير أجره قبل أن ييحف عرقه". ولم يحدد 
الإسلام طريقاً معنياً لتحديد الأجر فذلك شيء يختلف بإختلاف الظروف» وتؤثر فيه 
عوامل كثيرة منها نوعية العمل والوقت الذي يسستغرقه وثمسن السساعة المنتجة 
ومستوى المعيشة: ونجد القرآن يأمر بإيفاء الأجر للمرضعة ويربطه مع أمور أخرى 
بالمعروف فيقول: لَإنَ أَرْصَعْنَ لَكُمْ قآنُوهُنَ أَجُورَهُنٌ وأئرُوا تنكم بمَفروف] 
(الطلاق: 5). والمعروف ضد المنكر وهو ماتقيله الفطرة السليمة ويأمر به العرف 
الصالح وهو مايكفل للعامل ضروراته المعيشية والإجتماعية. وقد وجدنا القرآن 
والسنة يقرران لمن ولى شيئاً أن يرتزق منه بالمعروف وذلك كولي مال اليتيسم وولي 
الوقف. يقول الله تعالى مخاطباً أولياء اليتامى (وَمَنَ كَانَ غَنا فَليِسْتَعْفِف وَمَنْ كَانَ 
تيا فَليَأكُل بالْمَغرُوف] (النساء: 6). 
؟- حق الكفالة والرعاية: 

ويتبع موضوع الأجور وتوخي العدل في تقديرها واستقرار شأها ضمان 
كفالة العاملين وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية هم ولذويهم. وهذا 
أمر مقرر لجميع أبناء امجتمع مكفول لهم فهو من مسئولية كل راع عن رعيته ومسن 
المسئولية التي تقوم عليها الدولة وترعاها. ويقول عليه الصلاة والسلام في ذلك: 
"ومامن مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم "النبي أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم” فأيا مؤمن ترك مالا فلبرثه عصبته من كانوا وإن ترك ديناً أو ضياعاً 
فليأتني فأنا مولاه" (رواه البخارى). 


وعن النبي عي قال: “من ولي شيئا ولم تكن له امرأة فليتزوج امرأة. ومن لم 
يكن له سكن فليتخذ مسكناء ومن لم يكن له مركب فليتخذ مركبا. ومن لم يكن له 
خادم فليتخذ خادما. فمن اتخذ سوى ذلك كتراء أو إبلا جاء الله به يوم القيامة غللا 
أو سارقا" (رواه أبو داوود). وفي هذا الحديث يحدد الرسول 5 جميع الإحتياجسات 
الضروريه ومقومات الحياة الاساسية بالنسبة للعامل حتى يستطيع أداء رسالته وعمله 
على اكمل وجه. 
سابعا: الإسلام في مواجهة بعض المشاكل المهنية: 

لقد ذلل الدين الإسلامي بعض الصعوبات والمشاكل التي تقف عقبة في طريق 
العمل وتحول دون رفعه وففوض الأمة ومن هذه المشاكل: البطالة - اليأس والقعود 
عن العمل - التواكل: 
أ- البطالة: 

إن الإسلام ليحارب البطالة بكل روحه. ويكافح أسبابها , فيعالجها في عسسالم 
الضمير والشعور, وفي دنيا العمل والواقع. فاليطالة هي اعدى اعدائه. على أي 
لون وفي أي وضعء وفي جميع الصور والأشكال. وقد عدد الإسلام التبطل الناشيء 
عن تكدس الثراء» فلاجزاء إلا على الجهد, ولا أجر إلا على العمل. فأما القاعدون 
الذين لايعملون, فثراؤهم حرام» وأموالهم حرام. والإسلام عدو التبطل الناشيء عن 
الكسلء وحب الدعة, والاسترزاق من أيسر السبل كالاستجداء. وهو ينذر الذيسن 
يعسولون وهم قادرون, أن يأتوا يوم القيامة ولس في وجوههم مزعة لحم 
56:1٠‏ ولنتأمل معا موقف الرسول يي من شابين أتياه يطلبان منه الصدقة 
فلما رأى قوهما الجسمية وقدرقما على العمل لم يرفض أن يعطيهما الصدقة ولكنسه 
وضح لما إنها لاتصح للقوي القادر على العمل وفي هذا إرشاد من قبل الرصول 


هه للسعي والإكبساب والحركة لطلب الرزق والبعد عن البطالة والمحيث على 
الإستغناء. والاستعفاف. فعن عبدالله بن عدي ابن الخيار: أن رجلين حدثاه أنهما أتيا 
رسول الله 2 يسألانه من الصدقة فقلب فيهما النظر فرآهما جلدين فقال: إن شتتما 
أعطيتكما (رواه أحمد). قال أحمد بن حنبل: ماأجوده من حديث ثم قال الصتعاي: 
والحديث من أدلة تحربم الصدقة على الغني والقوي المكتسب لأن حرفته صيرته في 
حكم الغني. وعن ابن عباس قال: كان رسول الله ف إذا نظر إلى رجل فأعجبه, 
قال: "هل له من حرفة؟ فإن قالوا لاء سقط من عينه قيل: وكيف ذاك يارسول الله 
قال: لأن المؤمن إذا يكن ذا حرفة تعيش بدينه" (رواه الترمذى). 


وهناك أيضاً من الاحاديث الشريفة ماينهي بوضوح عن البطالة والبقساء دون 
عمل كقوله 28 إن أشد النامن حساباً يوم القيامة المكفى الفارغ. وقوله: إن الله 
لاحب الفارغ الصحيح لافي عمل الدنيا ولاني عمل الآخرة. 


وكان الخليفه الراشد عمر بن الخطاب 5ه لايرضيه أن يعتمد الفقراء علسسى 
الصدقات والعطايا ويعرضوا عن العمل واتخاذ المهئة» فكان يقول لهم في خطبه: 
"يامعشر الفقراء أرفعوا رؤوسكم فقد وضح الطريق فاستبقوا الخيرات ولاتكونوا 
عيالاً على المسلمين". وكان يوصي الفقراء والأغنياء معاً. "أن يتعلموا المهنة فانه 
يوشك أن يحتاج أحدهم إلى مهنة وأن كان من الأغنياء" (371:819). 


والإسلام عندما يحارب البطالة ويسعى للقضاء عليها ومقاومتها بجميسع 
أشكاها للضرر الكبير والخسارة التي تلحقها بالفرد والمجتمع. هذا الضرر يظهر إما 
في شكل فساد في الأرض وإنتشار الجرائم والموبقات بسبب الخحاجة المادية أو يسبب 
الحاجة إلى تصريف طاقات غير مستهلكة في مايتفع الناس. وإما أن يظهر في شكل 


إنخفاض في كمية الإنتاج النافع وإبطاء في سير عجلة التقدم. ثما يؤدي إلى إنخدار 
المجتمع وهلاكه. ولهذا فإن الإسلام يجعل من واجبات الدولة محاربة البطالة وتوفير 
سبل العمل وقيئة الناس, إلا أن ذلك لايعفي الأفراد من تحمل مسكولية السعي 
للتخلص منها والاجتهاد في التغلب عليها وبل أنهم يكونون آثمين إن آثروا التبطل 
وعدم العمل طلباً للراحة والكسل. 


ب - اليأس والاستسلام لهموم الدين والحاجة: 

نمى الإسلام عن القعود والاستسلام فموم الدين والحاجة واليسأس من 
النتيجة: فلايأس في الإسلام. ولايأس مع الحياة: والعمل في الأرض لاينيغي أن 
ينقطع لحظة واحدة بسبب اليأس من النتيجة: فحتى حين تكون القيامة بعد لحظسة» 
حين تنقطع الحياة عن الدنيا كلهاء حين لاتكون هناك ثمرة من العمل.. حتى عندئذك 
لايكف الناس عن العمل وعن التطلع إلى المستقبلء ومن كان في يده فسيلة 
فليغرسها! لاشيء على الإطلاق يمكن أن يمنع الناس من العمل! كل المعوقات.. كل 
المينسات.. كل المستحيلات كلها لاوزن ها ولاحساب في الإسلام.. ولاقع من 
العمل: وبمثل هذه الروح الجبازة تعمر الأرض حقاً وتشيد فيها المانيسات 
والحضارات ("731:31). 


فالإنسان ليس عليه ثمرة الجهد ولكن عليه بذل الجهد وحده يدون التطلسع 
لنتائجه. وقد دخل الرسول فإ المسجد يوماً فوجد صاحبه أبا أمامه في المجد في 
غير وقت الصلاة» فسأله عمابه فقال: موم لزمتني؛ وديون غلبتني. فقال له: "ألا 
أعلمك كلمات إذا قلتها قضى الله دينك وفرج همك" قال: بلى يارسول الله قال: 
" اللهم إن أعوذ بك من انهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من 
الجبن والبخل وأعوذ بك من غلية الدين وقهر الرجال". فكانت هذه الكلمسات 
بمثابة امحرك النفسي الذي جعله ينفض عن نفسه الإستسلام للعجز والكسل وجعلته 


يدشط للعمل والحركة فأذهب الله مه وقضى دينه. وماأكثر ماتحتاج النفوس في حالة 
ركودها وضعفها لمن يوقظها ويحركهاء وليس هناك أعظم من حافز الإيمان ودافعه 
(8 5:5 ؟ن). 


فرسالة الإسلام لاتعرف اليأس ولاالقنوط ولا الأحزان, ودعاء الرسول الذي 
علمه صاحبه أبا أمامه هذا دليل على أن هذه الأمور من شأفًا أن تحطم امجمعات 
وتزلزل بنيافا وتحوها إلى مجتمعات حزينة منكسرة ضائعة. كل ألوان البشر المحترفين 
حرفة معرضون لليأس كالتاجر والعالم والسياسي والدعاة..الخ. وهم في حاجة إلى 
التشجيع الدائم والحث الطويل. ولنا في محمد 28 أروع القدوة والأسوة الحسنة في 
الصبروامجاهده وعدم اليأس. ففي مكة في أول الدعوة من حيث الشدائد والأهوال 
نراه عليه الصلاة والسلام يذكر اصحابه بضرورة الإحتمال والمبرء وفي نفسس 
الوقت يطمثتهم إلى المستقبل الزاهر للإسلام وييث الثقة في نفوسهم. وفي معركسة 
الختدق والأحزاب تحيط بالمدينة واليهود من الداخل؛ وزاغت الأبصار وبلغفت 
القلوب الحناجر, نراه يك متفائلاً مستبشرا :4-97 /). 


يقول سلمان الفارسي: "ضربت في ناحية من الخندق. قغلظت على صخسرة, 
ورسول الله 2 قريب مني فلما رآ أضرب ورأى شدة المكان علي, نزل فسسأخذ 
المعول من يدي. فضرب به ضربة لمعت تحت المعول برقة, ثم قال: ثم ضرب ضربة 
أخرى فلمعت تحت المعول برقة أخرى, قال: ثم ضرب به الثالثة فلمعت تحته برقسة 
أخرى. قال: قلت بأبي أنت وأمي يارسول الله ماهذا الذي رأيت لمع تحت المعول 
وأنت تضرب؟ قال: أوقد رأيت ذلك ياسلمان؟ قال: قلت نعمء قال: أما الأولى فإن 
الله فتح علي جما اليمن» وأما الثانية فإن الله فتح علي يما الشام والمغربء وأما الثالفة 
فإن الله فتح با المشرق" (077:5). 
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ولما هاجر المسلمون إلى المدينه تاركين ورائهم دورهم وأموالهم لم ييأسوا مسن 
طلب العمل ومن السعي والكسب وهاهو عبدالرحمن بن عوف عندما آخى الرسول 
بينه وبين سعد بن معاذ " قال سعد: إن أكثر الأنصار مالأ فأقسم لك نصف 
هالي. وأنظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنهاء فإذا حلت تزوجتها. قال: فقال لسه 
عبدالرحمن. لاحاجة لي في ذلك, هل من سوق فيه تجاره؟. قال سعد: سوق بسني 
قينقاع. قال عبدالرحمن فأيَ بأقط وسمن. قال ثم تابع الفدو” فمالبث أن جاء 
عبدالرحمن عليه أثر صفرة» فقال رسول الله 5: تزوجت؟ قال: نعم. قال: ومن؟ 
قال: امرأة من الأنصار. قال: كم سقت؟ قال: زنة نواة من ذهب. فقال له اللنبي 
ه: أو لم ولوبشاة (رواه البخارى). لقد هاجر عبدالرحمن ذه فقيراً فارق الأهل 
والولد والبلد والمال والمزل فار إلى الله بدينه وعندما عرض عليه ا مال والأهل؛ فأبى 
إلا الكسب باليد, فأصبح من كبار أغنياء الصحابة؛ الذين انفقوا في سبيل الله في 
حياقهم وبعد تماقم. 


ج - التواكل: 

من القضايا أو المشاكل التي أهتم الإسلام بمواجهتها في ميدان الحياة المهنية 
هي مشكلة التواكل والاستسلام لقضاء الله وقدره والتخلي عن كل نشاط دنيوي 
وإهمال العمل أو الجد فيه اعتقاداً أن ذلك ثما يسان مع التوكل على الله أو أنه لى 
يغير أمراً قضاه الله عليهم. وفي الواقع أن الإسلام جاء يحث المسلمين على العمل 
لنفع أنفسهم ومجتمعهم وإتخاذ الحيطة لمواجهة المواقف المختلفة التي تواجههم, فالله 
سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: [وَأعِدُوا لَهُمْ ما استطكم من قر ومن رياط 
الْحيْلٍ) (الأنفال: .)6٠١‏ وذلك حت للمسلمين على إعداد أنفسهم الإعداد المنامب 
لواجهة الأعداء وكسب الغلبة والنصرء كذلك يقول جل وعلا: لإوَلا فوا 
أَيدِيكُم إلى التهذْكَة (البقرة: .)١5‏ فنهى سبحانه عباده عن تعريض أنفسهم 


لو 


للأذى والهلاك؛ وذلك ممايشير إلى أن عمل الإنسان وجده في طلب مافييبه خسير 
لنفسه ولأمته هو من الأمور المندوب إليها وهو لايتعارض مع ماأمر به من التوكل 
والرضا بقضاء الله وقدره, وإن الله سبحانه وتعالى . مكن للإنسسان في الأرض» 
ومنحه القوى والنعم وصار الإنسان مسئولا: [وأن ليس للإنسان إلا ما سسعى] 
(النجم: 7"6). فرزق الإنسان محكوم بسعيه وعمله وجهده سواءكان عمله في الدنيا 
أو في عمله للآخرة, وهو مأمور بالعمل مع المسئولية الكاملة عسن آثاره إوقل 
اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون1 «التوبة: .)٠١©‏ ومن السذاجة 
أن يفسر الزهد بالكسل عن العمل والتراخي عن آذاء الواجب والتوكل علسى الله 
والإستسلام لقضاء الله وقدره, إنما الزهد يفسر بالعبادة الصحية التي يندرج تحسها 
العمل . وفي العمل تعمير وتقدم وقوة (© 95:5 .)١7‏ 


وني سيرة الرسول .8 حوادث كثيرة تؤكد أن التوكل على الله لايعني إطلاقد 
إثمال العمل أو الاستعداد لمواجهة مطالب الحياة المختلفة» من ذلك أمسره بحفر 
الخددق في غزوة الأحزاب, وارتداؤه الدرع والمغفرء وأمره بالتداوي. وتطبيقه 
للحجر الصحي عندما فى المسلمين عن الخروح أو الدخول إلى منطقه موبوءة 
خشية نشر الوباء بين الناس (78:517). وعن جابر ذه قال: "قال رمول الله 6 
ياأيها الناس.. اتقوا الله واجملوا في الطلبء فإن نفسا لن تموت حتى تستوفى رزقها 
وإن ابطأ عنهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب خذوا ماحل ودعوا ماحرم” (زواه ابن 
ماجه والحاكم). فإستيفاء رزق الإنسان لايكون إلا ياجمال الطلب والسعي والكددح 
حتى يحصل الإنسان على رزقه ولايكون بالتخاذل والتواكل. وقال 26: " إن الدنيا 
حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها وناظر ماذا تعملون" (رواه مسلم). وقد قرن 
الاستخلاف في الأرض وتعميرها بالعمل والكدح. 
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والإسلام ينكر ما شاع بين الجهلة من الاعتقاد أنه مادام أن الله قد كتب على 
الإنسان قدره في هذه الدنيا فحدد له رزقه وأجله ومصيره. فإن على الإنشان 
الركون وعدم العمل إذ لافائدة من العمل طالما أنه لن يغير شيئاً ثما كتبه الله عليه 
لأنه مفهوم سيء المضمون يؤدي بالإنسان للأمال والتقصير وإنخفاض مستوى 
الإنتاج في الجتمع. 
تاسعاً: مقارنه بين الإرشاد المهني الإسلامي والإرشاد المهني الحديث: 

وبعد هذا العرض لأهم جوانب الإرشاد المهني في الإملام نستطيع أن نستنتج 
أهم جوانب الإختلاف بين الإرشاد المهني الإسلامي والإرشاد المهني الحديث, وقد 
تم تلخيصها على النحو التالي:- 

9) فيما يتعلق بنظرة الإسلام للمهنة: فقد حدد الإسلام الغاية من خلق 
الإنسان وهي العبادة والتي من أهم مظاهرها الإستخلاف في الأرض 
والقيام بعمارتها من قبل الإنسان وهذا الاستخلاف والتعمير يتطلب من 
الفرد العمل الدؤوب والمتواصل للقيام يمذه الوظيفة. وبالتالي حيدما يؤدي 
الإنسان العمل سواء كان عملاً للدنيا أو للآخرة فإنه يكون في حالة عبلدة 
وطاعة لله وبالتالي ينال الأجر والثواب من الله. بيئما في الإرشقاد المهني 
الجديث ينظر إلى المهئة على إفها وسيلة لتحقيق الكفاية المادية ء وتحقيق 
الذات والسعادة والرفاهيه, وتحقيق فائدة المجتمع, وهذا هو جل إهتمامها 
وغايتها. 

؟) المرشد في الإسلام ينطلق من ثوايت جاءته من المصادر الإسلامية الققرآن 
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الكريم الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وسنة الرسمول يك 
الذي لاينطق عن الهوى, وبالتالي فإن المعيار الذي ينطلق منه هو معيار 
الدين وهو معيار موضوعي ثابت لاليس فيه ولاغموض ولاتحريف. وهو 
المعيار الذي يتفق عليه الجميع مرشدين أو مسترشدين فلايدخل الإجتهاد 
الشخصي أو الأفكار الشخصية. بينما في الإرشاد المهني الحديث تقوم 
عملية الإرشاد على الاجتهادات والأفكار الشخصية ووضع الاحتمسالات 
في إعداد الخخطة الأرشادية للعميل من قبل المرشد وبالتالي فهي تختلف مسن 
مرشد لآخر وليس لها مرجع موضوعي. 

"') المرشد المهني في الإسلام يتخلق بخلق الإسلام وينهج منهج الإسلام عقيدة 
وشريعة في إدارته العمل الإرشادي. ويجمع الكثير من الصفات التي يتصف 
إما المؤمنون من تقوى الله والإخلاص في العمل والرفسق بالمسترشسدين 
والقدوة الحسنة. وبذلك تكون العملية الإرشادية ذات أثر بنساء ونتسائج 
فعالة. بينما في الإرشاد المهني الحديث تحكم العلاقة المهنية البحتة بين 
المرشد والمسترشد العملية الإرشادية والتي تكون دائما ذات عوائد مادية 
بالنسبه للمرشد. 

4) يستخدم المرشد المهني الإسلامي أساليب شت في إطار الدين وتشمل هذه 
الأساليب على جوانب معرفية مثل الوعظ وتصحيح الأفكسار والمفاهيم 
والاتجاهات؛ وعلى جوانب وجدانية مثل التذكسير وملامسسة المشاعر 
الإنسانية. وكذلك على جوانب سلوكية مثل الثواب والعقاب وعرض 
النماذج الطيبة والتدريب العملي. بينما في الإرشاد المهني قد يقتصر المرشد 
على إستخدام نوع معين من الأساليب الإرشادية في العملية. 

©) من أهم أهداف الإرشاد الإسلامي في جميع مجالاته مساعلدة المسترشد 


5 


على العودة إلى طريق الدين الصحيح ومساعدته في الإلتزام بتعاليمه عقيدة 
وشريعة, لأنها تنظر إلى الاضطرابات والمشاكل المهنيه إنها تنشأ عن طريق 
الإبتعاد عن المنهج الإسلامي واللدين وأن تصحيح السلوك ومعالججة 
المشاكل يكون من خلال العودة للدين. بينما الإرشاد المهني الحديث من 
أهم أهدافه تحقيق التوافق المهني والرضا الشخصي للعميل. 
*) وأخيراً.. الإرشاد المهني الإسلامي إرشاد شامل ومتكامل فهو لايهتم بمعالجة 
جزئيات السلوك بل يشمل شخصية الفرد بكاملها وفي كافة جوانب الحياة 
' بينما الإرشاد المهني الحديث يهتم بمعالجة مظاهر السلوك غير المتوافقة التي 
يشكو منها العميل بمعزل عن باقي جوانب الشخصية وفي جانب واحد من 
جوانب الحياة. 


الفص ل السادس 


الوق 


القصل السادس 
إرشاد الفنات الخاصة 


يتناول هذا الفصل موضوعاً هاماً وخاصاً اعتنى به الإسلام وشرع له 
التشريعات التي جعلت منه منهاجاً مميزاً وفريداً لاتصمد أمامه المناهج البشرية 
الموضوعة؛ ألا وهو موضوع الفئات الخاصة ورعايتهم من كافة الجوانب كا سانب 
النفسي والاجتماعي وامالي والمهني والصحي وغير ذلك من الجوانب التي أولاهسا 
الإسلام اهتماماً خاصاً محققاً بذلك جانب العدل والكفاية بين فكسات اصع 
ويقصد بالفئات الخاصة مايلى: 


-١‏ الضعفاء: 
سواء كان هذا الضعف بسبب الإعاقة التي ابتلى. الله كبا الفرد. م الضعيف 
الناشئ عن الظروف امحيطة به ثما جعله بحاجة ماسة إلى نوع خاص من الرعاية 

والحماية مغل الأيتام واللقطاء. 


؟ - الموهوبون: 

وقد تم تحديد المواضع أو الجوانب التي راعى فيها الاسلام الاحوال الخاصة 
لؤلاء الموهوبين من خلال التأمل في قافلة من النصوص الإسلامية سواء من القسرآن 
والسنة النبوية بالإضافة إلى الاستعانة بما كتب في بعض المؤلفات في هذا الصدد. 


الإعاقة في بني آدم قدر حكيم: 
أن آدم وذريته قد عرفت فيهم الإعاقات بأنواعها من قبل أن يخلقوا ويقدر 
وجودهم على الأرض وأفا "أي الإعاقة" تقدير محكم "من خلق فسوى وقدر 


فهدى". 


وفي الحديث: قوله ك: "لما خلق الله آدم مسح على ظهره فسقط من ظسهره 


5 


كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة .. ثم عرضهم على آدم فقال: ياآدم 
هؤلاء ذريتك, وإذا فيهم الأجذمء والأبرص والأعمى وأنواع السقام فقال آدم: 
يارب م فعلت هذا بذريتي؟ قال: كي تشكر نعمتي". رواه ابن أبي حاتم. 

فقد اقتضيت حكمة رب العالمين إذن أن يكون في ابناء آدم معاقون والغاية 
أن ييصر الأصحاء نعمة السواء فيهم من خلال رؤية الإعاقة في إخوانهم فيدركوا 
سعة رحمة الله يم ويشكروه على نعمته (41-50:95) 


موقف الإسلام من الإعاقة: 

لايرى الإسلام في موقفه من الإعاقة أن فقدان عمل عضو هسو بالضرورة 
فقدان للوظيفة الإجتماعية بالكامل [فَإّهَا لا تغتى الأنصارُوَنْ تغتى قوب 
لني في المُدُور) (الحج: 45). 


والاسلام رغم أنه يطالب المؤمن بأن يكون قوياً. فالقوي خير من الضعيسف» 
إلا أنه ينظر إلى الإنسان المعاق وغير المعاق ليس من خلال فقدان عضواً وفقدان 
قدرة بل نظرة هثمولية متكاملة وقائية متسقة؛ تضع في الأعتبار الأول تأديةالمرء 
لوظائفه ومسؤولياته ضمن التصور الإسلامي الكلي لعلاقة الفرد بالألوهية والكون 
والحياة والإنسان. 


ومن هنا فالإسلام يقيس الإعاقة بأبعادها الذاتية والاجتماعية معاً. ونظسرة 
الإسلام إلي المعاق مبنية على أسس أهمها: 
)١‏ حفظ كرامته. وأنه فئة من خلق الله أرادها الله على هذه الصورة فيطالب 
المسلمين بأن لايسخروا من بعضهم البعض. 
؟) حقه الكامل في المساواة والعدلء بالموازنة بين حقوقه وواجباته وفق شرع 


الله 


*) العمل ويبحدود طاقاته واستعداداته. 


4) على الأمة واجب رعايته والاهتمام به إنطلاقاً من أن السلطان ولي مسن لا 
ولي له. 

©) أن قيمة الإنسان فيما يتقنهى وأن اكرمكم عندالله أتقاكم. 

5) يطالب الاسلام بالأخذ بالأسباب والتوكل ثم الصبر دون الندم على إشملل 
وتفريط, ويكون له في ذلك أجرأً واحتساباً (© ). 


من هذه النظرة العادلة تنبقق أسس التعامل مع المعاق. ومن كافة النواحسبي» 
سواء كانت الناحية النفسية أو الاجتماعية أو التربوية أو المهنية. إِنها النشرة التي 
تحيط المعاق بالرعاية الخاصة والاهتمام وتحقق له التكيف المنشود الذي لم يزل علملء 
النفس يبحثون عن وسائله. 
رعاية المسلمين للفئات الخاصة: 

حرص المسلمون الأوائل وني عهد الخلفاء الراشدين على رعاية الققراء 
وامتاجين والمعوقين, ويعتبر عمر بن الخطاب أول من سن شريعة إجتماعية لحماية 
المستضعفين والطفولة, حيث أنشأ ديواناً لأطفال المستضعفين» وكان يقوم بعمويلسه 
هن بيت المال. كما اهتم الخلفاء الراشدون برعاية الممسولين والأرامل والأييام 
والمكفوفين بالإضافة إلى مرضى الجذام, وكان ذلك في عام 507هسه, وامتد ذلك 
الدشاط الاجتماعي في عهد الخلافة الأموية والعباسية (/57:8). 


وف عهد الأمويين بدئ في إقامة مستشفيات خاصة للبلهاء والمجانين منذ القرن 
الأول المجري وكان هؤلاء يعاملون داخل المستشفى أحسن معاملة ققد جاء في 
صك وقف أحد المستشفيات في حلب أن : كل مجنون يخسص بخادمين يخدمانه 
فيتزعان عنه ثيابه كل صباح ويحممانه بالماء البارد ثم يلبسانه ثياباً نظيفة ويجملانسه 


قد 


على أداء الصلاة ويسمعانه قراءة القرآن يقرؤه قارئ حسن الصوت ثم يفسحانه ف 


المواء الطلق. 


وني أيام الخليفه الوليد بن عبدالملك بني أول مستشفى لمعالجة امجذومين عام 
8ه. وكان أول مستشفى من نوعه في العالم, هذا بيئما أمر الملك فيليب برق 
جميع المجذومين في فرنسا وذلك عام 1797م. كما بلغ من اهتمام عمربن 
عبدالعزيز ؛هذا امجال أنه حث على عمل إحصاء للمعوقين وخصص مرافقاً لكل 
كفيف: وخادماً لكل مقعد لايقوى على القيام وقوفاً /7:4). ولم تشغل الخلافة 
وتبعاتها الثقيلة الخلفاء المسلمين عن العناية بالضعفاء وقضاء خاجات أهل البسلاء 
وذؤي.العاهات. 


فقد كان عمر بن الخطاب في خلافة أبي بكر رضي الله عنهما يتععهد امرأة 
عمياء بالمدينة ويقوم بأمرها فكان إذا جاءها ألقاها قد قضيت حاجاقاء فترصد عمو 
يوماًء فإذا أبو بكر.هو الذي يكفيها مؤونتهاء لاتشغله عن ذلك الخلافة وتبعاقها 
عندئذ صاح عمر حين رآه: "أنت هو لعمري!" (5١1:/ا9١).‏ 


فقد حظي المعاقين في ظل الإسلام بأرقى معاملة وأسماها وجاء أمتثال المسلمين 
لأمر الله فيهم مجسداً لمثالية هذا الدين وعظمته. 


يقول ابن عباس (47:47 7) رضي الله غننهما: لماتزل قوله تعالى: 
(وَلَ تأكنُوا أمْوَالَكُمْ بيَكُمْ بالْبَاطِلِ) تحرج المسلمون من مؤاكلة المرضى ولزن 
والعمي والعرج وقالوا: الطعام أفضل الأمؤال؛ وقد نمى الله تعالى عن أكل المسال 
بالباطل؛ والأعمى لاييصر موضع الطعام الطيب, والمريض لايستوق الطعام يسبب 
مرضه» والأعرج لايستطيع المزاحمة على الطعام. فنزلت الآية الكرهة (لَِيَ على 
الأغتى حَرَج]. 


المؤسسات الخيرية كمظهر رائع للتكافل الاجتماعي: : 
أما المؤوسسات الخيرية لإقامة التكافل الإجتماعي فقد كانت عجبامن 

العجب, فهناك مؤسسات للقطاء واليتامى, ومؤسسات للمقعدين والعميان والعجزة 

يعيشون فيها موفوري الكرامة هم كل مايحتاجون من سكن وغذاء ولباس وتعايم 

أيضًا (08:7"8). 

المحافظة على الضروريات الخمس وعلاقة ذلك بالإعاقة: 

أولاً: حفظ الدين: 
والمقصود بالدين هنا: الإسلام. والدين ضروري لخحياة البشر فهو من حيث 

إنه وحي فهو ضروري فهداية العقول إلى الحق والخيرء ومن حيث إنه يمان بسالله 

ضروري لحياة الإنسان الفردية لإيجاد النفسس المطمئنة البعيدة عن الجزع 
والاضطراب والقلق وضروري خياة الجماعة لأنه يضمن تنفيذ التشريع بدقة 

ويقضي على الأمراض التي تفسد علاقات المجتمع. 
ومن طرق المحافظة على الدين كما حددها الشارع: 

-١‏ الإيمان بالله واليوم الآخر. 

1- العبادة والعمل بناء على الأوامر الجازمة, فبعد استقرار الأبجان في القلب تلق 
مرحلة العبادة, والأصول الأربعة للعبادة هي: الصلاة, والزكاة. والصوم.ء 
والحج وهي أركان الإسلام والإيمان بالله أصلها الأصيل وشرط لصحفها 
وقبوها عند الله وهذه العبادات بالرغم من أنما حق الله علسسى عباده إلا أن 
مصالحها تعود على الأفراد والجماعة في الدنيا والآخرة؛ فهي تباعد بيهم 
وبين الفواحش والمنكرات وتقوي فيهم الإرادة التي يتم الانتصار تمهاعلى 
النفس الأمارة بالسوء. بالإضافة إلى هذه العبادات المبنية على الأوامر 
الجازمة, هناك نوافل الخير وكل الأعمال التي تعتمد على أوامر غير جازمة. 


قد 


تحريم المعاصي ومعاقبة من يقترفها حدا أو تعزيراً. 


وهناك طرق أخرى (4 817:7 1) للمحافظة على الدين تضمن سعادة الأفراد 


والجماعات. - 


ولكن ماعلاقة هذه الطرق والإعاقة؟ 


عندما نتفحص الاحكام والتشريعات التي سنها الخالق نجد فيها وقاية من 


أمراض النفس واضطراباتها التي قد تؤدي بها إلى تجاؤز حدود السواء إلى دائسرة 
الإعاقة النفسية أو الاجتماعية, فالدين ضروري لإيجاد النفس المطمئنة الخالية من 
العاهات النفسية التي تكدر صفو الحياة للفرد والآخرين من حوله. 


ثانياً: حفظ النفس: 


- 


اعم 


ومن طرق المحافظة عليها: : 

تحديد المسئوولية قبل وجود الإنسان نطفة في الرحم: لقد وضع الله مسن 
التشريعات التي تكفل للإنسان وجوداً سليماً واستمراراً بعيداً عن الأخطار 
في ظل حياة محاطة بالرعاية والعناية في جميع أطوازه وأحواله مغسل: احكام 
الزواج والنفقة والرضاعة والخحضانة, هذه التشريعات المقصود منها تحقيسق 
حفظ النفس منذ بدء خلقها إلى أن يبلغ أشده ويستطيع الاعتماد على نفسه 
في تحصيل مطالب الحياة (4 88:7 7). وكمئل على أحكام الزواج نجد حث 
الاسلام على زواج البعداء, فالإغتراب أفضل للنجابة, لذا كان يختار غسل 
هذا التكاح البعداء الأجانب لأن ذلك أنجب للولد وأيهى للخلقة واجتساب 
نكاح الأهل والأقارب لأنه مضراً بخلق الولد بعيداً عن تجايته. روى عن النبي 
2 أنه قال: "اغتربوا ولاتضووا" وقال 26: "تخيروا لنطفكم ولاتضعوها إلا في 
الأكفاء” و م 

يرى الاسلام من المحافظة على الحياة أن يعتني المرء بصحته ويستكمل أمسباب 


لق 


عافيته ويهتم بحواسه وأعضائه وسائر بدنه. فإن البدن القسادر على أداء 
الواجبات الناهض بشت الأعباء من أجل النعم وقد كان من أدعية النبي 28: 
"الهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ماأحييتنا واجعلها الوارث منا"» ومن 
الحافظة على الحياة توقى الأمراض وتناول الأدوية وقد رفمض عمر بن 
الخطاب السفر إلى أرض موبوءة بالطاعون قيل له: تفر من الله؟ قال: أفر مسن 
قدر الله إلى قدر الله (هه:ه0). 

9# تحريم الاعتداء على النفس والاعضاء, حيث حرم الله الاعتداء على النفسسس 
بغير الحق وأعتبر هذا الفعل من أعظم المفاسد على ظهر الأرض (951:5). 


وف هذا التشريع مانع وقائي من الإصابات الحلفة التي قد تحرم المرء من عينيه 
أو أذنيه أو أي حاسة من حواسه مخلفة لدية إعاقة كلية أو جزئية ثما قد يعوقه عن 
أداء دورة الأمثل في هذه الحياة. 


قال تعالى: كينا لهم فيا أن النَفْسَ بالنَفس وَالْعيْنَ بالَينٍ والألف 
بالأئف وَالأنَ لذن وَالِسّنَ بالسّنَ وَالْجُرُوحَ قصاص] (المائدة: 8 4). 
ثالثاً: حفظ العقل: 

والحافظة على مصلحة العقل تكون بمايحافظ على النفس به من غذاء وكساء 
ومسكن بالإضافة إلى وسيلة أخرى وهي التعليم فالعقل البشري كما يحتاج في نوه 
وبقائه إلى الغذاء فإنه يحتاج أيضاً إلى العلم والمعرفة (4 :8 .)١‏ 


وقد دلت التجارب على تأثير كلاً من الغذاء والإثارة الثقافية والتعليم علسى 
الدمو العقلي حيث أن: سوء تغذية الأم الحامل أو المولود يؤدي إلى آثار سلبية كبيرة 
غند الطفل إذ إنه يحد من معدل النمو خاصة في الجهاز العصبي. ويقدر الباحثون أن 


قد 


الأسباب المعروفة تعتبر مسؤولة عن حوالي ©9707 فقط من حالات الإعاقة العقلية. 
ويعزون النسبة الباقية ©/61/ا إلى مجموعة الظروف امحيطة بتنشئة الطفل. 


ويشيرون إلى هذه الخالات على أنما حالات التخلف البسيط التي تعود 
لأسباب في البيئة والأسرة. حيث أن إنخفاض مستوى الرعاية ونقص الإثارة النقافيسة 
تعتبر أهم مسببات الإعاقة العقلية البسيطة (86-8:50). وحفظاً للعقل والبسدن 
معاً حرم الله المسكرات, وبين حكم مفاسدها الدينية والدنيوية فحرمها تحريماً قاطعاً 
حماية للعقل والأنفس والدين والأعراض والأموال. 


ففي حالة ذهاب العقل بالمسكر قد يعسسرض الإنسان نفسه للمخاطر 
والإصابات التي قد تؤدي به إلى إعاقات مستديمة تعكس أثارها عليه وعلى مجتمعه. 


رابعاً: حفظ النسل: 

والحفاظ على الدسل يتأتى عن طريق الزواج, فالمصلحة الأصلية المقصودة 
للشارع من مشروعية الزواج هي المحافظة على النسل إيجاداً وإيقاءا. 
كما حرم الشارع الحكيم الزنا تحرياً مؤبداً مع وصفه بأنه أسوأ سبيل وأوعد فاعليه 
بالعقاب الأليم في الآخرة وشرع له الزواجسر ببسالرجم أو الجلد مائة جلدة 
(51:*5]). 


وفي تحريم الزنا والفاحشة وقاية من الأمراض الجسية المسبية لكثير مسن 
الاعاقات» فالزهري "السفلس" الذي يصاب به الطفل من أمه التي أصييت مسن 
زوجها الخائن أو لسلوكها الشاذ من مسيبات الإعاقة العقلية (1 .)1١71:١‏ 


وقد صنفت الجمعية الأمريكية للضعف العقلي أسباب الإعاقة العقلية إلى 


تسع مجموعات من الاسباب ذكرت منها: "الالتهاب والتسمم ومن الأمثلة عليها 


إصابة الأم بالخصبة الألمانية أو جرثومة السفلس أو إصابة الطفل بالالتهاب السحائي 
أو العسمم الكحولي أثناء الحمل” (89/8:50). 
خامساً: حفظ المال: 

حين أقر الاسلام الملكية الفردية أعطى نظام التملك مفهوماً خاما وهو 
مفهوم الخلافة وأضفى عليها طابع الوكالة التي تجعل من المالك أميناً على السشروة. 
وقد أوجب الله تعالى على المالك أن يمد يد العون إلى مسن لايسستطيع الكسب 
لظروف العجز أو غيره. والحافظة على امال يأ عن طريق تحقيق مقاصد الشريعة في 
الأموال وهي كثيرة منها: 


التداول: والمقصود منه في الشرع أن يكون المال متداولاً بين أيدي النساس 
جميعاً ومتحركاً في شكل أمتهلاك أو استثمار. ومن وسائل تحقيق هذا المقصد: المع 
من أن يكون المال دولة بين فئة قليلة من أفراد الأمة (4 :7554-15). وذلك 
حتى يجد الفقير مايسد حاجته ويقيه من آفات الفقر حيث تشير الدراسات إلى أن 
نسبة شيوع الإعاقة العقلية في أوساط الفئات الإجتماعي ةالمحرومة والمجتمعات 
الفقيرة أعلى منها من الفئات الاجتماعية الميسؤرة (-7/8:5). 


الآثار النفسية للإعاقة وطريقة الإسلام الفريدة في مواجهتها: 

ان الاسلام لم يتجاهل أثر الإعاقة في نفس البتلى؛ كما لم يهمل نظرة الآخرين 
واتجاهاهم نحو المعاق, لذااتجه إلى نفس المعاق ليستأصل مها القلق والشسعور 
بالدونية والنقص, لكي يعيش المعاق في ثقة وسعادة قوامها الرضا بالقضاء والقفدر 
والأمل الكبير والإحتساب: كما اتجه الاسلام بتعاليمه السديدة نحو الآخرييبنء أي 
لمجتمع السوي هبيناً له المعاملة الرفيعة والأسلوب الأمثل في معاملة المعاق. وكما 
جاءت هذه التعاليم للمعاق تخفيفاً فهي للمجتمع إصلاحاً وتأديباً. 


للق 


أولاً: إرشاد الفرد المعاق: 

-١‏ يتجه الإسلام إلى المصاب (71:15) لبرشده إلى أن مايعانيه من شسدة 
العاهة لاينقص من كرامته الإنسانية كما لايخط من قيمته في الحياة. ذلك لأن العامة 
المشينة هي تلك العاهة التي تصيب الذات في النفس والدين والخلق: تلك العاههة 
الحقيقية التي ندركها بأبسط معادلة عقلية» وماعلى المصاب إلا أن يقارن بين ققد 
البصر وفقد الشرف. ويقارت بين بتر اليد والرجل وبتر الأخلاق والكرامة» ويقارن 
بين تشوه الوجه والجسم وتشوه الدين والضمير. إن تلك المقارنة لتحمل على الحمد 
والرضا بسلامة ذي العاهة الجسدية من الإصابة بعاهة النفس على النحو الذي 
ذكره الإسلام: لإا لا ْم الأبْصَارٌ وَلَكن تغتى الْقَلُوبْ الِي في اضورع 
(الحج: 45). 


فإن عمى العين مع إبصار القلب لايضر بخلاف العكس فإن أعمسىي العسين 
يتذكر فتنفعه الذكرى ببصيرة القلب (13148:517). 


وني هذا تأكيد للنعمة الكبرى وهي نعمة البصيرة, فكم من مبصر حاد البصر 
ولكنه كفيف؛ أعمى عن رؤية الحق والخير وطريق النجاة وبالتالي حرم من السعادة 
التي وهبت لمن عميت عينيه وأبصر قلبه. 


؟- معالجة الشعور بالنقص الذي تتركه العاهة في نفس المعاق بارشاده إلى 
الانطلاق في ميدان العمل الصالح الذي يتفاضل فيه الناس بالتقوى . إن الإسلام 
الذي اختار التقوى لتكون معيار التفاضل بين الناسء قد أفسح المجسال الرحسب 
للصحيح, والمريضء لذي العاهة الجسدية والمعافي منهاء للذكر والأنشى, للغني 
والفقير لكي ينطلقوا جميعاً وهم في موقف واحد. في ميدان الخير والفضيلة 
والأخلاق والعمل الصاح للفرد وللمجتمع وللبشرية جمعاء» فمن ببق في هذا 
الميدان كان هو الفائز ولوكان به عرج وعمى وشلل.. ومن تخلف وأخلد إلى الراحة 


للق 


والسكون. سقط في الساحة وفي الاعتبار. ولوكان حائزاً على جميع القيم الأرضية: 
هن صحة وجاف ومال..! 


"إن الله لاينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن إنما ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم" 


رواه ابن ماجه. 


فإذا أدرك ذو العاهة ذلك أستقر في نفسه إن عاهته لاتحول بينه وبين الفوز 
تقصب السبق في ميدان التقوى واخير وفي هذا ماين على الشعوز بالنقص الذي 
تتركه العاهة في النفس (7”8:15). وفي الصورة التالية تعجلى تلك المعان مسابقة 
الذكر وتتأكد تلك المعايير: 


كان عبدالملك بن مروان يأمر المنادي أن ينادي في موسم الحج أن لايفتي 
الناس إلا عطاء بن أبي رباح إمام أهل مكة وعاللها وفقيههاء أتدرون كيسف كان 
عطاء هذا؟ لقد كان أسوداً. أعورً. أفطساًء أشلاً. أعرجاً. مفلفل الشعر, لايتامل 
المرء منه طائلاً. كان إذا جلس في حلقته العلمية بين الآلاف من تلاميذه بدا كآنه 
غراب أسود في حقل من القطن. هذا الأسود, الأعور, الأفطس جعلته حضارتا 
إماماً يرجع إليه الناس في الفتوى ومدرسة يتخرج على يده الألوف من البيض وهو 
عندهم محل الإكبار والحب والتقدير 4:1 .)00١‏ 


*- إرشاد المبتلى إلى التوجيه نحو الصبر: من منهج القرآن في رعاية المرضى 
ان رعى نفسياتهم من أن تصاب باليأس والقنوط وذلك بأن طمأن قلويهم بوعد الله 
الصابرين على الأمراض بعظيم الأجر والواب وفي هذا جاء قوله تعسالى: 
[ولتتلرككم بشيء مِنَ الخواف ٠‏ وَالْجُوع وثقص مِنَ الأموَال والألفسس وَالْقْمَرَات 
وَبْشرٍ الصّابر الَِينَ إذَا صَاْهُمْ مُعييَة فوا نا ل ونا ِلَيْهِ رَجفونَ أولبك 
عَلَيْهِمْ صَلَوَات من ريم وَرَحْمَةٌ وأُوليك هُمْ الْمْعَدُونَ) رالبقرة: مهد زول 


لق 


كما جاءت السنة البوية بما يدل على ذلك الأجر العظيم من ذلك ماجاء في 
أجر الصابر على ما أبتلى به من فقد بصره. فعن مالك د قال: سمعت رسول الله 
2 يقول: إن الله عزوجل قال: "إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضعه منهما 
الجنة" رواه البخاري. يريد عينيه. ووصفتا بالحبيبتين أي الغبوبتان لأقما أحب 
أعضاء الإنسان إليه. لما يحصل له بفقدهما من الأسف على فوات رؤية مايريد رؤيه 
من خير فيسر به أو شر فيجتنبه والمراد أن يصبر على ذلك محدسباً ماوعد الله به 
الصابر من الثواب لا أن يصير مجرداً عن ذلك: وليعلم أن ابتلاء الله له ليس مسن 
سخطه عليه بل إما لدفع مكروه أو لكفارة ذنوب أو لرفع مترلة (180:18- 
لنيكية” 


وقد رغب الاسلام المعاق في الصبر وأثابه عليه لتسعد نفسه وتطيب بسالأجر 
والمتوبة, قال 28: "لايزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في جسده وفي ماله وفي ولده حتى 
يلقى الله وماعليه من خطيئة" (رواه أحمدم. 


ومن نتائج هذا الأسلوب الترغيبي أن طلب أصحاب الإعاقة بقاءها والصبر 
عليها في مقابل سلعة الله الغالية ومغوبته العظيمة, وفي هذا دلالة على التلذذ بالمبر 
والرضا بالقضاء من قبل جسد مبتلى ونفس معافاة. 


جاء في الحديث عن عطاء بن رباح قال: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة 
من أهل الجنة؟ قلت: بلى, قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي 8 فقالت: إن 
أصرع, وإ أتكشف فادع الله لي قال: إن شئت صبرت ولك الجنة» وإن شت 
دعوت الله أن يعافيك؛ فقالت: أصبر. فقسالت: إن اتكشف, فادع الله لي أن 
لاأتكشف فدعاها” (أخرجه البخاري). 


فهذه رأت في الإعاقة والصرع أحد أشكاهاء رأت فيها مبحة تأخذ بيدها إلى 
الجعة فصبرت على الإعاقة على شدة وطأهَا على نفسها 7:١‏ 4). 


ثانياً: إرشاد المجتمع: 
-١‏ النهي عن السخرية: 

إن ضعف المريض يغري بعض أصحاب النفوس الدنيئة بالتطاول عليه وظلمه 
والسخرية به واحتقاره من أجل ذلك حذر القرآن من الظلم.والظلم غالياً مايقع 
على الأدن, كما فى القرآن عن السخرية واتخاذ العيوب الخلقية مسبباً للتعدر أو 
العيب أو الانتقاص أو التقليل من شأن أصحابماء قال تعالى: (يَا أَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا لا 
يَسْحَر قوم ِن قوم عَسَى أن يَكُونُوا حيرا مِنْهُمْ ولا نساءً من نسّاء عَسَى أن يكن 
وَمَنْ لَمْ يكب فَأُولَيِكَ هُمْ الظَالِمُونَ] (الحجرات: .)01١‏ 


إن الإسلام ينهى عن السخرية لأي سبب كانتء إن المنظار الصحيح الذي 
يريد منا الإسلام أن ننظر به نحو العجز هو: أن في العجز حكمة تتطلب هنا التأمل 
والتذكر للنعمة التي وهبنا إياها وحرم منها غيرنا. 


وني هذا يقول الشيخ الشعراوي: إنك لاتشعر بنعمة عينيك حتى ترى أعسى 
يتعثرء حينئذ تفيق لنفسك. ولاتذكر قوة رجليك إلا إذا رأيت أعرج ولاتذكر 
قدرتك على الحركة وانفعال جوارحك لإرادتك إلا حين توى إنساناً لاتسستطيع 
جوارحه أن تنفعل لإرادته كأن يريد أن يتحرك فلا يتحرك لتلف: عصب الحسس 
الموصل للإشارات العصبية الكهربائية. إذن فهؤلاء جعلهم الله قلة ليذكروك به 
كوسائل إيضاح وبيان..حتى لايصاب الانسان بالغفلة عن نعم الله (+ 58:4). 


وحينما يقول القرآن: (يَسَْرْ قوم ين قوم عَسَى أن يَكُوئوا حيرا ينهم 
لايقول ذلك جزافاً لأن الإنسان حين يسخر من إنسان يسخر منه لأنه رأى مظهراء 
أو شكلاً دون مظهره أو شكله. يقول له القرآن : لاتسخر منه رما كانت له 
موهبة... أو زاوية هو أفضل منك فيها.. فإذا نظرت إلى إنسان في زاوية وهو أققل 


5 


منك فأبحث ماهي الزاوية الكاملة في ذلك الإنسان لتعويض النقص الذي وجد فيه 
0ئ6:كقم). لذا يبغي ألا يجترئ أحد على الاستهزاء بمن يقتحمه بعيسه إذا رآه رث 
الحال أو ذا عاهة في بدنه أو غير لبق في محادثته. فلعله أخلص ضميراً وأنقى قلباً مسن 
هو على ضد صفته. فيظلم نفسه بتحقير من وقره الله والاستهزاء بمن عظمه الله. 


ولقد بلغ بالسلف إفراط توقيرهم من ذلك أن قال عمرو بن شرحبيل: 
لورأيت رجلاً يرضع عر فضحكت منه لخشيت أصنع مثل الذي صسسع. وعسن 
عبدالله بن مسعود: البلاء موكل بالقول» لو سخرت من كلب لخشيت أن أحول 
كلا جحهنهة ؟ 0 1 


؟- الحث على التواضع: : 

يتجه الاسلام إلى امجتمع؛ إلى امحيط الذي يعيش فيه أهل البلاء, فيعلمهم 
ويربيهم على السلوك الذي يجب عليهم أن يسلكوه في معاملة إخوافهم مسن ذوي 
العاهات. إنه يعلن أن ماحل بأخيهم من بلاء لاينقص قدره. ولاينال من قيمجته في 
المجتمع؛ فهو وأنتم سواء. لاتفاضل بينكم إلا بالتقوى وإنه يعلن هم أن ما يتمتعسون 
به من صحة ومن ضروب النعم والخير ليس إلا من فضل الله تعالى (ْوَمَا بَكُم مسن 
نَْمَةٍ فَنَ اللو (النحل: 07). وإن الذي وهبهم هذه النعم لقادر على سابها 
منهم: وعلى اعطائها لمن كانت أعين اهل النعمة تزدريهم. (قُلٍ اللُّمَ مَالِكَ الْمُلْكٍ 
ثؤتي الْملْكَ من فشاءُ وكنِع املك ِمّن كشا وكعرُ من قشاءُ وكذِلُ من قشاءً يدل 
الْخير نك عَلَى كُلَ شئء قير (آل عمران: 95). 


وإذا استقر ذلك في ضمير الإنسان, فاننا لنجد من حاز على النعم لايزداد إلا 
تواضعاء وبحذا التواضع تصفو النفوس وتتطهر من الخيلاء والغرور وهي آفات تتوك 


اليد 


الألم في نفس من أضيب بشئ من البلاء. متى أحس بها تصدر من يتعامل معهم 
وتقوده إلى الحقد والحسد والقلق والشعور بالنقص (5-4:15 4). 


*- إرشاد الإسلام لأهل النعمة عند رؤية أهل البلاء: 

عن النبي 8 أنه قال: "من رأى أحداً به بلاء فقال: الحمد لله الذي عافاي مما 
ابتلاه به وفضلني على كثير ثمن خلق تفضيلاً فقد أدى شكر تلك التعمة" (رواه ابن 
أبي الدين). وكان السلف المتقدمون يكرهون أن يسمعوا المبتلى التعوذ (99414:4- 
8 . وقد حرص السلف على ذكر التعوذ سراً ليتم هم كمال العمل وجيل 
التأدب, فهم يشكرون الله على النعم وني ذات الوقت يصونون مشاعر إخوافهم من 
أن تؤذيها تعويذة. 
4- إكرام المعاق وتأكيد حقه في المساواة والاحترام: 

وصى ديننا الحنيف بعدم تجاهل المعاق قال الرسول الكريم ف: "ترك السلام 
على الضرير خيانة" , فالضرير هو الكفيف الذي وإن كان لايرى» ولكسه يحس 
ويشعر» فترك السلام عليه فيه تجاهلاً للأمانة في التعامل معه وهذا أثره النفسي على 
الكفيف قد يزيد من عزلته وإحسامه بالدونية. 
5- إخفاء الصدقة: 

إن بعض الأمراض قد تقعد صاحبها عن كسب العيش وهولايملك مصسدراً 
آخر يكفيه ويجعله ميسور الحال. وفي هذه الحالة فإنه يدخل دخولاً أولياً في عداد 
الفقراء والمساكين ويقدم على غيره من انختاجين الأصحاء. وفي هذا يقول ابسن 
العربي: " ولاخلاف أن الزّمن مقدم على الصحيح", أي في اعطائه الصدقات وذلك 
لأنه إذا اجتمع الفقر مع المرض كان الخال في غاية السوء والتعرض للضياع والفلاك 
أقرب. وبالتالي فالرأفة والرحمة في حق هؤلاء أوجب وأولى من غيرهم. 


قد 


فالفقير الصحيح قد يستطيع السعي للبحث عن رزق أو تحصيل عيش بخنلاف 
المريض أو الزن (9/5:1/8"). 

وقد راعى الاسلام ظروف الفقر وآثاره النفسية على الفرد الصحيح بتوجيه 
كريم وهو إخفاء الصدقة. "إن صدقة السر تطفئ غضب الرب تبارك وتعللى" (رواة 
الطبرابي). لأنه قد يكون في الإعلان عنها إيذاء لمشاعر الفقير ومضاعفة إحساسه 
بالعوز والحاجة. وإذا كان هذا في حق الفقير الصحيح فهو في حق الفقير من ذوي 
العاهة من باب أولى, لاجتماع الأمرين فيه: الفقر والعاهة. 


التعليم المنفرد تعليم المعاقين والاتكاليين والمتخلفين: 

أشارت آيات القرآن الكريمم ونصوص السنة الشريفة إلى تفاوت 
الاستعدادات وإعداد الفرد لمايلائم استعداداته دون إرهاق أو تعجيز وأن يعطى 
الفرصة ليتعلم بالتجربة والخطأ قال تعالى: إلا يُكَلْفْ الله فسا إلا وَمْعَهًا لَهَا ما 
سنا وَعليَا ما اححسبسا رينا ل ؤاخذنا إن سينا أ أخطأنا رينا وَل يخول ينا 
إصنرًا كما مَل على الِنَ ين فيلا ونا ولا ُحَدمَا مالآ طافة ابه 
(البقرة: 5 وقد أشارت الأحاديث (04-68:59) إلى أن البعض يقتصر 
على الحفظ. وبعضهم يتعداه إلى الوعي. وقد ذكر الرسول وك تفاوت الاستعدادات 
والفهم فقال: "مثل مابعثني الله به من المهدى والعلم كمثل الغيث الكثشير أصاب 
أرضاً فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثير, وكانت منها أجادب 
أمسكت الماء فنقع الله يما الناس فشربوا وسقوا وزرعواء وأصابت طائفة أخرى إنها 
هي قيعان لاتمسك ماء ولاتنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه مابعثني 
الله به فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأساً وم يقبل هدى الله الذي أرسلت 


يه . 


وقد أدرك علماء المسلمين (45:87) الفروق في قدرات وطاقات المتعلمين 
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يقول الغزالي عن وظائف المعلم: عليه أن يقتصر بالمتعلم على قدر فهمه فلا يلقي 
إليه مالاييلغه عقله فينفره أو يخبط عقله. اقتداء في ذلك بسيد البشر 2 حيث قلل: 
" نحن معاشر الانبياء أمرنا أن نتزل الناس منازهم ونكلمهم على قدر عقوهم". 

وابن خلدون يذكر في مقدمته : أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيداً 
إذا كان على التدريج شيئاً فشيئاء وقليلاً قليلاًء يلقي عليه أولاً مسائل من كل بلب 
من الفن هي أصول ذلك الباب ويراعي ف ذلك قوة عقله وإستعداده لقبول ما يود 
عليه حتى ينتهي إلى الفن ثم يرجع به إلى الفن ثانية فيرفعه في التلقين عن تلك الرتبة 
إلى أعلى منها ويستوفي الشرح والبيان ويخرج عن الإجمال ويذكر له ما هنالك مسن 
الخلاف ووجهه إلى أن ينتهي إلى آخر الفن فتجود ملكته ثم يرجع به وقد شد فلا 
يترك عويصاً ولامهماً ولامغلقاً إلا ومنحه فيخلص من القن وقد أستولى على ملكته. 
هذا وجه التعلم المفيد وهو كما رأيت يحصل في ثلاث تكرارات وقد يحصل للبعسض 
في أقل من ذلك بحسب ما يخلق له وتيسير (81:8”). 


وتقوم منهجية ابن خلدون التربوية في تعليم العلوم على عدد من المبادئ 
الهامة نصيغها في النقاط التالية: 
.-١‏ أعد على مبدأ التدرج من المجمل إلى المفصل؛ ومن السهل إلى المععب 
ومن الأضول إلى الفروع والجزئيات؛ وذلك لزيادة القدرة الإسسستيعابية 
للمتعلم. 
؟9- تفاوت قدرات المتعلمين في التحصيل» فمنهم من يحصل في ثلاث 
تكرارات زمنهم في أقل من ذلك. 
أما ابن سينا: فقد أدرك بنظرتة الشاملة للمجتمع» أنه لابد من وجود ففات 
عاجزة عن تعلم أية صناغة بسبب قصور ذايَء جسدي كان أو فكري أو إتكالية 


قد 


تكونت لديهم نتيجة سوء التربية والتوجيه. فرأى أن لايد من الأهتمام يذه الفنات» 
لتأخذ دورها في المجتمع وكي لاتكون عالة على غيرها ولتحقق في حياقها اليش 
الشريف. 


لذا يطلب من المؤدب لمثل هؤلاء وضع خطة منهجية تختلف من قريب أو 
بعيد عما وضعه للأسوياء من الأطفال والصبيان وتقوم هذه المنهجية على اللادئ 
التالية: 

-١‏ إخضاعهم لعملية أختبار ومتابعة: وفي هذا الأختبار يتضح للمؤدب ملهم 
عليه من مستوى الذكاء وماهم فيه من الطباع وماهي مقدرقم الجسدية 
وعلى أساس هذا الأختبار يدرك لأي شئ يصلون, وعلى أيسة صناعة 
يقدرون لتوكل إليهم ليتكسبوا منها عيشهم. 

٠‏ الوقوف على مدى تقبل الصبي للصنعة التي أختيرت له. حيث لايقف 
ابن سينا عند أختبار الصبي وأختيار العمل المناسب له. بل إنه يتوقع 
ويفترض خطأ في الأختبار أو عدم التلاؤم. لذا فهو يطلب من المؤدب أو 
المربي وضع الصبي تحت المراقبة والأختبار المستمر (49:47 .)١‏ 


لقد تكلم العلماء المسلمون من فلاسفة ومربين عن الفروق الفردية بين 
المتعلمين والناشئة من تفاوت الأفراد في القدرة على الفهم ووضعوا الأسس المنهجية 
التي تناسب مثل هذه الحالات. 


كما تنبه المسلمون الأوائل إلى أثر فقدان أعضاء الحس على المتعلم فيسروا له 
سبل التحصيل. قال ابن عباس في سبب نزول قوله تعالى: (لا يسخر قوم من قوم] 
(سورة الحجرات: .)١1١‏ نزلت في ثابت بن قيس كان في أذنه وقرء فإذا سبقوه إلى 
مجلس النبي 25 أو سعوا له إذا أتى حتى يجلس إلى جنبه ليسمع ما يقول» فأقبل ذات 


يوم وقد فاتته من صلاة الفجر ركعة مع النبي كك فلما أنصورف السبي 2# أخسد 
أصحابه مجالسهم منه. ولزم كل رجل منهم مجلسه فلا يكاد يوسع أحد لأحد حتى 
يظل الرجل لايجد مجلسا فيظل قائما فلما إنصرف ثابت من الصلاة تخطسى رقساب 
الناس ويقول: تفسحواء تفسحوا. ففسحوا له حت إنتهى إلى البي 2# وبينه وبيه 
رجل فقال له: تفسح. ققال له الرجل: قد وجدت مجلسا فاجلس؛ فجلس ثابت من 
خلفه مغضبا ثم قال من هذا ؟ قالوا: فلان. ابن فلانة؛ يعيره بماء يعني أما له في 
الجاهلية فاستحيا الرجل فترلت (5:08 ٠‏ 7). 


الدمج الإجتماعي لذوى العاهات: 

كان أصحاب العاهات يتحرجون من الأحتكاك والأندماج مع أصدقائهم 
وأقاريهم خوفا أن ينفروا منهم. فيرل قوله تعالى :ليس على الأعمى حرج ولا على 
الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري 
من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما] (الفمح: /91). 


وجاء في تفسير أبي السعود: أنه كانت هؤلاء الطوائف يتحرجون من مواكلة 
الأصحاء حذارا من إستقذارهم إياهم وخوفا من تأذيهم بأفعالهم وأوضاعهمء فإن 
الأعمى ربما سبقت يده ما سبقت إليه عين أكيله وهو لايشعر به والأعرج يتفسصح 
ل 
الآخرين. 


وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال: كان أهل المدينة قبل أن يبعث النبي 28 
لايخالطهم في طعامهم أعمى ولامريض ولاأعرج لأن الأعمسى لاييصر الطعام: 
والمريض لايستوفي الطعام كما يستوني الصحيح: والأعرج لايستطيع المزاقة على 
الطعام فترلت هذه الأية رخصة لهم (05515-151:9). 


لفقل 


ثما سبق تتجلى لنا أمور هامة ذات صلة برؤية المعاق لذاته وتحرجه من بعض 
السلوكيات التي تحتمها الإعاقة» وكذلك موقف امحيطين منها: 
-١‏ أن المعاق مدرك لأثر إعاقتة في بعض تصرفاته, كما أنه ملك الحسس 
المرهف من رد فعل الآخرين نحو هذه التصرفات لذا يتولد القلق في نفسه 
من إستقذارهم له في بعض أوضاعه. 
تحرج الأصحاء من مخالطة ذوي العاهات في بعض المواقف الإجتماعية 
خوفا من إنتقاص حقوقهم. 
ترتب على ما سبق نوع هن العزلة الإجتماعية» حيث تحرج هؤلاء 
وهؤلاء من المخالطة لأسباب يراها كلا الطرفين مانعة من الأند ماج في 
مثل هذه المواقف الحياتية. 


ولكن ما هو رأي الأسلام في معالجة هذه المدركات من قبل الضعفساء 
والأصحاء؟ 


لقد رفع الإسلام الحرج عن الجميع» فلا الضعيف المبتلى يتقهقر إلى أضيق 
زوايا البناء الإجتماعي الكبيرء ولا الصحيح السوي ينفر من أخيه المبنلى عندما 
يجول معه في الميدان الإجتماعي الفسيح, ويمذا أزاح الإسلام ستار العزلة الإجتماعية 
التي قد تفرضها الإعاقة على أصحابما وذلك في موقف من مواقف الحياة البسسيطة, 
التي قد تعوق هذا الدمج الأجتماعي المدشود. 


وني حادثة أخرى تحقق نفس الغاية ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي 
هريرة ذه قال: "أتى النبي ف رجل أعمى فقال: يارسول الله إنه ليس لي قائد يقودئ 
إلى المسجد فسأل رسول الله يك أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولى 
دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال: نعم. قال: فأجب "رواه مسلم. 


البق 


لاتغيب الحكمة من تكليف الصحابي يإجابة النداء والصلاة مع الجماعة: لأن 
في صلاة الأعمى في بيته عزلة مضاعفة فالجماعة كما يراها الإسلام هي امجال الذي 
يوظف سائر طاقات المسلم . 


ومن وسائل الأسلام في تكوين النفس السوية للمعاق دعوته للعمل وتوجيه 
لا هو مناسب له وبالتالي يتكسب منه ويسد حاجته وفي نفس الحين يرتبط بعلاقات 
إجتماعية بالآخرين مؤكداً دوره الأيجابي في التفاعل معهم وتحمل جزء من مسكولية 
ومن أمثله ذلك: عبد الله بن أم مكتوم . ذلك الأعمى الذي يعيش بين الصحابة 
ويشاركهم *موم الدعوة والحياة في أول تدشين الحياة الإاسلامية, أيام الدعوة 
العصيبة في مكة وأيام بناء الدولة الإسلامية الوليدة في المدينة يعيش بينهم ويندمج في 
امجتمع مشاركاً كعضو كامل الأهلية يحمل المسؤوليات الجسام ويخلفه النبي 18 على 
المدينة حين ذهابه إلى غزوة بدر (417). 


رعاية المعاق صحياً: 

أن العالم قد عرف المستشفى أول مرة عند المسلمين الأوائل فقد أدرك الخلفاء 
وسواهم من الذين اشتغلوا في الطب أهمية المشروعات الطبية كبناء البيمارسستانات 
والمستشفيات والمصحات والمعاهد الطبية, فأشادوا الكثير منها في عصور وأدوار 


وكان بعضها عمومياً لإيواء المرضى على أختلاف أمراضهم ونزعاتهم وغيرهد 
خصص للأمراض السارية أو العقلية. 
وقد بني الخليفة الوليد بن عبد الملك أول مستشفى للجذام في التاريخ عام 


/اهلام كما أسس الخلفاء الأمويون مستشفيات خاصة لمرض الجنون يعم فيها 
العلاج جسمياً ونفسياً. 


قد 


ففي الحضارة الاسلامية عرفت من المستشفيات النفسية والعقلية لعلاج اللوثة 
العقلية والأرق والقلق النفسيء وهناك أيضا عيادات خبرية يزورها الققراء مسن 
المرضى في أيام معينة كل أسبوع للعلاج والفحص مجانا (515-511:98). 

وثما لاشك فيه أن هذا الأهتمام يإنشاء المصحات والمستشفيات من قبل 
المسلمين منشأه التوجيه الربائي نحو الحفاظ على النفس والذي هو ضرورة. مسن 
الضروريات الخمسء؛ عن طريق التداوي والعلاج والأخل بالأسباب. 


فمن رعاية القرآن أن دعا إلى العلاج ويسر أسبابه وأتى بأصوله. ولم صل 
ذلك منافيا لطلب الشفاء من الله عز وجل لأن ذلك كله بيده سبحانه وفي هذا 
الشأن هارواه أبو خزامة عن أبيه قال: سألت رسول الله 3# فقلت: "يارسول الله: 
أرأيت نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي 
من قدر الله". (رواه الترمذي). 

وقد روى أسامة بن شريك اه قال: قالت الأعراب: "يارسول الله ألا 
نتداوى؟ قال نعم» ياعباد الله تداوواء فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاءء أو قلل 
دواء إلا داء واحدا قالوا: يارسول الله وما هو؟ قال: الهرم' (رواه الترمذي). 
وما رواه أبو هريرة نه أن رسول الله ل قال: "ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء" 
(رواه البخاري). 

وفي القرآن جعل الله فيه من ذاته شفاء للأمراض ودليل ذلك قوله تعالى: 
(وتنزل من القرآن ها هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الففالمين إلا خسارا] 
(الإشراء: 85). ١‏ 

وني الوقت الذي دعى فيه الأسلام إلى طلب العلاج والشفاءء نففر بعين 
الرحمة لال المريض والضعيف والتمس له الأعذار فيما يخرج عن حدود الطاقة. 


فقد راعى الأسلام في أداء العبادات وصور الحركة المختلفة المرتبطة بشسؤون 
امجتمع المسلم أن يكون الضعفاء هم أمراء الأمرى بمعتى أن تكون حالتهم وطاقتسهم 
على الأداء هي الفيصل في التقدير والحكم لذا: 
-١‏ أمر الأمام إذا صلى بالناس أن يصلي بصلاة أضعفهم. وأمر بالتخفيق 
فإن فيهم الضعيف وذا الحاجة ١:18(‏ 8). عن عثمان بن أني العاص 
قال: كان آخر ماعهد إلى البي 26 حين أمري على الطسائف قاللي: 
"ياعنمان؛ تجاوز في الصلاة وأقدر الناس بأضعفهم فإن فيهم الكبير 
والصغير والسقيم والبعيد وذا الحاجة” (رواه ابن ماجه). 
أمر بمراعاة الخال في الحركة والسير. الضعيف أمير الراكسب. ومظساهر 
الرحمة تتكرر في مواطن كثيرة هؤلاء المرضى والضعفاء يقول الله عسز 
وجل: [ يُرِيدُ الله بكم اير ولأ يريد بكُمُ الْعُسْر] (البقرة: 088, 
وقوله 5 'إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما أستطعتم" (رواه البخاري). 
ومن أمئله هذه المظاهر: 
أ إذا كان المريض لايستطيع التطهر بالماء لعجزه أو خوفه من زيادة المسرض أو 
تأخر برئه فإنه يتيمم. 
تك يب على المريض أن يصلي صلاة الفريضة قائماً ولو منحنياً أو معتمداً علسى 
جدار أو عمود أو عصا. فإن كان لايستطع الصلاة قائماً صلى جالساً فين لم 
يستطع صلى على جنبه فإن لم يستطع صلى مستلقيً. 
جس- يجب على المريض أن يركع ويسجد فإن لم يستطع أوماأ يما برأسه فإن كان 
لايستطع أشار بطرقه أي بعينى فإن لم يسعطع الإياء بالرأس ولا الإشسارة 
بالعين صلى بقلبه 4:90 . 8-5 (). 


لقد راعى الأسلام في تشريعاته أدنى حالات الضعف وأعلاها مقدماً للبشرية 


اليلد 


نماذج فريدة من التشريعات التي أرشدت الأصحاء إلى عسادم الإستهانة براحة 
الضعفاء أو إمتهان قدرهم والقسوة عليهم. فالرحمة تجمل معهم مراعاة لأحوالهم 
الخاصة. 

يقول الغزالي (4 :)79٠١:8‏ وتجمل الرحمة مع المرضى وذوي العاهات, فإن 
أولئك المصابين يستقبلون الحياة بوسائل منقوصة تعجزهم عن المسير فيهاء وقد 
عذرهم الله عز وجل فلا يجوز أن نؤاخذهم بما أعفاهم الله منه. 

أن بعض الإعاقات تحبس أصحابما عن العمل وكسب العيش ففي هذه الحالة 
إن كان لابملك مصدر يجعله ميسور الخال ويكفي حاجته فهو في عداد الفقراء 
والمساكين. وبالتالبي فإن أوجه الرعاية المالية للفقراء والمساكين تتوجه لهؤلاء المعلقين. 
ولكن هناك لون آخر من ألوان الرعاية المالية لبعض ذوي العاهات وهو الحجر على 
مال السفيه. 

يقول عز وجل: (وَلاَ فؤثوا السَْهَاء أموَالكمُ ابي جَعَلَ الله لَكُمْ اما 
وَارَْقُوهُم فيهَا وَاكْسُوهُم وَقُولُوا لَهُمْ ولا مَعْرُوقا) (النساء: 0). 

قال أبو موسى الأشعري <إه السفهاء هنا كل ما يستحق الحجر. وقيل: وأمد 
الحجر على السفيه. فالسفيه له أحوال: حالة يحجر عليه لضغره, وحالة لعدم عقله 
بجبون أوغيره. وحالة لسوء نظره لنفسه في ماله (/78:8). 

فمما يحجر عليه لسفهه. الجنون وهو: من أختل عقلبه فضعف إدراكه 
فيحجرعَليه فلا تنفذ تصرفاته المالية إلى أن يبرأ ويعود إليه كمال عقله لقوله 24 
"رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون والمغلوب على عقله حتى ييرأء وعن النائم حسسق 
يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم" (رواه أحمد وأبؤ داوود). فالأية السابقة فيسها 


البق 


إشارتان بليغتان إلى حث المسلمين على المحافظة على أموال السفهاء وصيانتها مسسن 
إسرافهم وتبذيرهم : 
الأولى: قوله تعالى [أموالكم] فلم يقل الله تعالى "ولا تؤتوا السفهاء أموالهم" بل 
قال [ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ] ليلفت أنظار المسلمين إلى أن مال 
السفيه هو في الوقت نفسه مال الأمة فيجب المحافظة عليه وعدم إعطاه 
للسفيه لأنه إن بدده وأصبح فقيرا كان خطرا على امجتمع وعلى أموال 
أفراده فالتضامن الإجتماعي يقضي بأن نعتبر مال السفيه هسو مال 
المسلمين. 
الثانية: في قوله تعالى: التي جعل الله لكم قياما أي أن الأموال جعلها الله لتقوم 
بما معايشكم وتبنى عليها مصالحكم فهي قوام وعماد الحياة الإقتصادية, 
ففي تضيبع السفيه لها تضيع هذا العماد الذي هو قوام الحياة. 


وفي هذا تكريم للسفهاء بحفظ أموالهم من الضياع, كما في الأية تكريم أخر 
وهو حقهم في الرزق والكسوة وتكريم ثالث وهو حسن المعاملة والأحترام الذي 
تفرضه إنسانية الإنسان. 
توجيه أهل البلاء إلى العمل المناسب وفق القدرة والكفاءة: 

لاتمدع الإعاقة أبدا من توافر الكفاءة ووجود القدرات الإبداعية لذلك تحسترم 
الشريعة الإسلامية الكفاءة متى توافرت وإن كان صاحبها معوقا. 


ومن أمثلة ذلك مافعله رسول الله 2 حين أستخلف عبدالله ابسن أم مكتوم 


على المدينة عندما خرج رسول الله # في بعض غزواته. أن في هذا الأستخلاف 
تكريما لصاحب الإعاقة من جانب كما أن فيه أعترافا ضمنيا بحق القدرة والكفاءة 


اليد 


وإن كان معوقا في أن نجد الفرصة لأداء دورها في شؤون المجتمع الأسلامي. وفيه 
توجيه للمجتمع المسلم ألا يجعل من أصحاب الإعاقات كما يشريا مبعدا عن حيساة 
المججمع الإسلامي والتأثير في مجريات حياته (4/81:95). 


كما أن هناك أمرا آخر عهد به إلى عبدالله بن أم مكتوم ألا وهو الآذان 
مشاركا بلالا في هذه الوظيفة. قال النبي 8 "أن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا 
حتى يؤذن ابن أم مكتوم". 

وني هذا ينبه النبي 5 الناس أن لابمسكوا حتى يؤذن ابن أم مكتسوم في 
رمضانء وهذه وظيفة ذات قدر كبير من المسئولية بمقياس الدولة الإسلامية الوليسدة 
التي تعظم شعائر الله وتقدرها (/41). 


ولكن كيف توكل هذه المسئولية الكبيرة لرجل أعمى, لاييصر هما يرتبط 
بأوقات الصلاة من مس ونور وظلام؟ 


نجد لهذا جوابا في باب "آذان الأعمى إذ كان له من يخبره" 


في صحيح البخاري, وفي قوله "باب آذان الأعمى" أي: جوازه. "إذا كان له 
عن يخبره” أي بالوقتء لأن الوقت ني الأصل مبني على المشاهدة؛ عن مسال بسن 
عبدالله عن أبيه أن رسول الله 8 قال: "إن بلالا يؤذن بليل» فكلوا واشربوا حستى 
ينادي ابن أم مكتوم" ثم:قال: وكان رجلا أعمى لاينادي حتى يقال له: أصبحت 
أصبحت" (رواه البخاري). 


ووجود من يخبر ابن أم مكتوم بالوقت له دلالته على حرص الأملام على 


إعانة المعاق وتذليل ما قد يعترض طريق العمل والمشاركة في مسكوليات الأمة 
الإسلامية من عقبات. وهو يمذا يؤكد على مسئولية المعاى نحو المعاق؛ والمعاق نحو 
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الأمة. كما أن توزيع المسئوليات حسب ها تبقى للمعاق من قدرات أمر حرص عليه 
الأسلام وني هذا يقول الله عر وجل: (ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا 
على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله] (العوبة: 41). 


يقول قطب :)358:1١17(‏ أي ليس على الضعفاء العاجزين عن القتال لعلة 
تكوينهم أو الشيخوخة تقعدهم, ولاعلى المرضى الذين لايستطيعون الحركة والجهد 
ولاعلى المعدمين الذين لايجدون مايتزودون به ليس على هؤلاء حرج إذا تخلفوا عن 
المعركة في الميدان وقلوبمم مخلصة لله ورسوله ويقومون بعد ذلك بما يمستطيعونه دون 
القتال من حراسة أو صيانة أو قيام على النساء والذرية في دار الإسلام أو أعممال 
أخرى تعود بالنفع على المسلمين ليس عليهم جناح وهم يحستون بقسدر ما 
يستطيعون. 

وكثيرا ما نلتقي في هذه الحياة مع أشخاص أصايمم العجز بما أخذ الله مبهم؛ 
ابتلاء منه واعتبارء ولكننا نمعن التفكير في مواضع الضعف فتدسينا مواضع القسوة» 
فنخطى الطريق في الأخذ بأيديهم وتحقيق إسعادهم وتصويب نظرقم عن الذات وقد 
يكون من بينهم شخص يعد من العباقرة حتى مع تبعات العجز. 


يقول الشيخ الشعراوي :)57-55:14٠0(‏ أنت تنظر إلى ها أخذ منه. ولكنك 
تغفل ما أعطاه الله إياه نظير ذلك؛ فلو أنك نظرت إلى ثمول ظاهرة من ظواهر 
القدرة, وحللت كل نعم الله عليه لوجدته قد أعطى نعمة تعوضه عن المفقود, ونحسن 
نرى كثيرا من العباقرة كانوا أصحاب عجز في بعض الأجهزة» ونحن أيضا نتفي 
بعباقرة يدشئهم الله حتى من مناطق عجزهم وحين يسلب الله شيئا من إنسان يعطيه 
بقدر ماسلب شيئا في ناحية أخرى في عضو أخرء لذلك فإن مجموع كسسل إنسسان 
يساوي مجموع غيره من الناس ولكن التفاضل في النهاية بالتقوى. 
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إن هذا التصور الإيجابي للإنسان الذي فقد حاسة من حواسه أو عمل عضو 
من أعضائه يمد لنا نج التعامل الصحيح معه وفق إمكاناته وقدراته. 


رعاية العاجزين بسبب طوارئ العمل: 

العاجزون بسبب طوارئ العمل, هم أولتنك الذين أصيبوا في أثناء قيامهم 
بالعمل بالمرض الذي يصاب به من المهنة كالألتهابات الجلدية ومرض العين الذي 
يصاب به العامل في مصنع الفوسفات أو في المطابع» وإصابات العمل كبتر اليدأو 
قطع الساق أو أي ضرر جسمائ يصاب به العامل. 


وقد راعى الإسلام واهتم برعاية هؤلاء بأمرين: 

الأول: أمر وقائي» يساعد على إبعاد العامل عن الإصابة بطوارئ المرض أو الإصابة, 

فحرم المسكرات وبالتالي فلا يصح للعامل أن يعمل وهو مخمور فلايصاب 

بسبب سكره وذهاب عقله. كما لايصح أن يرهق العامل فيعمل وهو 

مرهق حتى لايصاب بالضرر ويفرض الاسلام على صاحب العمل أن يه 

الوسائل التي تحمي العامل. ويفهم هذا من قول الله تعالى: (وَلا كوا 

نيكم إلى التَهلْكَةِ) (البقرة: .)١6©‏ وقوله ف "لاضرر ولاضرار" (رواة 
السائي). 

الثاني: أمر تأميني» يؤمن معيشته ومعالجته ليمكن تأهيله للعمل مرة أخرى أو يكفلى 

له حياة طيبة ما بقي على قيد الحياة وقد وضح ذلك في قول خالد" أي 

شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الآفات عسين مسن بيت مال 

المسلمين :1-518 87). 


زواج المععصاق: 
لقد أكد الأسلام على حق المعاق في حياة كرية تُقضى فيها مطالبه وحاجاته 


النفسية والجسدية والإجتماعية .... فلا تمنع الإعاقة ما له وما عليه مسن حقوق 
وواجبات وقد ذكرنا أن الأسلام في موقفه من الإعاقة لايرى فقدان عمل عضو هو 
بالضرورة فقدان للوظيفة الإجتماعية بالكامل. لذا ينبغي أن يأخذ الملعاق حقوقه 
ويؤدي دوره في الحياة ومن جملة هذه الحقوق: الزواج: فعندما تقأمل النتصوصض 
الإسلامية التي تتضمن مبدأ الرفض أو القبول لنكاح المتقدم للزواج نجدها محصددة 
بمعيارين هما: الدين» والخلق. 


ويدل على هذا قوله 8: "إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه 
إن لاتفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض" (رواه الترمذي). 


لأنكم إذا رفضتم تزويجه لفقر أو أي سبب آخر غير الدين والخلسق فأنتم 
تمنعونه أن يعف نفسه وتدفعونه بالتالي إلى الزنا وفي ذلك فساد ودار للمجتمع 
الإسلامي (0؟:7١9),‏ وف رواية أخرى: 'إذا جاءكم من ترضون دينسه وخلقه 
فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد, قالوا: يارسول الله ف وإن كان 
فيه؟ قال: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث مرات" (رواه 
الترمذي). 


وإن كان فيه؟: أي شيئ من قلة المال أو عدم الكفاءة (:455). فإن كان 
الدين والخلق هو مقياس القبول أو الرفض بالنسبة للمعاق» فإن الدين أيضاهو 
أساس التحري عند طلب المرأة للزواج. 


عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 25: "لاتزوجوا 
الدساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أمواهن أن 
تطغيهن ولكن تزوجوهن على الدين ولأمة خرماء سوداء ذات دين أفضسل" (رواه 
ابن ماجد) . 


يقد 


والخرماء مقتطعة الأطراف من خرمت الشيئ خرماً: ثقبته وخرمه قطمعه 
فانخزم » وأصل الخرم الثقب والشق والأخرم المنقوب الأذن: والذي قطعت وقرة 
أنفه أو طرفه شيئاً لايبلغ الجاع وقد انخرم ثقبه: أي انشق فإذا لم ينشق فهو أخرم 
والأننى خرماء (/4+51:517). 


الجانحون والشواذ : 

الجانحون بالمعنى العام: تشمل انجرمون صغاراً وكباراً من تقيع مهم 
المعصية والجنوح إلى الآثام وإرتكاب الأعمال التي تؤذي أنفسهم وتقع تحت طائلة 
العقاب في الإسلام والقانون. 


فالذي يرتكب السرقة جانح؛ والذي يرتكب الزنا جانح والذي يشسرب 
الخقمر جاتح والذي يعتدي على الآخرين جانح وهكذاء ومعالجة هؤلاء تكون 
بالتوجيه والتأديب بحسب ما تقعضيه الشريعة والقانون. 


المعنى الخاص: إنا نعني بالجانحين معنى أخص وهم الأفراد الذين يرتكبسون 
جرائم الإعتداء على الآخرين . وقد لجأت قوانين اليوم إلى معالجة هؤلاء علاجاً 
خاصاً يشعمل الرحمة والعطف أكثر مما يشعمل على العقوبة. 

والشذوذ أيضاً كلمة عامة تشمل الإنخراف بجميع أشكاله ونعني يماهبا 
إنحراف الأفراد عن سلوك الطريق القويم بحيث يحصل عندهم نوع من الل نحو 
إرتكاب الجريمة, أي جرية لاسيما فيما يتعلق باجنس والسرقة. وإذا رجعما إلى 
أحكامٌ الإسلام وتشريعه نرى أنه أعتنى كل العناية بمعالجة نفسيات الصغار ومبعهم 

من الإنحراف والجنوح والشذوذ وقد جرى في ذلك على أمرين: 
-١‏ منع الجنوح والشذوذ بمنع أسبابه والدعوة الحادفة إلى الإبتعاد عنه بالعربية 
الحقة والتوجيه المستمر وإيجاد الجو الصالح ماديا وثقافيا ومعنويبالهم 


والإكثار من صرف نشاطاقهم في العمل المثمر كالرياضسة والرحلات 
والمطالعة والسباحة والتدريب العسكري. وقد وردت التعاليم الإشلامية 
في هذاء فالتدريب على الصلاة والطهارة الجسدية والوضسوء والمسسوم 
والدعوة إلى الأعتدال في المأكل والمشرب والدعسوة إلى تعلم الرماية 
والسباحة وفنون القتال والإلزام بمكارم الأخلاق كلها من تعاليم الإسلام 
منع الجنوح والشذوذ بوازع العقل والضمير والتربية. والأصل في مبع 
الجبوح والشذوذ قوله تعالى: [قَدْ حَسرَ الْذِينَ قََلُوا أَوْلاَدَهُمْ سفَهَا بفَيْرٍ 
لم ] (الأنعسام:. 14 وقوله تعالى: إلا ين أولآتفن) 
(الممتحنة: ,؛ ومن قتل الولد أن لايحسن تربيته وأن يدفعه بسوئها إلى 
الجنوح والشذوذ. 

منع الشذوذ والجنوح بوازع الترهيب والعقوبة وذلك بالترهيب من 
عذاب الله والتخويف باليوم الآخر وبالتأديب بالعقوبسة الزاجرة لمن 
يرتكب الذنب كالتوبيخ والضرب والحبس وغسير ذلك (1911:8#- 
)2 


ومن الطرق الوقائية لجنوح الأحداث كما نلمسها من التشريع الإلهي؛ رعاية 
اليتامى وكفالتهم وحسن تربيتهم وتحقيق الإشباع الوجدان وإيجاد العلاقات الحميمة 
التي حرم منها اليتيم بسبب فقدانه لعاطفة تمئل أساس البناء النفسي السوي ألا وهي 
عاطفة الأبوة والأمومة أو كلاهها. 


إن مشاعر اليتيم ربما تبلغ من الإفراط في الحساسية أن تقهره الكلمة العابرة 
التي لاتغير إنتباه أي إنسان آخر لذلك كان على كافل اليتيم أن يكون دقيق 


الملاحظة جد لما يهز مشاعر الأيتام بالألم فلا ين منها شيئاً أو يوصي أسرته بمفسل 
ذلك (548:؟4). 


اليد 


وللإسلام موقف كربم في شأن اليتامى يتجلى في نصوص كثيرة من القرآن 
والسنة منهاء قوله تعالى: 

١ذ-‏ (أرَيْت الذي يُكَذْبْ بالدّين قَدَلِكَ الذي يدع اليم وَلدَ يَْضُ على 
طَعَام الْمِسْكين] (الماعون: .)5-١‏ 

7 (وَيسأُوتك عَنٍ الْيتامَى قل إطلاح لَهُمْ حي ون ُحَلِطُوهُمْ فِحْوَالكُمْ 
لله يعم الْمُْفْسدَ مد مِنَ المُطليج] (البقرة: .)57٠١‏ 

"«- (ْوَلاً تقربُوا مال اليم إلا بابي سي ا م ل ل 
(الأتعام: ؟6). 


وقرله 25: 

١‏ "أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا " وأشار بالسبابة والؤسطى وفرج بينهما" 
(رواة مسلم). 

ك- "اللهم إن أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة" (رواه النسسائي). ومعنى 
"أخرج ألحق الخرج وهو الاثم بمن ضيع حقهما وأحذر من ذلك تحديراً بلي 
وازجر عنه زجراً أكيداً (4:17/9 4 45-1 .)0١‏ 


واليتيم سواء أكان فقيراً أم غنياً فهو في حاجة إلى رعاية من ناحيتين: 
-١‏ الناحية النفسية والتربوية: 

تحث تعاليم الاإسلام على معاملة اليتيم معاملة طيبة مراعاة لنفسيته لأنه حين 
فقد أباه شعر بالحاجة إلى من يحميه وشعر بالوحشه فكان لابد من التعويض عليسبه 
لئلاً ينشأ منعزلاً سى النظرة للناس» وربما أدى به ذلك إلى الإساءة إلى اججمع 
باللجوء إلى طريق: الاجزام والانخراف, فدعا الاسلام إلى إحسان تربييته ومعاملته 
لينشأ جلا عاملاً في الحياة» ليس عالة على امجتمع ولاعبثاً عليه. 


قال رسول الله 26: "من وضع يده على رأس يتيم رحمة كتب الله بكل شسعرة 
مرت على يده حسنة" (رواه أ“قد وابن حبان). 1 


وليس المقصود من وضع اليد على رأس اليتيم هو مجرد الوضع الجاف الخالي 
من الأحاسيس الرقيقة» بل هو وضع تفيض معه الرحمة والمشاعر النبيلة؛ وفي هذا 
فائدة ذات قيمة نفسية لكلا الطرفين أي لمن وضع يده ولليعيم وهي: 
-١‏ بالنسبة لليتيم فيها سد ولو قدر بسيط من الحاجة إلى الاشباع العاطفي. 
7- وبالدسبة لمن وضع يده رحمة ففيه فائدة عظيمة تعمشل في لسين القلب 
وتحسين العاطفة. ودليل ذلك حديث أبي الدرداء ذه قال: "أتى النبي 28 
رجل يشكو قسوة قلبه. قال: أتجب أن يلين قلبك, وتدرك حاجتك؟: 
ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتسدرك 
حاجتك" (رواه الطبراي). 
* - الناحية المالية: 
جعل الاسلام إطعام اليتيم وكفالته وكسوته من أعظم القربات إلى الله تعالى: 
وإن كان اليتيم غنياً أوجب الله على المسلمين أن يكفلوه ويشرفوا على ماله وينموه 
له قال تعالى: إولاً تَقرَبُوا مال اليم 0 بالِْي هي أَحْسَن] (الانعام: 0(869). 


وعد العلماء من الكبائر أكل مال اليتيم بغير حق لقوله تعالى: [ِإِنْ الِينَ 
أكون أنؤال اليتامى ظلمًا لما ُو في يُطُونهمْ نسسارًا وَسَسيَطْلوئاً سَعَِا] 
(التساء: 0١‏ 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فقد أرشد الاسلام إلى اختبار الينامي قبل 
تسليمهم أمواههم للتأكد من قدرقم على إدارة هذه الأموال وامحافظة عليها من 
الضياع والتبديد, قال تعالى: (ِوَابْعَلُوا الْيَنَامَى حَتَّى ذا يََهُوا الاح قإِن آكلكُم 
ِنْهُمْ رشدًا فَادْقعُوا إلَنْهم أمْرَالَهُمْ ولا تأكلُوهًا إِسرَافا ويدار أن يَكْبَرُوا وَمَنْ كان 
غَبا ليتف ومن كَانَ فقا فلأكُل بالْمَغْرُوف فَإذًا فم إِلَتهمْ أنْرَلَهُمْ 
فأْهذوا علَهِم وفى بالل حسيا) والقنساء: م2 - 00 
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أي اختبروا أيها الأولياء من في كنفكم من اليتامى قبل سن البلسوغ بعس 
التصرفات المالية الجزئية إلى أن يبلغوا سن الزواج فان أنستم مهم رشدا بعد 
بلوغهم سن الرشد فادفعوا إليهم أموافم ليتولوها بأنفسهمء ومفهوم هذا أنسه إذا م 
يؤنس منهم رشد بعد سن البلوغ لاتدفع إليهم أمواهم. 


ثم خاطبهم الله بأنهم إذا كانوا أغنياء فليعفوا عن أن يأخذوا شيئا منه أجسرا 
على ولايتهم؛ وإذا كانوا فقراء فبباح أن يأخذوا ولكن بامعروف. ثم أمرهم الله 
بالاشهاد عند دفعهم أموال اليتامى لأنه يظهر أمام الشهود نزاهة ايديهم ويحول 
دون السازع (7”710:85). 


اللقطاء: 

اللقيط في الشرع (17:44): هو المولود الذي لايعرف له أب ولا أم؛ ويجب 
على من رآه أن يلتقطه إن علم أنه يهلك إن لم يأخذه, ولاسيما إن كان في بثر 
أوصحراء أو مكان لابمر به أحد لمافيه من السعي لإحياء نفس وإغاثة إنسانء. قال 
تعالى: (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا] (المائدة: ؟”7). 


واللقيط أحوج من اليتيم (47): لأن لليتيم أهل وهذا لا أهل له فيبحجب في 
حقه التربية والتعليم ومراعاة جانبه الاجتماعي حتى لايحارب به المجتمع» فقد يلتقطه 
اعداء الملة فينشأ كافرا حاقدا على الاسلام وعلى أهله وهنا تظهر حكمة التوجيه 
القرآي الفريد بجعله أخا لنا في الدين: قال تعالى: “(ادعوهم لآبائهم هو أقسط عنسد 
الله فإن لم تعلموا آباعهم فإخوانكم في الدين ومواليكم] (الاحزاب: 6). 


ولكن كيف راعى الاسلام نفسية اللقيط؟ إلى أي مدى كفل له الحيساة 


الكريمة؟ 


الوقن 


لقد راعى الإسلام نفسية اللقيط, فأوجب في حقه التربية والتعليم وتعلم 
حرفة, كما تسند إليه الوظائف وتقبل شهادته ويعتبر مسؤولا عن جميبع تصرفاته 
وأعماله .. حتى لايشعر بنفسه أنه همل من سقط المتاع, وحتى لاتتولد في تصوراته 
م ركبات النقص. 

ويمذه المعاملة الحسنة نكون قد أعددنا مواطنا صالحا ينهض بواجباته ويضطلع 
بمسؤولياته, فلايشعر بنقص ولايسبح في متاهات الهواجس والأفكار (4 :51). 


إرشاد الموهموبين: 

الاسلام حريص على تنمية المواهب والاستعدادات وتربيتها فهو لايكبتسها 
لأنها هبة من الله للإنسان ينبغي أن تنمي وتستغل وهو لايبددها لأن تبديد الطاقات 
والمواهب مخالف لتعاليم الاسلام نصا وروحا. وإنما يوجهها وجه الخير التي تتفع 
صاحبها وتنفع الناس. 


والأصل في الاسلام أن الموهبة طاقة لابد أن تبذل فإذا لم تبذل ضمرت 
وماتت: والموهبة يمكن استخدامها في الخير كما يمكن استخدامها في الشر. فليسست 
هناك موهبة خبرة بذاقهاء ولاموهبة شريرة بذاقا. وإنغا التربية والتوجيه الذي تتلقاه 
هما اللذان يجعلانما خيرة أو شريرة. 


فالشاب المسلم (727/9-17170:905) ذو الموهبة الفنية طاقة ثينة ينبغفي 
الخرص عليها وتدميتها لخدمة الشاب نفسه ولخدمة المسلمين على النحو الذي كان 
رسول الله 8# يفعله, فقد كان يعرف كل موهبة من مواهب أصحابه ثم يستخدمها 
في خير مجالاتا. وكان يقرب إليه حسان بن ثابت ويشجعه ويستحنه على قول 
الشعر ويقول له: " قل وروح القدس معك". 


ولكن كيف كان الرسول المربي 28 يكتشف مواهب أصحابه ليوجهها 
التوجيه السليم؟ 


إذا نظرنا إلى الرسول ْله وجدنا أنه نزل مع الئاس فأكل معهم.. ومشى 
معهم.. وآسى معهم.. وجاهد معهم.. وعاد مريضهم.. ومشى في جنازة ميعهم.. 
وأيضاً أكتشف الكثير من المواهب بنفسه ووجهها التوجيه السليم وأبو محذورة خير 
مغال على 'ذلك: 


فبعد فتح مكة (4 14:4) أمر رسول الله ب بلالاً أن يصعد فوق الكعبة 
ويؤذن, فأذن بلال أول أذان, وفي اثناء ذلك أخذ بعض مشركي قريش يستهزئون 
ويقلدون صوت بلالاً غيظاً وكان من جملتهم "أو محذورة" سلمة بن مير وكان 
أحسنهم صوتاًء فلما رفع صوته بالآذان مستهزثاً سمعه رسول الله 8 فأمر به فمفل 
بين يديه وهو يظن أنه مقتول فمسح على ناصيته وصدره بيده الشريفة» قال أبو 
محذورة: "فامتلاً قلبي إماناً ويقيداً فعلمت أنه رسول الله فألقى عليه الرسول 8 
الآذان وعلمه إياه وأمره أن يؤذن لأهل مكة وكان عمره ست عشرة سنة". 

هكذا تقود القيادة وتبعاقاء والقيادي الحق هو الذي يعيش في واقع جتمعه 
ليكتشف طاقات أفراده فيوجهها ويوظفها في العمل المناسب. 

وإذا كان الرسول 2# يشجع المواهب ويرعاها ويعرف كل مرههبة من 


مواهب أصحخابه ويسنتثمرها لصاح الاسلام والمسلمين. فإن هذا يعني ضرورة عناية 
منهج التربية الاسلامية بالمواهب والاستغدادات المختلفة. 


فلقد رأى علماء التربية الإسلامية خاصة ابن سينا. ضرورة مراعاة ميول 


المتعلم واستعداداته وقدراته عند إرشاده إلى نوع العلوم التي تناسبه أساسا لتربيعيه 
وإرشادة 1١5‏ 1/ا-؟/ا"). 
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يقول قطب :)7/8٠:9٠١8(‏ أما في منهج التربية الإسلامية فتنمى المواهب 
والاستعدادات لتخدم غاية الوجود الإنسان كما حددها الله خالق الإنسسان: 
(وَمَا حَلَقْتَ الجن وَالْإِنْس إلا ليَعبْدُونَ] (الذاريات: 01). على المعمنى الواسسع 
الشامل للعيادة الذي لايتحضر في شعائر التعبد كما صار في حس الأجيال المأخرة 
من المسلمين, إنما يشمل الحياة كلها بكل فكرها وشعورها وسلوكها كما فهمت 
الأجيال الأولى من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم مبن توجيهات القرآن 
وتوجيهات الرسول خ: لفل إن صَلاتِي وسكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رب الْعَللمِينَ 
لا شريك لَه وبدَلِك أُمِرات ونا أول الْمُسْلِمِينَ1 (الانتعام: 15-951). فهي 
تشمل الخلافة في الأرض وعمارة الأرض ولكن على منهج الله. 


ولكن ماغاية منهج التربية الإسلامية في تنمية المواهب والاستعدادات؟ 


الراوسع 


الوق 


الراضسع 

-١‏ القرآن الكريم. 

- أبا بطين» أحمد ين حمد بن عبد الله 9 1 > 1همم. المرأة المسلمة المخاصرة» 
إعدادها ومسئوليتها فى الدعوة. الطبعة الثانية. الرياض: دار عالم 
الكتب. 

'- ابن الأثيرء ا مبارك بن حماد. 987 9). جامع الأصول فى أحاديث الرسول. 
الطبعة الثانية. الجزء الثابئ. بيروت: دار الفكر. 

خ - ابن ا جوزى» أبو الفرج عيد ال رمن (//13). كناب الخحدائسق فى علم 
الحديث والزهديات. بيروت: دار الكتب العلمية.. 

ه- ابن خلدون. عبد الرحمن .)١98/(‏ مقدمة العلامة ابن خلدون. سروت: دار 
الهلال. 

“- ابن قدامة ا مقدسى؛ أحمد عبد ال رمن (/9/1 .)١‏ مختصر منهاج الققاصدين. 
دمشق: مكتبة دار البيان. 

لا< ابن قيم ا جوزية» أبو عبد الله حمد ب نأي بكر رد.ت). ‏ مندارج السالكين. 
ببروت: دار الكتب العلمية. 

/- ابن قيم ا جوزية» أبو عبد الله حمد ب نأي بكر (/191). الداء والدواء 
(تحقيق محمد جميل غازى). القاهرة: مطبعة المددئ. 

9- ابن قيم ا جوزيةء أبو عبد الله حمد ب نأي بكر .)١4/7(‏ تحفةالمودود 
بأحكام المولود. بيروت: دار الكتب العلمية. 

-٠١‏ ابن قيم ا جوزية, أبو عبد الله محمد ب نأي بكر (5 41 1أمم). مفتاح ذار 
السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (تحقيق على حسن عبد 
الحميد). الرياض: دار ابن عفان للنشر والتوزيع. 


لق 


اب نكثير, الإمام ا حافظ أي الفداء إماعيل رء #١‏ ١هم.‏ تفسير القرآن 
العظيم. الطبعة الثانية. بيروت: دار الجيل. 

- أبو الأسباط» ا حافظ يوسقف موسى (/4/؟ 9). لماذا يرفض الإنسانت شريعة 
الله. الرياض: دار قامة. 

١‏ أبو النصرء حمزة ( 44 9). ا معوقون. حقوق وواجبات من منظور إسلامى, 
ندوة حقوق المعوقين رمجالات التعليم والتأهيل والأعلام). 
الطبعة الأولى. الشارقة: دائرة الثقافة والإعلام. 

؟ ١-أبو‏ النصرء حمد الأحمدى ١!‏ 4 9هم. مناهج السنة فى الزواج. الريساض: 
دار روضة الصغير. 

١5‏ أبو النيل» حمد عبد السلام ر' ٠‏ 4 ١هم.‏ العلاقات الأسرية فى الإسلام. 
الطبعة الثانية. القاهرة: دار الفكر الإسلامى الحديثة. 

أبو حبيبء سعدى (94/417). المعوق والمجتمع فى الشريعة الإسلامية. الطبعة 
الأولى. دمشق: دار الفكر. 

-١١7‏ الإبراشىء حمد عطية (15 4 (6. التربية الإسلامية وفلاسفتها. الطبعة الثانية. 
القاهرة: دار الكتب. 

- الإستانبوى, حمود مهدى (/ ٠‏ 4 ١هم.‏ تحفة العروس. الطبعة السادسسة. 
بيروت: المكتب الإسلامى. 

-١9‏ الأصفهائن رد .تم. حلية الأولياء. بيروت: دار الكتب العلمية. 

-٠١‏ الأهل, عبد العزيز رد.ت). الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز. الطبعة 
الأولى. القاهرة: دار فصة مصر للطباعة والدشر. 

الأهواين؛ أحمد فتراد ره 91 9). التربية فى الإسلام. القاهرة: دار المعصارف 
صر . 


؟ +- البغدادى, ا خطيب (/9”49هم. إقتضاء العلم بالعمل (تحقيق محمد ناصر 
الألبان). الرياض: مكتب الإسلام. 

7 البقاعى (4 7*4 9هم. نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور. الجزء .١4‏ 
الطبعة الأولى. مكة: أم القرى للطبع والنشر. 

4 9- البهى, حما. زه 9هم. الفكر الإسلامى فى امجتمع المعاصر. القاهرة: 
الدار القومية للطباعة والنشر. 

ه ؟- التبريزى, حمد عبد الله ا خطيب (( 49 9). هشكاة المصابيح. الطبعة الأولى. 
الجزء الثائ. بيروت: دار الفكر. 

4- الجار اللهء عبد الله جار الله (/9/4 9). بإمجة الناظرين قيما يصللح الدنيا 
والدين. الرياض: دار طيبة. 

-١‏ الجزائرى» أبو بكر جابر (4/11 .)١‏ منهاج المسلم: كتاب عقائد وآداب 
وأخلاق وعبادات ومعاملات. الطبعة السابعة. جدة: دار 
الشروق. 

ل 7- ا جلال, عائشة عبد ال رمن سعد (9 44 9). المؤثرات السلبية فى تربية الطفك 
المسلم وطرق علاجها. جدة: دار المجتمع. 

-١ 9‏ ا حيجاجى, حسن على .0١9//1(‏ الفكر التربوى عند أبن القيم. جدة: دار 
حافظ. 

٠‏ 7- ا حصينء أحمد عبد العزيز (9 ٠‏ * 9هسم. المرأة ومكانتها فى الإسلام. الطبعسة 
الثانية. القاهرة: مكتبة الإبهان. 

1" ا حقيل» سليمان عبد ال رحمن ر١‏ 49 9).. التربية الإسلامية. الرياض: دار 
قامة. 5 

+ - الخطيب, حمد عبد الله (643/ 9). مفاهيم تربوية. الجزء الأول. الطبعة 
الأولى. القاهرة: دار المنار الحديثة. 


“"- اخياطء عبد العزيز (4/45 1). امجتمع المتكافل فى الإسلام. الطبعة النالقفة. 
القاهرة: دار السلا 

8 7- الدبا غ, عفاف إبراهيم ري 44 1).: المنظور الإسلامى لممارسة الخدمة 
الاجتماعية. الطبعة الأولى. الرياض: مكتبة المؤيد. 

ه *- الدبيان, حمد راشد (ه ١‏ » 1١هم.‏ رعاية المعاقين فى الإسلام. الرياض: مجلة 
الخطوة, العدد 19. 

“*- الرين» حمد؛ والقطان, أحمد (4/؟ .)١‏ هارون الرشيد الخليفسة المظلوم. 
الطبعة الأولى. الكويت: دار أبن قتيبه. 

"- السباعى: مصطفى (د.ت). المرأة بين الفقه والقسسانون. الطبعة الخامسسة. 
بيروت: المكتتب الإسلامى. 

-٠ (١‏ السلمان, عبد العزيز ا محمد ره ١‏ م 9هم. موارد الظمأن لدروس الزمان. 
الرياض: مطابع الخالد للأوفست. 

-1٠ 4‏ السيوطىء جلال الدين (/4/4 9). لباب النقول فى أسباب التزول؛ الطبعة 
السادسة. بيروت: دار أحياء العلوم. 

٠‏ 4- الشعراوى, حمد متو رد.تم. الفتاوى. كل ما يهم المسلم فى حياته ويوفه 
وغده. ببروت: دار القلم. 

-١‏ الشناوى: حمد حرورس (5 11 9). نظريات الإرشاد والعلاج النفسسى. 
الطبعة الأولى. القاهرة: دار غريب للطباعة والدشر. 

+4 - الشتقيطى؛ حمد الأمين رد.ت). أضواء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن. 
بيروت: عالم الكتب. 

** - الصابونء حمد على (7 4/4 .)١‏ روائع البيان تفسير آيات الأحكام من 
القرآن. الطبعة الأولى. بيروت: عالم الكتب. 


غ 4 - العامرء جيب خالد ره 44 29. من أساليب الرسول يِل فى التربية؛ دراسة 
تحليلية وبيان ما يستفاد منها فى الوقت الحاضر. الطبعة الأولى. 
الكويت: مكتبة البشرى الإسلامية. 

ه 4- العبد, عبد اللطيف (44,؟ 9. الأخلاق فى الإسلام. الطبعة الثانية. المديسنسة 
المنورة: مكتبة دار التراث. 

+4- العبيد» عبد ال رمن عبد الكريم رك ١‏ 4 1هم. أصول ا لهج الإسلامى. 
الطبعة الغالثة. الدمام: دار الذخائر. 

47- العريض» يوسف بن عبد الله (1 9 5 9 مم أداب استقبال المولود فى 
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"> البنانتة, 5 
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67 ا ماوردىء على حمد حبيب البصرى (9/1/8 9). أدب الدنيا والدين. الطبعة 
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الغانية. جدة: دار الشروق. 
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- زهران, حامد (91/7). التوجيه والإرشاد النفسى. الطبعة الثانية. القلهرة: 
عالم الكتب. 
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عنطية» عبد الرؤوف 9/41 1). نظرة الإسلام للمعاقين. الرياض: المال» 
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؟- عمر, الفاضل العبيد (1:.444). الطب الإسلامى عبر القرون. الطبعة الأولى. 
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الاجتماعية. الاسكندرية: دار المعرفة الجامعية. 
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